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اباب الأول 
, ا لاشقاليون. 
تحديد مذهوم الصينيين المعاصرين 


المكانة التاريخية: بين الماضي 


tht 


قام القرن العشرون (ويقوم الآن) بإعادة رسم 
الصورة النموذجية للصينيين من خلال قوته 
النموذجية الضخمة:؛ ويغير الصينيون أنفسهم بعمق 
بفضل الاستجابة للقرن العشرين وقبوله. إذن» 
الأسئلة الأكثر شمولا هي: إلى أي مدى تقبل 
الصينيون القرن العشرين؟ وما التغييرات التي 
طرأت (وسوف تطرأ) على الصينيين في عملية 
الاستجابة للقرن العشرين وقبوله؟ وما الجوانب 
المتباينة أو الاختلافات بين «الصينيين المعاصرين» 
و«الصينيين التقليديين»؟ وكما ذكرنا في الباب الأول 
من هذا الكتاب أن تحليل هذه الأسئلة وتفسيرها 
يحتاج أولا إلى البحث عن «حلقة» الصينيين 
المعاصرين في سلسلة تطور التاريخ الصيني وتحديد 
«المكانة التاريخية» ل «الصينيين الحاليين». 

إن «التحديث» هو الموضوع الرئيسي للصين في 
القرن العشرين. وحسب المفهوم الأصلي له. 
فالتحديث يعد بمنزلة عملية تقدم مجتمع ما قبل 
التحديث والمجتمع التقليدي نحو المجتمع الحديث. 
ويعد المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث شكلين 


الصينيون المعاصرون 


اجتماعيين تختلف طبيعتهما اختلاغا كاملا . إن التحول من المجتمع التقليدي 
إل اله الود 9 جى السوير في لمجال اوا ا ماي 
التطور الاجتماعي العام بل هو التحول «الكامل» في الآلية الاجتماعية, 
وبين حبكل كل الجوانب والجالات الاتضبادنة والسياسية والاجتماعية 
والثقافية وغيرها في حياة البشرية. إنه تغيير الوحدة الكلية؛ ومن ثم تعد 
ha‏ التخول مو الع ENA EN E‏ وعملية | التعديية 
بمنزلة مشروع تنظيمي معقد وواسع النطاق وضخم إلى حد كبير. ويحتاج 
إجان ذلك الشروع الضحم التجول الاجتماصى إلى كن طويلة بهذا إلى 
جانبالجهود الشاقة والمضنية والمستمرة لعدة أجيال متتالية. وشكل المجتمع 
الضيني التقليدي آلية الشركة الاجضاعية والييكل الاجتماعي اللذين 
كممان بالتاعلية العرية والعفال والابشغرار إلى جد كير هما اجان 
القارية الطودل الان يمت الى الاق اتن وجل ذلك التحول إلى اليك 
الصيني أكثر مشقة وصعوبة. وإذا اعتبرنا أن عام ۱840 هو نقطة انطلاق 
يو الول ال هاف الاي :يذاه اصن قو مو خرن ون 
حقى ا على لك اول ل اتون اة اى بيذليا اة 
حتى الآن مازالت تكرس من أجل التقدم نحو هدف التحديث. وشهدت كل 
مجالات المجتمع الصيني التغييرات الكبيرة في عملية التحول إلى التحديث 
ف قر زكرن والاقخاء الماك فاك اترات هو التعول من الجتمع 
الظليدي إن الم الد رولك اون اترو ی ان لم ر 
کیو الکن الصودى ادرت کل ما کا ن می اا إل 
أوضاع التطور التي تشهدها الصين في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية في الوقت الحاضرء فإن بلوغ هدف التحديث الكامل يحتاج إلى 
رف قربا رض کو ور ا اتركرية اا السزب 
البرك الان فال ك الان انى ين اك ا جد 
اقات الخومي الإجمالي بطل إلى معوسظ مسكرى الدول التظورة وتكون 
حياة الشعب غنية ووفيرة نسبياء ويتحقق التحديث بصورة أساسية: وذلك 
في أواسط القرن المقبل. وإذا تحقق هذا التصور بسهولة ويسر إلى حد ماء 
ف واو اتذاك ق ان والعبيو اوا من 
اله ال ا السواينة و ريسي و ی الميكل 


المكانه التاريخيه: بين الماضى والمستقبل 


الكامل والوظيفة الشاملة لتشكيل المجتمع الحديث الذي يتمتع بمستوى 
مرتفع نسبيا من الوحدة الكلية. 

إذن» حسب هذا التصورء تعد الفترة التي تمتد أكثر من مائتي ي عاما في 
سلسلة التاريخ الصيني الطويل من عام 0 حتى أواسط القرن المقبل. 
بمنزلة «الفترة الانتقالية» من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث في 
الصين. ويعد القرن العشرون أهم مرحلة في تلك الفترة الانتقالية بسبب 
أن الانتقال الرئيسي والتغيير أو التحول سوف يتم إنجازه أو بدأ في القرن 
الحالي؛ ويقف «الصينيون المعاصرون» في أهم مرحلة خلال الفترة الانتقالية 
الطويلة بعد أن قام القرن العشرون بإعادة رسم صورتهم النموذجية. كما 
يقف «الصينيون» في «نقطة الانطلاق» التاريخية: إن المجتمع التقليدي هو 
ماضي الصينيين؛ وقد خرج الصينيون من الماضي إلى حد كبيرء ولكن لم 
يخرجوا بصورة كاملة وشاملة. والمجتمع الحديث هو «مستقبل» الصينيين. 
واقترب الصينيون منه إلى حد كبيرء ولكن لم يدخلوا فيه بصورة كاملة 
وشاملة أيضا. ويقوم الصينيون الآن ب «الانتقال» والتقدم نحو المستقبل 
انطلاقا من الماضي. 

ولكن: أطلقنا على العصر الحاضر لقب «عصر الانتقال» الذي يتمتع 
بمغزى النطاق المحدود . لأن التاريخ هو تدفق تيار الزمن بصورة مستمرة 
إلى الأبدء والتاريخ الاجتماعي في كل العصور يتحرك ويتطور ويتغير. 
وهذا النوع من التحرك والتطور والتغيير واسع النطاق وأبدي ومستمر 
ولذا ليست كل الهياكل الاجتماعية هامدة ولا تتغير إطلاقا. وعلى سبيل 
المثال» المجتمع الصيني التقليدي» الذي أنشأ النظام العشائري في أسرة 
تشو واستمر حتى أسرة تشينغ: شهد فيه الإنتاج الاقتصادي» وتكوين الوعي؛ 
والآداب والفنون: وأسلوب الحياة وغيرها من الجوانب الأخرى والتطورات 
والتغييرات الكبرى. والآن يقول الصينيون إن استقرار المجتمع الصيني 
التقليدي وتشابه طبيعته وجموده ليس سوى ثقتهم الذاتية الخاملة تجاه 
ذلك العصر انطلاقا من نقطة الانطلاق التاريخية التي يقفون عندها اليوم. 
وبالمثل سيكون المجتمع الحديث الذي يكرس الصينيون جهودهم لتحقيقه 
هو المجتمع المتحرك والمتطور والمتغير بصورة مستمرة؛ ويعتبره الصينيون 
هدفا تسعى إليه جهودهم المضنية. وفي الواقع؛ إن ذلك المجتمع هو تصميم 
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الصينيين الذاتي تجاه المستقبل انطلاقا من نقطة الانطلاق التاريخية التي 
يقفون عندها اليوم. وعندما يحقق الصينيون أهداف تلك التصميمات التي 
قاموا بإعدادها مسبقا سيكون هناك أيضا الأهداف الأكثر تحديدا ورفعة 
التي تدفع الصينيين إلى التقدم باستمرار. وكما ذكر كوهن ٤٥1۸‏ .۲.۸: 
«أنه يجب فهم التحديث باعتباره عملية دراسة الأوضاع الحديثة. ومن 
المستحيل تحقيق الأوضاع الحديثة تحقيقا كاملا إلى الأبد . وفي الواقع لا 
توجد أوضاع التحديث النهاتية؛ ولا يوجد سوى العملية المستمرة التي تتناسب 
مع كل أنواع التحديث والتقاليد»'. ولذاء وانطلاقا من مسيرة التاريخ 
الطويلة وطبيعتهاء فإن العصور المحددة ليست متجمدة تماماء بل تمتلك 
طبيعة الانتقال من «الماضي» إلى «المستقبل». وحياة الناس في كل العصور 
اة تربخا اتال ولذلك يشهد التاريخ الاجتماغى الشطوو 
والتقدم. 

ولكنء يتسم تقييم الصينيين ل «عصر الانتقال» بالأهمية أيضاء وهناك 
شكلان في التطور التاريخي الاجتماعي-مثل تطور كل الأشياء-هما: «التغيير 
الكيفي» و«التغيير الكمي»» ولذلك نستطيع الحكم على التاريخ الاجتماعي 
وتقدمه. ولم يصل المجتمع التقليدي في تطوره الذي استمر آلاف السنين 
إلى مسقوق وحدد التفييرات الت شهدتها الخساكض الركيسية لهذا اللجتم: 
ولذا يستطيع الصينيون التأكد من جوهر خصائص ذلك المجتمع من خلال 
وجهة النظر التي لا تتغير إلى حد ما. إن عصرنة المجتمع شكل اجتماعي 
يختلف في طبيعته وتكوينه عن المجتمع التقليدي. ويذكر الصينيون الآن 
«الانتقال» إشارة إلى عملية التغيير الكيفي التي شهدها التكوين الاجتماعيء 
إنه الانتقال والتغيير أو التحول من طبيعة تكوين اجتماعي ما إلى طبيعة 
تكوين اجتماعي آخر. وبالنسبة لتطور التاريخ الاجتماعي» فربما تعد «القفزة 
الكبرى في التغيير الكيفي» عملية انتقالية طويلة الأمد (مثل قولنا فترة 
والسييرات الجاع الكبرى )د إن «التغيير الكيفي» في تلك العملية 
الانتقالية يحقق في النهاية التحول من شكل أصلي إلى شكل أصلي آخر 
من خلال «التغيير الكمي» التدريجي. 

ومن ثم نستطيع القول في ثقة إنه يعد نوعا من «عصر الانتقال» 
والبيئة الاجتماعية التي يعيشون فيهاء والتي تتخذ شكل «المجتمع الصيني 
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الحديث» تعد بمنزلة «نموذج المجتمع الانتقالي» الذي يقع بين المجتمع 
التقليدي والمجتمع الحديث ولا ينتمي لهما. 

كما أن «نموذج المجتمع الانتقالي» هو في حد ذاته شكل اجتماعي» 
ومرحلة حتمية وضرورية في العملية الطويلة لتطور تاريخ المجتمع البشري» 
كما أنه شكل اجتماعي خاص حيث تتسم كل الجوانب داخله بطبيعة 
«الانتقال». وفي عبارة أخرى, إن ذلك الشكل الاجتماعي يختلف عن المجتمع 
التقليدي وعصرنة المجتمع في المستقبل» حيث إنه نظام اجتماعي ذو 
مستوى مرتفع نسبيا من الوحدة الكليةء ويتمتع بهيكل العلاقات الاجتماعية 
المستقرة. وتأييد الناس وموافقتهم على نطاق واسع. إن «نموذج المجتمع 
الانتقالي» قائم بين المجتمع التقليدي وعصرنة المجتمع» ومن ثم يوجد 
نوعان من الخصائص الاجتماعيةء ونوعان من العناصر في هيكل العلاقات 
الاجتماعية والنظام الاجتماعي والجوانب الأخرى الخاصة بذلك النموذج 
الاجتماعي. ولكن» بسبب طبيعة «انتقال» ذلك النموذج الاجتماعي» أظهرت 
تلك العوامل والخصائص الصفات المميزة للانتقال والتطورء ولم يظهر 
النموذج الكامل لعناصر المجتمع التقليدي أو عناصر المجتمع الحديث. 
وتعرضت الأشياء القديمة والتقليدية للهجوم والتحطيم» ولكنها لم تندثرء 
وظهرت الأشياء الجديدة والحديثةء ولكن لم يتم إنجازها . إن تلك الأشياء 
قائمة في بيئة حياة الصينيين» وفي الوقت ذاته. تلعب كل منها دورها 
الوظيفي الذاتي» ولكن يؤثر كل منهما في الآخر ويتفاعلان معا. ولذاء 
ظهرت في الوقت نفسه بعض «التغييرات المتنوعة» التي لا تنتمي للأشياء 
التقليدية القديمة أو الأشياء الجديدة الحديثة. ا 

ولذلك» يعد «المجتمع الانتقالي» نوعا من «الهيكل الاجتماعي الثناثي»؛ 
أو نقول إن «نموذج المجتمع الانتقالي» يتصف بخصائص «التركيب الثنائي». 
وفي ضوء أحوال الصينيين الحاليةء يظهر «التركيب الثنائي» بصورة رئيسية 
فى الجواف المتعددة التالية: ا 


١-ثنائية‏ الهيكل الاقتصاد ى 
وذلك يعني تعايش اقتصاد الزراعة التقليدية واقتصاد الصناعة والتجارة 


الحديثة. إن الصين ترتبط بقضية التحديث الجوهرية. وتعتبر الزراعة 
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الركيزة الأساسية للتكوين الاقتصادي. إن مرحلة التحديث الأولية في الصين 
هي مرحلة تأسيس أقسام الصناعة الحديثة بصورة مبدئية في ظل عدم 
إجراء تعديل رئيسي على الأقسام الزراعية التقليديةء ومن ثم تكونت 
ظاهرة تعايش أقسام الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الحديث معاء وتسبب 
ذلك في التشكيل التاريخي للهيكل الثنائي في المدن والأرياف. وفي عام 
5 كانت القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي في الصين تمثل 33 من 
قيمة الإنتاج القومي الإجماليء والصناعة تمثل 47ء وكانت القوى العاملة 
الزراعية تمثل 5, 62 من العدد الإجمالي للقوى العاملة. وفي الوقت نفسهء 
مازال التحول إلى الهيكل العصري للاقتصاد الزراعي في الصين لم يتحقق 
بصورة كاملة» وظلت بعض المجالات والجوانب الأخرى تلتزم بأسلوب الإنتاج 
التقليدي» ولذلك ظهر وضع تعايش العلوم والتكنولوجيا الحديثة مع وسائل 
الإنتاج المتخلفة في المجتمع الصيني. 


2- فنائية هيكل التجمعات السكانية 

يوجد في تشكيل الهيكل العام للتجمعات السكانية في الصين شكلان 
طبيعتهما مختلفة فى حياة التاس: هما :«تجمغات المدن: وتجمعات الأرياف». 
ويعد النتتاؤف بين لذن والأرياف رة الانتعلاف :بين أحدت الأذارات 
وأكثر الإدارات تقليدية في المجتمع. والآن مازال 180 من سكان الصين 
يقطنون الأرياف» وبسبب أن عملية «مدّيّنة الريف» في الصين بدأت متأخرة 
والسيرة بطيكة حدا..وعتن عقد مقارنة بين أسلوب الحياة الحديثة لسكان 
المدن وأسلوب الحياة في الأرياف» نقول بصفة عامة إن أعدادا غفيرة من 
سكان الأرياف مازال أسلوب حياتهم تقليدياء ومازالت علاقات هيكل المجتمع 
التقليدي في الأرياف تتمتع بالأساس واسع النطاق؛ وعلى الرغم من أن 
أسلوب الحياة التقليدية وهيكل العلاقات الاجتماعية التقليدية تعرضا للتغيير 
الكبيرء فإنهما يختلفان شكلا ومضمونا عن أسلوب الحياة وهيكل العلاقات 
الاجتماعية في المجتمع الصيني التقليدي. وتوجد المدن المتقدمة نسبيا 
والأرياف المتخلفة نسبياء وأصبح انقسام المدن والأرياف بمنزلة الكائنين 
الحيين المستقلين نسبيا في المجتمع كله. ومن ناحية أخرى تتسم التجمعات 
السكانية ذاتها في الأرياف والمدن بخصائص الثنائية أيضا. 
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3 - ثنائية التنظيم الاجتماعي 

إن التنظيم الاجتماعي يجسد التكوين المزدوج من الطبقة السطحية 
والطبقة العميقة. ويتسم بالشكل التنظيمي الحديث من ناحيةء ويوجد في 
تنظيم أنشطة الأعمال الواقعية العناصر المتعددة التي تختلف عن مبادى* 
التنظيم الحديث من ناحية أخرىء ومن ثم؛ تسبب ذلك في إحداث الفوضى 
داخل وظيفة التنظيم الاجتماعي. 


4- ثنافية هيكل السلطة 

وتعني إقامة النظام السياسي الديمقراطي وتكوين آلية إدارة المجتمع 
الحديث وآلية السيطرة من ناحيةء وعدم اندثار أشكال السياسة التقليدية 
تماما من ناحية أخرى؛ وكان نظام السلطة الجماعية المركزي على درجة 
عالية من «الأحادية» مما جعل السلطة السياسية تتسم بالتركيز المفرط 
وتفتقر إلى التقسيم المعقول والتوازن الفعال. 

وتظهر أبرز «ثنائية هيكل» المجتمع الصيني الحديث في الحقيقة 
الأساسية ل «نموذج المجتمع الانتقالي» والتي تقع بين المكانة التاريخية 
للمجتمع التقليدي والمجتمع الحديث» وفي الوقت نفسه» تلعب عناصر 
«الماضي» و«المستقبل» دورها الوظيفي. كما يوجد بين «الماضي» و«المستقبل» 
نوع من «قوة الشد» المستمرة. ويلعب الهيكل التقليدي والهيكل الحديث 
دورهما الوظيفي الذاتي بقوة. ولكن اتجاهاتهما الرئيسية متناقضة ومتباعدة 
ولكنهما يتفاعلان معا. ولذاء من المؤكد أن تتولد عن تعايش هذين الهيكلين 
ذوي الطبيعة المختلفة وتشابكهما سلسلة من التضاربات والتناقضات 
والعلاقات المتوترة. وتسبب ذلك في تعقيد الحياة الاجتماعية والوضع 
اللانظامي إلى حد ماء وتحمل المشاكل الاجتماعية المتنوعة في طياتها 
الخصاكص الهيكلية: راگن فى هام عتاغير الاين ات الط اة 
تندثر بعض العناصر القديمة وتظهر العناصر الجديدة حيث تقهر الأشياء 
الجديدة الأشياء القديمة تدريجياء وتحل عناصر عصرنة المجتمع محل 
عناصر المجتمع التقليدي رويدا رويداء وتدفع حركة التناقض الاجتماعي 
إلى الأمام. كما تدفع المجتمع في اتجاه التغيير والتحول إلى التحديث. 

إن «نموذج المجتمع الانتقالي» هو هدف التحديث النهائي. ويتحول تكوين 


الصينيون المعاصرون 


«نموذج المجتمع الانتقالي» إلى المجتمع الحديث الذي يتحلى بالطبيعةالجديدة 
تماما والتكوين الكامل عند تحقيق هذا الهدف. ولذاء ما يطلق عليه «الانتقال» 
هو حركة في اتجاه هدف التحديث والتطور والتقدم. وينصاع الاتجاه 
الأساسي ل «نموذج المجتمع الانتقالي» وموضوع الثقافة الرئيسي لهذا 
الهدف. ولكن: تحديد الناس لماهية الهدف النهائي شيء؛ والوسيلة التي 
يختارونهاء والطريق الذي يجتازونه شيء آخر. ويظهر دائما في عملية 
الانتقال نحو هدف التحديث النكسات والأخطاء والسير على الطرق الملتوية 
وغيرها من الأحوال الآخرى. وشكلت بعض الأخطاء التي يصعب تجنبها أو 
يمكن تجنبهاء العديد من مشاكل اليوم التي يتحتم ظهورها أو يجب ألا 
تظهر. ويعتقد الناس أنهم يبذلون الآن الجهود المضنية في الاتجاه نحو هذا 
الهدف» ولكن ابتعدوا عنه فيما بعد. وفي الوقت ذاتهء يتولد عادة عن كل 
خطط السعي وراء الهدف العظيم العديد من العواقب التي لا تتوقع. إن 
تحقيق هدف التحديث هو تقدم عظيم للبشريةء ولكن يتولد في عملية 
التحديث أيضا العديد من الظواهر المصاحبة والسلبية التي لا نأمل في 
حدوثها. وتظهر بصورة مشتركة الظواهر التي يجب أو لا يجوز أن تظهر, 
بالإضافة إلى التعايش المشترك للظواهر التي يجب أو لا يجوز أن توجد. 
وبالضبط كما أشار ماركس على النحو التالي: 

«في عصرنا هذا يبدو أن كل شيء يشتمل على الوجه السلبي الذاتي. 
N‏ ذات الأيدي العاملة البشرية القليلة التي جعلت العمل ك 
بالقوة السحرية الأكثر نجاحاء ولكن سببت المجاعات والإرهاق المفرط. إن 
ينابيع الثروة التي اكتشفت حديثا أصبحت مصادر للفقر من جراء القدرة 
السحرية التي لا يمكن تأملها . ويبدو انتصار التكنولوجيا أنه الثمن المقابل 
للانحطاط الأخلاقي» ومع تعاظم سيطرة البشرية على الطبيعةء يبدو 
الإنسان أكثر عبودية للآخرين أو للسلوك الذاتي الدنيءء بل حتى الإشراق 
الباهر للعلوم يبدو أنه يستطيع فقط أن يتلألاً في الخلفية المعتمة والمتخلفة 
والغبية. وتبدو نتيجة كل اكتشافاتنا وتقدمنا كأنها جعلت القوة المادية تتمتع 
بالحياة الحكيمةء وأصبحت حياة الإنسان القوةالمادية البليدة. إن المجابهة 
بين الصناعة والعلوم الحديثةء وبين الفقر والانحطاط الحديث هي حقائق 
موجودة ومن السهل رؤيتهاء ولا يمكن تجاهلها ولا داعي لمجادلتها»!2 . 
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وأحرز الصينيون في عملية التقدم نحو التحديث الإنجازات الهائلة في 
بعض المجالات» وربما يدفعون الثمن غاليا ومؤلما في بعض المجالات الأخرى. 
وعلى سبيل المثال» ظهرت مشكلة البيئة التي تواجهها البشرية في الوقت 
الحاضرء ومشكلة الطاقة والسكان وغيرها هن المشاكل الأخرى فى سيره 
التصنيع والتحديث. وعلى سبيل المثال مرة أخرى. يعد الفقدان الثقافي 
والفوضى الاجتماعية والأزمات النفسية وغيرها من المشاكل الأخرىء التي 
ظهرت في مسيرة التحديث بمنزلة الصعوبات والعقبات الضخمة الكت 
تواجهها البشرية. ولذلك» عملية التحديث ليست الأزهار المتنوعة الرائعة 
والطريق المشرقء بل إنها عملية تغص بالصعوبات والعقبات» بل حتى مؤلمة 
إلى حد كبير أحيانا . إن الانتقال إلى التحديث لا يحتاج إلى التغلب التدريجي 
على العقبات والتحديات القديمة والناجمة عن تحول عناصر المجتمع 
التقليدي إلى التحديث فحسب. بل يحتاج أيضا إلى بذل الجهود المضنية 
للتغلب على العناصر السلبية وغير الفعالة الناجمة عن عملية التحديث 
نفسها. كما أن العناصر القديمة والتقليدية تتخذ عادة من العناصر السلبية 
وغير الفعالة الناجمة عن عملية التحديث نفسها هدفا لها وتعزز قوة 
مقاومتها للتحديث. إن ذلك كله يعزز «قوة الشد» بين «الماضي» و«المستقبل» 
ويجعل «الانتقال» إلى «نموذج المجتمع الانتقالي» أكثر مشقة وصعوبة والتواءً 
وتعقيدا . كما يجعل دفع الصينيين لمسيرة التحديث إلى الأمام يحتاج إلى 
أقصى الجهود المضنية. كما شكل ذلك كله خلفية الحياة التي في غاية 
التعقيد ويعيش فيها الصينيون الآن بين «عصر الانتقال» و«نموذج الانتقال 
الثقافي» ويمارس الصينيون ذلك «الانتقال الكبير» الشاق في الوقت 
الحاضر. ا 


الهوامش 


)١(‏ اقتباس من مقال «تقاليد الأدب الصيني الحديث وخصائصه» بقلم لي تشونغ ينغ؛ انظر مجلة 
«العلوم الاجتماعية في الصين» العدد الأولء عام ۱988ء ص55. 
(2) «المختارات الكاملة لماركس وإنجلز» المجلد 2. ص ۱92-19١‏ [بالصينية]. 


العيكل الثنائي للثقافة 
الصينية الحديشة 


يقول لويس هنري مورغان (ممع]آ 1ew is‏ 
(«إن كل مرحلة في تطور البشرية تشتمل 
على الثقافة المختلفة وتمثل أسلويا محددا فى 
الحياة'. والمجتمع الصيني الحديث بوه 
مرحلة خاصة في عملية تطور التاريخ الصيني. 
فقد قررت طبيعة انتقال ذلك المجتمع وثنائيته 
منح الأنشطة الحياتية لدى الصينيين مزايا الثقافة 
الصينية الحديثة من مغزى القيم والدعم الفكري, 
ويعد تكوين الثقافة الصينية الحديثة بمنزلة «نموذج 
الانتقال الثقافي» الذي يتناسب مع «عصر الانتقال» 
و«نموذج المجتمع الانتقالي». 

إن الثقافة الصينية الحديثة هي «نموذج الانتقال 
الثقافي». وضي عبارة أخرى؛ وقياسا إلى الوحدة 
العلية. خان التقافة الصيقة الحدركة مازالك قاة 
في عملية الانتقال والتغيير أو التحول من هيكل 
الثقافة التقليدية إلى هيكل الثقافة الحديثةء وتقع 
بين النموذج الثقافي «التقليدي» و«التحديث». ويتسم 
تكوين «نموذج الانتقال الثقافي» بالعوامل التقليدية 
العميقة من ناحيةء وعوامل التحديث ال مناسبة من 


1۹ 


الصينيون المعاصرون 


ناحية أخرى. ولذلك يتسم تكوين ذلك النموذج الثقافي بنوعين من 
الخصائص الثقافية؛ ويشكل الهيكل الثقافي الثنائي. وما يطلق عليه «الهيكل 
الثقافي الثنائي» يقصد به أن ذلك الهيكل الثقافي يتحلى بخصائص هيكل 
نموذج الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة في آن واحدء أو نقول يتعايش 
نوعان من عناصر النموذج الثقافي» ونوعان من النموذج الثقافي معا. ولذاء 
يبدو الناس كأنهم يعيشون داخل نوعين من الثقافة, وفي الوقت نفسه 
يتأثرون بتعلم نموذجين من الثقافة وسيطرتهما وتفاعلهما. 

ويعد نموذج الثقافة التقليدية ونموذج الثقافة الحديثة نوعين من الثقافة 
تختلف طبيعتاهما اختلافا كاملا. ومصدرهما هو الأساس الاقتصادي 
والاجتماعي المتباين: ويعتمد وجودهما في الحياة على المراحل المخالفة 
لتطور القوة الإنتاجية الاجتماعية وعلاقات الإنتاج؛ ولديهما وجهة النظر 
المتباينة إلى القيم» ونظام المعاني» والاتجاه التاريخي» ويضطاعان بالوظائف 
المختلفة. ويدل التحديث في حد ذاته على الهجوم على الثقافة التقليدية 
وتحطيمها ونقدها. إن عملية التحديث هي عملية انهيار نظام الثقافة 
التقليدية وإقامة نظام الثقافة الحديثة. وفي الوقت نفسهء يجسد نظام 
الثقافة التقليدية بالغريزة رفضه للتحول إلى التحديث ومقاومته أيضاء 
ومن ثم» عندما ينسق التاريخ بين نوعين من الثقافة تختلف طبيعتاهماء 
فمن المؤكد أن يظهر بينهما الصدام القوي والعنيف والتناقض والتضارب. 
وفي عبارة أخرىء إن تكوين الهيكل الشنائي للثقافة الصينية الحديثة يتشكل 
من تكوين قطبين متعارضين: أحدهما الثقافة التقليدية, الآخر الثقافة 
الحديثةء ويوجد بين القطبين الكثير من الحلقات المتوسطة أو التكوين 
الانتقالي. ويحدث في التكوين الثقافي للقطبين المتعارضين الصدام والمقاومة 
باستمران وش الؤفت دات يعدن كل متهم اللقي ولذا سكل ريقيما نوع 
من توازن قوة الشد التي انتقل تأثيرها إلى قوة الدفع الداخلية 
الخاصةبالتحول إلى التطور الثقافي. إنه اجتياز الثقافة بنفسها التعديل 
المستمر والتجديد وتحقيق التطور في حركة القطبين المتعارضين. 

ولذلك. تجسد الظواهر الثقافية في «نموذج المجتمع الانتقالي» في 
الصين الحديثة المقاومة العنيفة للتناقضات من جراء خصائص الهيكل 
التاق للتكرين الكقافي: أورشفول إن الجقيع الى الحادية يفصن 


الهيكل الثنائى للثقافه الصينيه الحديثه 


بالتناقضات الثقافية: وأن مقاومة تلك التناقضات الثقافية وإزالتها وتحولها 
تدفع تطور الثقافة الصينية إلى الأمام؛ ويغير تكوين الثقافة التقليدية إلى 
تكوين الثقافة الحديثة . ونقول بصفة عامة أن التناقضات الرئيسية 
الثقافية الخمسة الكبرى في الصين هي: 


١-تناقض‏ توارث الثقافة وإبداعها 

في الواقع؛ يوجد هذا التناقض داخل التناقضات الأخرى التي يشهدها 
التكوين الثقنافي: إنه تناقض من جوهر الثقافة نفسها . إن الشروط الأساسية 
لوجود الثقافة هي إمكان توارثها أو استمرارهاء بمعنى وجود الصلات 
المتعددة الجوانب بين المستويات (المراحل) المختلفة للتطور الثقافى. وتحتفظ 
تلك اللات ممصن عتاصر القرارث الكافى ,شك ها غير الان 
اللقداية واكل عة اتير لاف ويضمن انتكمران اة الأعسماد 
المتبادل والتكامل في مسيرة الثقافة العالمية. ولكن من ناحية أخرى؛ تكمن 
حياة الثقافة في إبداعها . ولا يوجد تطور دون إبداع. إن كل العصور العظيمة 
للثقافة هي عصور الإبداع. ويدل الإبداع على نقد الثقافة التقليدية وتجاوزها 
ونبذ الطالع وتابيد الصالح منها. 

كما يدل على توقف (انهيار) التوارث الثقافي إلى حد ما. إن ذلك 
التناقض عكس التعارض الثنائي للهيكل الثقافي العميق: فمن زاوية الزمن 
المششرك: يوجد داكما التعارض بين حركة التقدم تجو المركز (يشير إلى 
مركز التقاليد القومية) وحركة الابتعاد عن ذلك المركز (يمتد ويتسع نطاق 
تلك الحركة في الخارج انطلاقا من ذلك المركز). ومع تقادم الزمنء يظهر 
التعارض الثنائي بين القوة الخاملة للتقاليد المتراكمة والقوة الحيوية الحالية 
التي تقاوم التقاليد وتسعى للتطور. 


2-التناقض بين الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة 

لهل تميها كرا دول ذنك الفاق .وق الزات إنه داق ينبم من 
تاكن ااا سه دوسي فار مجو قن ال الع 
الحدية: ويعد ذلك التقتاقض يمنزلة القافضى الركيسى فى الثقافة الصينية 
الحديثة. وتنتشر كل ظواهر التناقضات الثقافية حوله أو تشتق منه. 
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3-التناقض بين الثقافة الداخلية والثقافة الخار جية (الخقافة 
الغربية بصفة أساسية) 

بدأت حركة التحديث الصيني عندما استجابت لهجوم الثقافة الغربية, 
وبمجرد أن بدأ التناقض بين الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة. تشابك 
تناقضن الثقافة الصينية والثقافة الغربية وصدامهما معا. ويعد معالجة 
هذا التناقض والتعامل معه وإيجاد الحلول له بمنزلة المشكلة الكبرى التي 
تواجهها حركة التحديث الصيني من البداية حتى النهاية. وعكس هذا 
التناقض جوانب الصدام بين انتشار الثقافة ومضمونها وقوميتها وتدويلهاء 
بالإضافة إلى الصدام بين المعرفة العميقة بالثقافة الصينية ومعرفة العالم 
وغيرها من الجوانب الأخرى. 


4-التناتض بين التطابق الثقافي والتنوع الثقافي 

يوجد داخل آي شكل اجتماعي المتطلبات الثقافية المتطابقة ولذا يؤسس 
الآلية الكلية الثقافية وا ساس ادرف الذى يرم ميق التاق ومين تاهبج 
وتبادلهم: ولكن في الثقافة الصينية التقليدية كان السعي وراء الوحدة يمثل 
الهدف الأعظم. وخاصة تأكيد مؤازرة السلطة الشرعية, والتقاليد 
الكونفوشيوسية:؛ و«التوصل إلى التفاهم المشترك» و«الإرادة الموحدة». ولكن؛ 
من ناحية أخرىء. جسد البحث عن التنوع والثراء حماسة الناس لإبداع 
الحياة الجديدة. كما جسد القوة الدافعة اللانهائية والثراء الداخلي للحياة 
ولا تكمن أهمية التنوع الثقافي في إغناء حياة الصينيين فحسبء؛ بل في 
تقديم مصادر تجديد المجتمع والتوافق مع التغييرات أيضا. ويبرز التناقض 
بين تطابق الثقافة وتنوعها بجلاء في التحول إلى التحديث. وحسب وجهة 
النظر الماركسية: إن التنوع ظاهرة اساسية يستطيع الناس الإحساس بها 
ورؤيتها في كل مكان. أما الوحدة الكلية فتظهر البحث عن الجوهر المشترك 
في خلفية التنوع وتجسد حماسة الناس الميتافيزيقية. ولذاء لا يعد التناقض 
بين التطابق والتنوع الثقافي قطبين بسيطين متعارضين إطلاقا . 


5-التناقض بين اتجاه القيم الشقافية واتجان الممارسة 
يظهر في «نموذج المجتمع الانتقالي» الهيكل الثقافي الثنائي في صورة 
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قطبين متعارضين بصورة معقدة؛ ناهيك عن تفاعلهما وتآثيرهما وتغلغلهما 
المتبادلء ولذا يتسمان بإمكان التحول إلى الاتجاه المعاكس. وعلى هذا النحو, 
يجعل هذان القطبان المتعارضان الجهود المضنية الذاتية التي يبذلها 
الصينيون وتكرس للتحديث (اتجاه القيم) تتسرب داخل عناصر الثقافة 
التقليديةء أو يستغلان الفهم السيىء لهيكل الثقافة التقليدية واتجاه تعديل 
تلك الثقافةء ولذلك يبتعدان ويتحولان عن الاتجاه الأساسي في عملية 
الممارسة وينجم عنهما الشكل الحديث والمضمون التقليدي. ومن ناحية 
أخرى أن الصدام بين تناقض اتجاه معارضة التقاليد لدى الناس واتجاه 
حماية التقاليد الكامن في شعورهم يعزز إمكان التباعد بين اتجاه القيم 
واتجاه الممارسة. 

إن خصائص الهيكل الثنائى لتكوين الثقافة الصينية الحديثة شكلت 
مقاومة الشافصن الثقاف وتضاريه: إن ذلك التضاري التقاضى يظهر مقاومة 
الثقافة التغليدية للتحول إلى التحديك. أو تقول إن عناضر الثمافة التغليدية) 
ولاسيما مفاهيم القيم التقليدية والأحوال النفسية الثقافية وأسلوب التفكير 
وغيرها من العناصر الأخرى في الهيكل الفكري للناس وإدراكهم أصبحت 
قوة الإعاقة لمسيرة التحديث الصينى من ناحية. كما تظهر عناصر الثقافة 
التقليدية مقاومة تلك الثقافة وصدامها العنيف مع مسيرة التحديث, وتتغلغل 
مفاهيم ومعاني قيم الثقافة الحديثة تدريجيا داخل حياة الناس اليومية, 
إنها المعاني والمفاهيم التي فهمها الناس وتقبلوها من ناحية أخرى. ومازالت 
تظهر مقاومة ذلك التناقض الثقافي وتضاربه في الحياة الصينية الاجتماعية 
الحديثة في صورة عنيفة جدا . ومن ثم؛ تشكلت بعض ملامح هيكل الثقافة 
الصينية الحديثة التي تختلف عن ملامح الهياكل الثقافية الأخرى (الثقافة 
التقليدية والثقافة الحديثة)ء وهناك علاقة تربط بين تلك الملامح و«الهيكل 
الثقافي الثنائي». ونقول بصورة محددة إن الملامح الرئيسية ل «نموذج 
الانتقال» الثقافي الذي يتصف بالهيكل الثنائي توجد في الجوانب المتعددة 
التالية: 

-١‏ إن طبيعة «الهيكل الثنائي» للثقافة الصينية الحديثة تجسد «الطبيعة 
ال اروا اة يصورة جلي بمدتى آن النظاء اقا إو جه اع 
فقد الانسجام الموحد السابق» ويظهر حالة تداخل الأشياء واختلاطها. 
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وفي الوقت نفسه. تلعب العوامل الثقافية ذات الطبيعة المتباينة دورها 
الوظيفي» وكتب لو شيون في عشية حركة «4 مايو» 1919 الوصف التالي: 
«كان الوضع في المجتمع الصيني عبارة عن اختزال عشرات القرون في 
لحظة: من السراج إلى المصباح الكهربي» من العربة إلى الطائرة؛ من الحربة 
والبندقية إلى المدفع الآليء من عدم السماح بمناقشة المبادى* القانونية, 
إلى حماية الدستورء من أفكار أكلة لحوم البشر إلى الإنسانيةء ومن تقديس 
الجثث والسجود للثعابين إلى التثقيف الفني ليحل محل الأديان؛ ويوجد 
ذلك كله في آن واحد بشكل تتلامس فيه الأكتاف وتتلاصق الظهور . 
إن كلمات لو شيون تشير بجلاء إلى الأزمنة المتباينة التي جسدها 
الاختلاف الخارجي في المجتمع الصيني أنذاك. والأحوال الحالية اكثر 
تعقيدا عن الأحوال وقتئذ. وعلى الرغم من تعرض مفاهيم قيم الثقافة 
التقليدية ومعانيها للهجوم الشديد والنقد في الحياة الاجتماعية الصينية 
الحديثةء فإنها لم تندثر من أذهان الناس اندثارا كاملاء ومازالت تلعب 
دورها إلى حد ما. وفي الوقت نفسه» تتأسس مفاهيم قيم الثقافة الحديثة 
ومعانيها الجديدة في الوقت الحاضر التي يفهمها الناس ويثقون فيها بصورة 
تدريجيةء ولكن الدور الذي تلعبه في «مستوى محدد» أيضاء ولم يظفر 
بالتأييد الشامل من قبل جميع أفراد المجتمع وموافقتهم في كل المجالات 
والجوانب. وعلى صعيد العلاقات الإنسانيةء مازال أسلوب التبادل الإنساني 
في نطاق محدد أو يحتفظ بالتغييرات الشكليةء وقد ظهر أسلوب التبادل 
الإنساني الجديد. ومازالت مفاهيم المبادىء الأخلاقية الجديدة لم تؤسس 
بصورة كاملة؛ كما لم تنهره مفاهيم المبادىء الأخلاقية التقليدية انهيارا 
كاملا أيضا. لقد مال نموذج الأسرة التقليدية الكبيرة إلى المغيب» وشهدت 
وظيفة هيكلها التغييرات ولم تكتمل ملامح نموذج الأسرة الحديثة. ومازال 
هناك المقلدون الذين يسعون وراء الشخصية المثالية التى قامت الثقافة 
التقليدية بإعدادهاء كما يعبدون الشخصية المثالية التي تد الكل العلا 
للقيم الثقافية الحديثة ويمجدونها أيضا. ولم يتم التخلص من مفاهيم 
الأفكار السياسية الإقطاعية بصورة كاملةء وتتكون مفاهيم السياسة 
الديمقراطية وغيرها من المفاهيم الأخرى في الوقت الحاضر. لقد ظهرت 
خصائص الثقافة الصينية الحديثة ذات الطبيعة المتباينة من خلال أشكال 
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التعددية البارزة. مما جعل الناس لديهم نوعان أو عدة أنواع من نماذج 
السلوك ومقاييس القيم. وتجعل هذه الأحوال الأفراد يشعرون بالحيرة أو 
لا يعرفون أي طريق يسلكون» ويفتقرون إلى مشاعر التأييد. كما سببت 
الفوضى في نظام الحياة وفقدان توازن الوظيفة الثقافية. 

2- تظهر طبيعة «الهيكل الثنائي» للثقافة الصينية الحديثة في شكلهاء 
بمعنى أن الناس يسعون على نطاق واسع وراء الأشياء الظاهرية والسطحية, 
أما المغزى الداخلي والعميق فلم يعترف به المجتمع ولم يفهمه ولم يبحث 
عنه. ولم تحقق الصفات المميزة للثقافة التقليدية والثقافة الحديثة دورها 
الكامل الذي يجب أن تقوم به في الجانب الوظيفي. ويفتقر الناس إلى 
المفاهيم المشتركة بسبب الطبيعة المختلفة للثقافة الاجتماعيةء ولذلك يعجز 
كل إصلاح عن الحصول على الفهم العميق والتنفيذ الكامل من ناحية 
الضمون: وغل اليد السياسي؛ يفك رالناس أيضا إلى متشاهر المشاركة 
القوية على نطاق واسع. وعلى سبيل المثال» يعتبر حق الانتخاب واجباء ولا 
ينظر إليه باعتباره حقا مقدسا ليعبر المواطنون عن آرائهم. وضفي مجال 
المعرفة؛ يبحث الناس عادة عن المؤهل الدراسى والشهادات والألقاب الرسمية 
والشهرة: ولا يهتمون بالمعرفة الأصلية والكفاءة العالية. ويسعون وراء الزخرفة 
الشكلية. ولذلك لا تهتم جوائز المسابقات الكبرى والحكم بالمقارنة وحفلات 
التدشين والمؤتمرات الإعلامية والإذاعية وغيرها من الممارسات العامة 
بالقيم والمعاني الثقافية العميقة. 

3- كما تظهر طبيعة «الهيكل الثنائى» لتكوين الثقافة الصينية الحديثة 
في «التطابق الحزكي» للوظيقة التقاقية: من ضايش الكتسبائصى اة 
الثقافية الجديدة والقديمة في الظاهرة الثقافية الواحدة. وفي المجتمع 
التقليدي تسود الوظيفة الدرجة العاليةء فالأسرة ليست وحدة اقتصادية 
وحياتية قحسب» بل وحدة للتسلية وممارسة الأديان والأتشطة السياسية 
أيضناء :ومن خصاكص الجكمع الحديك الوظيفة االمغصعبية ,كب 
الامتيازات:وفى: مسيرة التحديق تتضاءل وظيفة الأمبرة وفظ هن بعحى 
التنظيمات الاجماعية ااتخصصة الف تمارس جز سن السلطة والوظيفة 
التي قتمي إلى الأسرة في الأصل وك الوك نقسه: تفت تلك النظيفات 
الطريق أمام بعض المجالات الجديدة أيضا . ولكن: هذه التنظيمات أو الأجهزة 
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لا تعتمد على نفسها اعتمادا كاملا ولا تتحلى بكسب الامتيازات الوظيفية. 
وعادة تتغلغل بعض عناصر الثقافة التقليدية في هذه الأشكال الجديدة, 
مما يجعل مهمة تلك الأشكال تتعرض للتجمد المتبادل وتعجز عن إبراز 
دورها الكامل للعيان. ولا يقوم المصنع بالإنتاج بصورة كاملة؛ بل «يدير 
المجتمع» أيضا. ولا يستطيع التاجر ممارسة التجارة بصورة شاملة حسب 
قوانين الاقتصاد التجاري. كما لا يستطيع الموظف الحكومي استخدام 
الوسائل الإدارية للاشراف على الأقسام والتنظيمات التابعة له بصورة 
كاملة أيضا. 

4 كما تظهر طبيعة «الهيكل الثنائي» لتكوين الثقافة الصينية الحديثة 
في عدم توازن تطور الثقافة. إن عدم التوازن هو الاتجاه المعتاد في 
تطوير الثقافة. ولكنء ظهور عدم التوازن في «نموذج انتقال» التكوين الثقافي 
يكون في نطاق أكبر وأكثر بروزا . ويظهر ذلك عدم التوازن في العديد من 
الجوانب: أولاء في الأدوات الثقافية والنظام الثقافي والفكر الثقافي, 
بالإضافة إلى عدم التوازن بين الجوانب الثقافية المتباينة. وعندما استجاب 
الصينيون لهجوم الثقافة الغربيةء فإنهم تقبلوا-في المقام الأول-الأدوات 
الثقافية وقاموا بإصلاحهاء ثم تقبلوا النظام الثقافي. وأخيرا قاموا بتحسين 
الفكر الثقافي (الأفكار والمفاهيم) وتعديله. إن الترتيب داخل مثل تلك العملية 
التاريخية قرر عدم التوازن بين الثقافات المتباينة. وفي الوقت نفسه»ء كان 
إصلاح الأدوات الثقافية سهلا نسبياء أما إصلاح النظام الثقافي فكان 
صعبا نسبيا . ويواجه تغيير الفكر الثقافي» وخاصة التعمق في الهيكل النفسي 
الثقافي العميق ليك الاس المقاومة المقيقة والإعاقة. ثانياء عدم التوازن 
بين المناطق الثقافية المتباينة. إن تعارض الهيكل الشائي للمدن والأرياف 
الموجود في الضين حاليا جحل الانخداذف يبن اة الدن ركافة الأرياف 
أكثر بروزا. بالإضافة إلى أن عدم التوازن بين المدن والأرياف أدى إلى 
تجسيد سلسلة من مظاهر عدم التوازن بين المناطق الساحلية والداخلية, 
والشمال والجنوب. والمناطق الداخلية والمناطق الحدوديةء ومناطق تمركز 
قومية الهان ومناطق تمركز الأقليات القومية. ثالثاء عدم التوازن الثقافي 
الناجم عن الفئّات الاجتماعية. ويعد تشعب هيكل المستويات الاجتماعية 
أحد جوانب مسيرة التحديث؛ وتتسم الفئات الاجتماعية المختلفة بأسلوب 


260 


الهيكل الثنائى للثقافه الصينيه الحديثه 


الحياة المختلف والثقافة الثانوية والتطور بينهم ليس متوازناء بالإضافة 
إلى عدم التوازن بين «العرف الكبير» و«العرف الصغير» في الثقافةء وعدم 
التوازن بين التطور الثقافي والتطور الاقتصاديء والاجتماعي؛ والسياسي؛ 
وغيرها. ومن أبرز أشكال عدم توازن التطور الثقافي التفاوت في التقدم 
إلى حد ماء ولذا برزت ظاهرة «التفاوت المستقر في الثقافة» وكما ذكر 
لينين: «أن كل عصرءسواء أكان في الماضي أم في المستقبل؛ يتمتع بالحركة 
الذاتية الجزئية التي تتقدم حينا وتتقهقر حينا آخرء وتوجد به كل الاتجاهات 
التى تنفصل عن الحركة والسرعة العامة لتلك الحركة الذاتية الجزئية . 
إن ا التوازن في الثقافة خفض مستوى الوحدة الكلية لنظام الثقافة 
الاجتماعية؛ وعلى الرغم من أن عدم التوازن لم يحطم الوظيفة الاجتماعية 
للتكوين الثقافي كلهء ولكنه ربما تسبب في تقهقر التطور الثقافي إلى حد 
ماء أو قيد مسيرة الانتقال إلى التكوين الثقافى الحديث. 

5- كما تظهر طبيعة «الهيكل الثنائي» لتكوين الثقافة الصينية الحديثة 
في اللانظامية. إن مستوى الوحدة الكلية المرتفع نسبياء والعلاقات الهيكلية 
والوظائف تجسد الأوضاع المنتظمة في التكوين الثقافي الذي يتحلى بالطبيعة 
المتشابهة العالية (مثل نظام الثقافة الصينية التقليدية) . ولكن في «نموذج 
انتقال» التكوين الثقافي: وبسبب هيكله الثنائي واختلاف طبيعته وعدم 
توازنهء لا يمكن إدماجه في الهيكل الموحد حيث تكون العلاقات الهيكلية 
مضطربة: وتعاني الوظائف من عدم التوازن» وآلية التعديل الثقافي 
الاجتماعي غير كاملةء ويتم تطبيق معيار القيم المزدوجةء ونماذج السلوك 
المزدوج» وتظهر حالة الفوضى في الثقافةء إن مسيرة التحديث حطمت 
نظام هيكل الثقافة التقليدية؛ وقامت بإعادة بناء نظام هيكل الثقافة الحديثة. 
ولكن «إعادة بناء» ذلك النظام يعد عملية معقدة جدا وتحتاج إلى فترة 
طويلة نسبيا. إن عملية إعادة البناء في حد ذاتها هي عملية التقدم نحو 
الأوضاع المنتظمة انطلاقا من الأوضاع الفوضوية. 

ومجمل القول»ء إن صفات «الهيكل الثنائي» في تكوين الثقافة الصينية 
الحديثة تظهر في الطبيعة المختلفةء والشكليةء والتطابق الجزئي» وعدم 
التوازن واللانظامية وغيرها من الجوانب الأخرى التي حددت الخصائص 
الرئيسية لتكوين الثقافة الصينية الحديثة. وتغلغلت كل التناقضات 
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والتعارضات ذات الطبيعة الثقافية المختلفة في كل جوانب الحياة الاجتماعية, 
وسببت الاضطراب الكبير وعدم التوازن في تكوين مفاهيم الناس 
والسيكولوجية الاجتماعية. إن مثل «نموذج الانتقال» ذاك» الذي يتحلى 
بالتكوين الثقافي ذي «الهيكل الثنائي». يظهر طبيعة الحركة والتطورات 
بصورة جلية. كما يظهر ملامح التغييرات بصورة مطردة. إن كل شيء يتغير 
ويتعدل ويؤسس من جديد» كما يمر بالتغيير والانتقال والتحول؛ ولا يوجد 
شىء يمكن القول إنه ستفر بصورة منطلقة وامخد الشكل النهاتي: 


الهوامش 


)١(‏ لويس هنري مورغان: «المجتمع في العصور القديمة» الجزء الأؤل؛ مطبعة الكتب التجارية, 
طبعة عام ۱983 ص9. 

(2) أعتقد أن السبب الرئيسي لتطور الثقافة يكمن في حركة التناقض الداخلي لتكوين الثقافة 
نفسها. ويتشابه التناقض الثقاضي مع تناقض الأشياء الأخرى. وينصاع للقوانين العامة لحركة 
التناقض. إن مذهب التناقض في الماركسية الديالكتيكية يقدم لنا خيوط التوجيه لتحليل الثقافة 
الصينية الحديثة. ويعد تحليل التناقض الثقافى بمنزلة مسألة حاسمة للتمكن من اتجاه تطور 
الثقافة الصينية الحديثة. وسوف نجري مناقشة تفصيلية حول هذه المسألة فى كتاب تناقض 
الثقافة الصينية الحديثة». 

(3) «مختارات لو شيون» المجلد الأول دار الأدب الشعبي للنشرء طبعة عام ۱981ء ص344 . 

(4) إن عدم توازن التطور الثقافي ظاهرة واسعة النطاق. وأشار ماركس إلى أن: «فترة الازدهار 
المحدود للفنون والآداب لا يمكن أن تكون مقياسا للتطور الاجتماعي العام إطلاقاء»» وفي مجال 
الفنون والآداب نفسها توجد بعض الأشكال الأدبية والفنية ذات الأهمية الكبرى والتي لا يمكن 
تحقيقها إلا في المرحلة غير المزدهرة لتطور الفنون والآداب». إن بعض الاتجاهات داخل مجال 
الفنون والآداب تظهر بفضل تأثير النماذج المختلفة للفنون والآداب»» كما تظهر من جراء «العلاقة 
التي تربط كل مجالات الفنون والآداب بالتطور الاجتماعي العام» («المختارات الكاملة لماركس 
وإنجلز» المجلد 12 ص 760 761) . كما أشار إنجلز في تحليل أحوال ألمانيا في أواخر القرن الثامن 
عشر إلى أنه: «كان ذلك العصر شائنا في الجانب السياسي والاجتماعي» ولكنه كان عظيما في 
جانب الأدب الألمانى». («المختارات الكاملة لماركس وإنجلز» المجلد 2. ص 634 بالصينية). 

(5) «مختارات لينين» المجلد 21 ص23 [بالصينية]. 
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تغير الأحوال الثقافية واعادة 
تشكيل الشسد جه أل جنية 


يدل التحول من المجتمع الصيني التقليدي ونظام 
الثقافة التقليدية إلى «نموذج الانتقال» الاجتماعي 
و«الهيكل الثنائي» للتكوين الثقافي في العصر 
الحديث على التفييرات المهمة في أحوال حياة 

إن الإنسان هو نتاج الثقافة الاجتماعية إلى 
حد كبيرء. وتحدد الظروف وضع أنشطة الناس 
ومقياس دورهم على «مسرح» الحياة. لقد نشأت 
ملامح شخصية «الصينيين التقليديين»» وسلوكهم 
النفسي واتجاههم في ظل أوضاع الثقافة الصينية 
التقليدية التي رسمت الصورة النموذجية ل «هيكل 
الشخصية الريسي» أو «الطبيعة الاجتماعية» للأمة 
الصينية من خلال وسائل «التعميم» أو «تكييف 
الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية» كما جسدت 
تلك الملامح قيم تكوين الثقافة التقليدية ومغزاها 
ومعيارها. وتشكلت مفاهيم القيم لدى الإنسان 
الصيني بعد أن اجتاز إدراك الثقافة التقليدية 
وقبولهاء وتتطور شخصيته الذاتية وتكتمل حسب 
تصميم وجهة النظر إلى القيم والاختيار. إن ما 
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تقبله الصينيون التقليديون هو تصميم الثقافة الأولى للانسان الصيني؛ 
واختاروا نموذج سلوكهم وسيكولوجيتهم حسب المعايير التي حددتها تلك 
الثقافة؛ ولذا يسايرون «أحوال» الثقافة التقليدية. 

وحطمت حركة التحديث هذه «الأحوال» ومال نظام الثقافة التقليدية 
إلى المغيب وانهار في ظل هجوم حركة التحديث» ولم يعد الاتجاه الرئيسي 
الثقافي أو الثقافة الرائدة في المجتمع. والناس الذين يعيشون داخل ذلك 
النظام هم «نموذج الانتقال» ويتحلون بالتكوين الثقافي الاجتماعي الذي 
يتسم بطبيعة «الهيكل الثنائي». ومن المؤكد أن تغيير مثل تلك «الأحوال» 
يتطلب أن يقوم الناس بالتغييرات الملائمة في خصائص الشخصية؛ والسلوك 
النفسيء ومفاهيم القيم وغيرها من الجوانب الأخرى. وتتطلب البيئة الثقافية 
ذات العصور المختلفة والأحوال المتباينة رسم الشخصية القومية المختلفة, 
وأشار إلكس إنجلز إلى أنه: 

«في البيئة التي تشهد بعض تلك التغييرات نراقب عادة استقرار الصفات 
المميزة للانسان فى البيئة المستقرة. ومن المؤكد أن تطرأ التغييرات العنيفة 
على تلك الصنقات نتيجة الاستجاية اتحيرات البيكة: وريما غير بيت الان 
في أي مرحلة من مراحل عمره؛ ولا يقتصر ذلك التغيير على مرحلة 
الطفولة أو مرحلة الشباب. ويؤكد ذلك أنه إذا تغيرت البيئة في مرحلة بلوغ 
الإنسانء فإن صفاته تتسم بإمكان التغيير مع تغيرات البيئة»'. 

وهناك الكثير من علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع الذين أجروا دراسات 
حول أوضاع التغيير الذي تشهده الشخصية القومية نتيجة تغير الظروف 
الثقافية (التحول الثقافي). وأشار العالم الأمريكي واكمان سمدسمءلة/7 إلى 
أن الإنجليز اشتهروا في العالم بالسلوك القومي المهذب. وفي الواقع إنهم 
تغيروا فجأة بعد عام 1850 . وقبل ذلك كانوا مثل باقي الأوروبيين في 
العصور الوسطى. أمة فظة قاسية تعشق القتال والتحرش. إن سبب تغيير 
تلك الشخصية القومية كان من تأثير القوة والازدهار التدريجي للإنجليز 
في عدة قرون. ومن تم» أدركوا فجأة أنهم يحتاجون إلى تغيير شكل قوميتهم 
الأصلية. إنه تغيير الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية الخاصة بهم, 
مما أدى إلى تغيير الشخصية القومية والسيكولوجية القومية لديهم. وقام 
عالم الاجتماع النفسي إريش فرومن صدده1 Erich‏ بتحليل تغييرات الشخصية 
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الاجتماعية في مراحل تطور الرأسمالية المختلفة. ويرى أن الظروف 
التاريخية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تحمل في طياتها اتجاه 
«التخرين الاحتكاري» لدى الناس» وتظهر الجوانب الإيجابية لهذا الاتجاه 
في الاهتمام بالحقائق؛ والتحفظ, والحذر واليقظة: والإصرار والجلدء 
وحسن التنظيم؛ والدقة المتناهية مثل نسيج الحرير. أما الجوانب السلبية 
فتظهر في: البخلء والارتياب؛ والفتورء والقلق والاضطراب العميق» والاعتداد 
بالنفس» والغوص في الأوهام» والطمع الذي لا يعرف الشبع وغيرها. 
ويعتقد فرومن أن الأحوال شهدت تغييرا كبيرا منذ تطور الرأسمالية حتى 
القرن العشرين. وفي هذه المرحلة حل اتجاه «السوق» محل اتجاه «التخزين 
الاحتكاري». وما يطلق عليه اتجاه «السوق» يشير إلى أن الناس يعتبرون 
أنفسهم سلعا للعرض والبيع» وتستند وجهة نظرهم الذاتية إلى القيم على 
البيع الذاتي لتلك السلع؛ وهل يستطيعون الحصول على أكبر قدر من 
الثروة. وهل هم ناجحون في النهاية أو لا. كما يعتقد فرومن أن تلك الشخصية 
جسدت الملامح العصرية للرأسمالية في القرن العشرين. 

ويوضح ذلك أن الناس يواجهون مشكلة «إعادة تشكيل الشخصية» في 
ظل أوضاع التحول الثقافي واسع النطاق؛ وما يعرف ب «إعادة تشكيل 
الشخصية» هو عملية تغيير الشخصية التي تتعرض لعدم التوازن ويتفكك 
هيكلها نتيجة التغييرات التي تطرأ على ظروف الحياة وتصبح شخصية 
منسجمة تستطيع التوافق مع البيئة الثقافية الجديدة. ويتقبل الناس في 
هذه العملية اتجاه التحول الثقافي وهدفه ويدركونهما ويتآكدون منهماء 
ويؤيدون النموذج والمقياس الجديدين ويوافقون عليهماء ويعدلون مفاهيم 
القيم الذاتيةء بل حتى يعيدون النظر ويغيرون أسلوب تفكيرهم وحياتهم 
ونموذج سلوكهم» وينبذون بعض الأساليب والعادات ونموذج السلوك القديم 
ويجعلون سلوكهم النفسي واتجاه شخصيتهم يتوافق مع البيئّة الثقافية 
الجديدة ويتناسب معها. 

واجتاز الصينيون المعاصرون تغيير الأوضاع الثقافية التقليدية إلى 
الأوضاع الثقافية ل «نموذج الانتقال» ذوي الهيكل الشائي. إن «نموذج الانتقال» 
الثقافي في جوهره هو عملية التحول والتغيير من الثقافة التقليدية إلى 
الثقافة الحديثة. ومن ثم يعد تغيير الصينيين بمنزلة اتجاه التحول من 
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«التقليديين» إلى «المعاصرين» بصورة أساسية. ولكن؛ عملية «الانتقال» في 
حد ذاتها أصبحت «الأوضاع» الحالية للصينيين. وفي عبارة أخرىء وعلى 
الرغم من أن تشكيل الثقافة الصينية الحديثة يتصف بالطبيعة الانتقالية 
ذات «الهيكل الثنائي». وجسد ملامح الصفات المتباينة والتنوع وعدم التوازن» 
لكنه يعتبر تشكيلا تقافيا موحدا ويكون الخلفية الكاملة لحياة الناس. 
وتعتبر التعددية والصفات الثقافية المتباينة والهيكل الثنائى والانتقالية بمنزلة 
«عالم حياة الناس» و«الخلفية الثقافية» اللذين يتعايشان معا. ويعد ذلك 
بمنزلة الظروف البيئية ومسرح أنشطة حياة الصينيين. إن توافق الهيكل 
السيكولوجي للناس ونموذج سلوكهم مع الثقافة الاجتماعية يتطلب مسايرة 
مثل ذلك الانتقال الثقافي. إن نشأة الناس وتطورهم يجب أن يتم في البيئة 
الثقافية لذلك الانتقال. ومن ناحية آخرىء إن التحول الثقافي إلى التحديث 
هو عملية تاريخية تحتاج إلى وقت طويل جداء كما يحتاج التغيير والانتقال 
من الثقافة الاجتماعية التقليدية إلى الثقافة الاجتماعية الحديثة إلى وقت 
طويل جداء واجتياز الطرق الطويلة؛ بل حتى يحتاج إلى عدة أجيال. لقد مر 
قرن ونصف فرن على التحول إلى التحديث الصيني وذلك اعتبارا من 
حرب الآفيون عام ١840‏ . ونرى الصينيين مازالوا قابعين في عملية «الانتقال» 
و«التحول» حتى اليوم. وحسب تقديرنا الذي طرحناه آنفاء تحتاج مرحلة 
الانتقال في الصين إلى نحو مائتي عاما. إذنء الإنسان الصيني الذي يولد 
في هذه المرحلة يواجه منذ البداية البيئة الثقافية لذلك الانتقال» كما 
يواجه مثل «عالم الحياة» الذي يتسم بالصفات المتباينة والتعددية. ويعد كل 
ما يتقبله من «التعميم» و«تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية» بمنزلة 
«التعميم» و«تكييف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية» اللذين قامت تلك 
البيئة الثقافية بمنحهما له. ولذا تحمل ملامح شخصيته واتجاهاته الصفات 
الواضحة لذلك التكوين الثقافي. وعلى الرغم من أن التكوين الثقافي الصيني 
الحديث. الذي يعتبر خلفية حياة الصينيين المعاصرين: يتحلى ب «الهيكل 
الشائي» و«الانتقالية» و«الصفات المتباينة» و«التعددية» فإنه يضطلع بوظيفة 
المقاييس التي ترسم الصورة النموذجية للانسان الصيني» وتشكل «الشخصية 
الاجتماعية» للصينيين المعاصرين: وذلك من خلال الشكل الخاص الذاتي 
لذلك التكوين الثقافي ومضمونه. 
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وتعد البيئة الثقافية بوصفها خلفية حياة الصينيين المعاصرين نوعا من 
«نموذج الانتقال» الثقافي. وفي تلك الظروف الثقافية لم تحقق الثقافة 
التقليدية أو الثقافة الحديثة الوحدة الكاملة للحياة الاجتماعية: ولذا ظهرت 
أوضاع وجود المظاهر الثقافية المتعددة. إن مثل تلك الأحوال كان لها تأثير 
خاص في الصينيين. ومما لا شك فيه أن الثقافة التقليدية مازالت تؤثر في 
الصينيين تأثيرا كبيرا حتى الآن. وقد تغلغلت وتراكمت مبادى* قيمها 
الرئيسية وفكرها الثقافي في الهيكل النفسي العميق لدى الصينيين» وأصبح 
ذلك نوعا من «اللاشعور الجماعي» الذي مازال يحدد مستوى الصينيين 
ويقيدهم ويؤثر فيهم. كما يوجد الكثير من مخلفات الثقافة التقليدية في 
الآداب والفنون» ومتطلبات الحياةء والعادات الشعبية والمشاعر الغرامية 
وغيرها من الجوانب الأخرى التي تمنح الصينيين الانطباع الجيد الذي 
يؤثر في سلوكهم أو في تفكيرهم بطريقة غير مباشرة. ولكنء لا نستطيع 
أن نبالغ في تقييم أثر الثقافة التقليدية في الصينيين. وإلا فلا نستطيع 
تفسير المغزى المهم للتحول إلى التحديث في أكثر من مائة سنة وقيام القرن 
العشرين بإعادة رسم صورتهم النموذجية. وفي هذا الخصوصء توجد 
نقطتان تحتاجان إلى توضيح: النقطة الآولى هي : لقد تفتتت أوصال 
صرح نظام الثقافة التقليدية وانهار بعد أن تعرض لهجوم حركة التحديث. 
ولم يعد يتبوأ المكانة الرئيسية. وفي مرحلة «4 مايو» 1919ء وبعد عام 1949, 
تعرضت الثقافة الصينية التقليدية التي كانت تتمحور على المذهب 
الكونفوشيوسي للنقد الهدام والتطهير لمرات عديدة على المستوى الاجتماعي 
المفتوح لدى الصينيين. وما تبقى في الحياة الواقعية ليس الملامح الأصلية 
لصرح نظام الثقافة التقليدية: بل مجرد البقايا المتبقية من الطوب والقرميد 
المفتت بعد انهيار ذلك الصرح. والنقطة الثانية هي: أنه بعد «الإطاحة بدار 
كونفوشيوس» في مرحلة «4 مايو» ۱919ء ظهرت عدة أجيال لم تتقبل تعلم 
الثقافة التقليدية في النظام التربوي بصورة كاملةء وهناك الكثيرون الذين 
يعد فهمهم للثقافة التقليدية مجرد معرفة سطحية وضحلة: بل حتى إنه 
«العمى الثقافي التقليدي». وتوضح جوانب هاتين النقطتين أن الثقافة 
التقليدية في الحياة الاجتماعية الواقعية الصينية لم تضطلع بالوظيفة 
الثقافية العادية والكاملة كما كان في الماضي» وتشهد سلسلة من التشوهات 
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الشكلية والتحريفات في ظل قمع الهيكل الثقافي السطحيء وتلعب دورها 
بصورة كامنة ومكبوتة. وعلى هذا النحو. تعرض الصينيون التقليديون 
والصينيون المعاصرون لتأثيرات الثقافة التقليدية وقيودها التى تختلف 
صيفاتا وم تاها كاذف كاملا وآ سحت الأقافة التقليدية بات ة 
لهم تتسم بالمغزى المختلف تماما. 

ومن ناحية أخرىء وانطلاقا من منظور الثقافة الحديثةء فإن أهداف 
قيم الثقافة الحديثة تحدد الاتجاه الرئيسي للصينيين المعاصرين بلا شك. 
لقد قامت المسيرة التاريخية للتحول إلى التحديث بنشر فكرها الثقافي 
ومفاهيم قيمها على نطاق واسع والتي يتقبلها الناس ويؤيدونها ويوافقون 
عليها رويدا رويدا. وبدأ الصينيون المعاصرون تعديل تكوين مفاهيمهم 
وأسلوب حياتهم ونموذج سلوكهم حسب هدف القيم والتصميم الثقافي 
الذي حدده التحديث. ولكن؛ تحدد الثقافة الحديثةء باعتبارها التكوين 
الثقافي المستقبلي؛ اتجاه الناس إلى حد ما. ومازال كل شيء في عملية 
التكوين ويبحث الناس عنه ويستكشفونه. وفى الظروف المحددة كيف يكون 
الحكم على التفكير والأنشطة والأشيام اها رمق فلن وجه اغى 
فان ذلك مازال مها بالإضافة إلى أن كبرل اتناس للتقافة الحديكة 
ااا اوا رادها مازال سطحيا فى أككر الأحيان: ا الزن رالا 
والموافقة داخل الهيكل الثقافي السطحيء» أما الفهم العميق لمحتوى فكر 
تلك الثقافة ومغزى قيمها مازال في نطاق ضيق في الوقت الحاضرء ويحتاج 
إلى فترة طويلة جدا . ولذلك» لا نستطيع أن نبالغ في تقييم أهمية الثقافة 
الحديلة كي د الاين الماصرين و اع اده .رقن عة التعرل إن 
التسدية ينن الصوليوح التحديف ويتفردرته بصو فدريجية من الضحاقة 
إلى العمق؛ ومن المظهر السطحي إلى المظهر العميق. 

وعلى هذا النحوء إن تأثيرات الظروف الاجتماعية والثقافية في الصين 
الحديثة مميزة جدا. وحددت تلك الظروف أوضاع أنشطة الناس» ولكن 
فيما يبدو أن تلك الأنشطة ليست واضحة؛ وتستند إلى «مغزى القيم». 
وتكو ذلك الت من نن الغ ماران مها ايضاء وتن الناس في 
ضوء «الهيكل الثنائي» اختيار مقياس قيمهم الذاتية التي تستطيع أن تظفر 
ب «التأييد الثقافي» بصورة محددة؛ ولكنها ليست كاملة أيضا. وقدمت مثل 


56 


تغير الأحوال الثقافيه 


تلك الأحوال «الإمكانية» الكبيرة للتطور الذاتي والمحدد لدى الصينيين. 
وتعد «مقاومة» الناس لتلك الإمكانية أو «استجابتهم» أو «قبولهم» لها بمنزلة 
نوع من الاختيار الممكن. وبعض الأفراد يؤيدون النموذج الثقافي الحديث 
والجديد ويوافقون عليه بوعي» ويظهرون البحث الجاد عن قيم الثقافة 
الجديدةء ويعد ذلك نوعا من الاختيار. كما أن هناك بعض الأفراد الذين 
يؤيدون نموذج الثقافة التقليدية القديمة ويوافقون عليه بوعي» ويظهرون 
الحنين والعودة إلى قيم الثقافة القديمةء ويعد ذلك نوعا آخر من الاختيار. 
وبعض الأفراد لديهم الحنين إلى الثقافة التقليديةء ويسعون بصورة جادة 
وراء الثقافة الحديثة أيضاًء ولذلك يتقبلون الأشياء الثقافية الحديثة في 
بعض الجوانب» ويتزمتون بالأشياء التقليدية في بعض الجوانب الأخرى, 
ويجسدون الشخصية المزدوجة. ويعد ذلك اختيارا ثالثا أيضا. ومن ثم 
يظهر التنوع وعدم التوازن في ملامح الشخصية الاجتماعية للصينيين 
المعاصرين. 

وقي حركة التحديث الصيني» قدمت أوضاع الحياة التي شهدت التغيير 
المقاييس الجديدة والمتطلبات الجديدة للصينيين. كما قدمت المضمون 
الجديد والمغزى الجديد لأنشطة الصينيين في الحياة. وفي الوقت نقسهء 
غيرت تلك الأوضاع أسلوب التعلم الثقافي أو شكله لدى الصينيين. إن 
إمكان التعلم هو أهم صفات البشرية. وحقق الصينيون في التحول إلى 
التحديث إمكان التغيير الذي يمكنهم من قبول تعلم البيئة الثقافية الجديدة 
وقبول المقاييس والمفاهيم التي قدمتها تلك البيئة وقامت الثقافة الاجتماعية 
بتعليم البشر ورسمت صورتهم النموذجية من خلال اجتياز طريق «التعميم» 
أو «تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية». ويعد «التعميم» و«تكيف 
الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية» بمنزلة مفهومين يشيران إلى انتشار 
الثقافة الاجتماعية داخل الإنسان والالتزام بمسألة الاستمرار المؤثر لتلك 
الثقافة. ولكن يستخدم مفهوم «تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية» 
على نطاق واسع نسبيا وقدم فرومن التعريف التالي لتكيف الحاجات وفقا 
للأوضاع الاجتماعية: «إن تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية يرشد 
أغراد المجتمع إلى إنجاز الأعمال الضرورية التي يأملون منها أن تؤدي إلى 
الاستمرار الاجتماعي العادي». كما أن تكيف الحاجات وفقا للأوضاع 
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الاجتماعية هو: «الوسيلة التي تستطيع أن تجعل المجتمع والثقافة 
يستمران»©. 

ويعد تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية بمنزلة عملية تحول 
الإنسان الطبيعي إلى الإنسان الاجتماعي الذي يستطيع أن يتوافق مع 
الثقافة الاجتماعية المحددة. ويشارك في الأنشطة الاجتماعية: ويقوم بدور 
السلوك المحدد . إن مفهوم «تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية» 
يساعد على تفسير كيفية تعليم الناس الاشتراك في أسلوب الأنشطة 
الاجتماعية. وكيف يجعل المجتمع أفراده يساهمون في العمل الاجتماعي 
الجيد لتلك الأنشطة. ومن ثم يكون هدف تكيف الحاجات وفقا للأوضاع 
الاجتماعية هو جعل مجموعة معينة من أفراد المجتمع تتوصل فيما بينها 
إلى نوع ما من التوافق» بمعنى أن تتخذ تلك المجموعة -حسب المقاييس 
المتشابهة- الوسائل التي تحقق التوافق الاجتماعي في أثناء سعيها وراء 
أهدافها الذاتية وتحقق هدف التكيف الاجتماعي» ويضطلع تكيف الحاجات 
وفقا للأوضاع الاجتماعية بمهمتين هما: الأولى» أن تجعل الإنسان يعرف 
الآمال التي يعقدها المجتمع أو مجموعة من الأفراد عليه. وتحدد بعض 
معايير السلوك. أما المهمة الثانيةء فتجعل الإنسان يتسم بالشروط التي 
تحقق تلك الآمال بصورة تدريجية؛ ويعتمد على معايير سلوك المجتمع أو 
المجموعة بصورة واعية لتوجيه سلوكه الذاتي وتقييده. ويتقبل الإنسان في 
المجتمع مقاييسه الثقافية لأنه تلقى اتقاي ونش وسط تلك القاس 
وتعتقد عالمة الاجتماع النفسي الروسية أندريفا 108/إ1لمهى أن تكيف الحاجات 
وفقا للأوضاع الاجتماعية هو عملية ذات جانبين. يشمل الجانب الأول 
لتلك العملية استيعاب الإنسان الخبرة الاجتماعية الثقافية من خلال 
انضمامه إلى البيئة الاجتماعية الثقافية ونظام العلاقات الاجتماعية. أما 
الجانب الآخر فيتضمن تجسيد نظام العلاقات الاجتماعية بصورة إيجابية 
من خلال الأنشطة الإيجابية للانسان واندماجه الإيجابي في البيئة 
الاجتماعية الثقافية. وفي عبارة أخرىء أن الإنسان لا يستوعب الخبرة 
الاجتماعية الثقافية قحب بل يغير تلك الخبرة وتصبح قيمه الذاتية 
ووجهة نظره ورأيه. إن محور عملية تكيف الحاجات وفقا للأوضاع 
الاجتماعية هو عملية قيام الإنسان ب «التعميم الداخلي» للثقافة الاجتماعية. 
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إن الثقافة الاجتماعية تفرض نفوذها على الإنسان وتمارس «تكيف 
الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية» من خلال العديد من الوسائل التي 
تشتمل على الأسرة والمدرسة والتجمعات السكانية والمجموعات البشرية 
التي تنتمي إلى جيل واحد. والجماعات المهنية ووسائل النشر الجماهيرية 
وغيرها. وفي المجتمع الصيني التقليدي تضطلع الأسرة بالوظيفة الكبرى 
في «تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية». وبسبب أن الأسرة هي 
الساحة الرئيسية لأنشطة الصينيين التقليديين» ولذلك يقوم الإنسان الصيني 
بدراسة الثقافة الاجتماعية داخل نطاق الأسرة بصورة أساسية. وفى التحول 
إلى التحديث شهدت وسائل تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماضية 
وتكوينها لدى الصينيين تغييرات مهمة نتيجة الضعف الذي أصاب وظائف 
الأسرة. ولعبت المدرسة والتجمعات البشرية التي تنتمي إلى جيل واحد 
والجماعات المهنية ووسائل النشر الجماهيرية دورا تتزايد أهميته أكثر 
فأكثرء ولاسيما تنوع وتطور وسائل النشر الجماهيرية التي تستخدم الأجهزة 
التكنولوجية المتقدمة لعب دورا مهما إلى حد كبير في حياة الصينيين. 
ومجمل القول» أن في مرحلة الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع 
الحديث؛ ومع تغييرات الهيكل الاجتماعي والظروف الثقافية. شهدت ممارسة 
تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية لدى الصينيين الكثير من 
التغييرات المحددة التي تشتمل على تحول طرق تكييف الحاجات وفقا 
للأوضاع الاجتماعية من الأحادية إلى التنوع: وتغيير أوضاعه من الانغلاق 
إلى الانفتاح» ومضمونه من البساطة إلى التعقيد. وقامت تلك التغييرات 
بتعديل أسلوب قبول الصينيين لتعلم الثقافة الاجتماعيةء وأثرت أيضا في 
قبولهم لمضمون الثقافة الاجتماعية ومغزاها. 

لقد شهد الصينيون سلسلة من التغييرات في التحول إلى التحديث 
الصيني. ونقول بصفة عامة؛ إن هذه التغييرات السام البيئة الثقافية 
الاجتماعية في الصين الحديثة (بالطبع هناك بعض الأحوال التي لا تتتناسب 
ولا تتوافق معها). إن الشخصية الاجتماعية للصينيين المعاصرين تتوافق 
مع «نموذج الانتقال» الثقافي الاجتماعي. وتتطابق تحولات الصينيين 
المعاصرين مع اتجاه تحولات الثقافة الاجتماعية. إن عملية التحديث هي 
عملية دراسة الناس للثقافة أيضا. والناس في هذه العملية يدركون نموذج 
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تحديث الثقافة ويتقبلونه تدريجياء ويعتبرون المثل العليا للقيم الثقافية 
الحديثة أساس أنشطتهم ومركز قوتهم. وفي عبارة أخرىء ينتقل الصينيون 
من «التقليديين» إلى «المعاصرين» في الوقت الحاضر. وقد قطع «الصينيون» 
شوطا طويلا في مسيرة ذلك الانتقالء ولكن مازالوا يواجهون الطريق الطويل 
الكبير. 
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الانتقاليون.: تحديد مفهوم 
الصينيين المعاصرين 


تستطيع إيجاز ضفات وشيكل. الشخصية 
الركيسى» أو «الشخضية الاجتماعية لدى 
الصيتيين ا لعافبرين فى متهن «الانتقاليين» الذين 
يتوافقون مع «نموذج» انتقال الثقافة الصينية 
الحديثة. وما يسمى ب «الانتقاليين» يشير إلى الذين 
يعيشون في مرحلة التطور الاجتماعي بين المجتمع 
التقليدي والمجتمع الحديث. ولديهم خليط من 
الصفات القديمة والجديدة ونظام القيم المزدوجة. 
ويعني ذلك أنهم ليسوا «تقليديين» أو «معاصرين» 
بالمعنى الدقيق للكلمةء ولكنهم في الوقت نفسه 
بتحلوق شغكن الصفات التعاضرة التفسية ويخصنائصئ 
شخصية التقليديين والمعاصرين. 

والتحديث في أي دولة يمر بمشكلة الانتقال 
والتحول من المجتمع التقليدي والثقافة التقليدية 
إلى المجتمع الحديث والثقافة الحديثة. ولذا يظهر 
فيها «الانتقاليون» أيضا. وفي عملية التحديث يتسم 
«الانتقاليون» بنموذج الشخصية ذوي الانتشار 
الواسع» ويختلف الموضوع المحدد ل «الانتقاليين» 
في الأمم والشعوب المختلفة. وهناك الكثيرون الذين 
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أجروا دراسات حول مسألة «الانتقال» في دراسة نظرية التحديث. على 
سبيل المثال. صنف عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي ليسمان Davey Leesman‏ 
الاختلافات بين نماذج الشخصيات ذات التكوين الاجتماعي المختلف إلى 
ثلاثة أنواع هي: «الاتجاه التقليدي» و«الاتجاه الداخلي» و«الاتجاه الآخر». 
ومعيار سلوك الإنسان في «الاتجاه التقليدي» العادات الشعبية التقليدية, 
وفي «الاتجاه الآخر» مستوى الجماعة التي تنتمي إلى جيل واحد. والشخصية 
ذات «الاتجاه الداخلي» ققق من ذاخل الففالين #دريسيا ولا كرى شرورة 
ملحة أن تفكر في هجران القديم كلما رأت جديدا عندما تتصل بالجماعات 
الأخرى. وتعد هذه الشخصية بمنزلة «الانتقالى». والجوانب الإيجابية فى 
سكورلوجية بالانتفان يهن امشاهر اليو ا الأشياء الجديدة أنا 
الجوانب السلبية تتجلى في مشاعر المقاومة لتلك الأشياء. وأشار عالم 
الاجتماع لرمز [e٣۴۲‏ اعنصهط إلى أن تحديث المجتمع هو مسألة «سيكولوجية» 
وتغيير صفات الشخصية هي الخطوة الأولى للتحديث. وبدأ الإنسان في 
المجتمع التقليدي تحت تأثير الثقافة الأجنبية في الاتصال بالأفكار الجديدة. 
والمفاهيم الجديدة» وأسلوب الحياة الجديدةء وبدأت آفاقه الفكرية في 
الاتساع. كما بدأ يكن الارتياب وعدم الثقة في الأشياء الأصلية؛ بل حتى 
يحاول التخلص من التطلعات والمتطلبات بكل قوة. ثم نجم عن ذلك نوعان 
من البشر: «العمدة» و«البقال». ويشير النوع الأول إلى «التقليديين» 
المحافظين. والنوع الثاني يشير إلى البشر الذين لم يصبحوا «تقليديين» 
بل هم «الانتقاليون». ويكتظ «الانتقاليون» بالأوهام والخيالات والبحث عن 
الغرائب» ولكن يتعرضون عادة ل «ظروف القيم الصعبة». لأن من المؤكد في 
مسيرة التقدم نحو التحديث يواجهون الاختيارات وتأييد الصالح ونبذ 
الطالح. لقد تلاشى «الماضي» العظيم و«الأمس» المشرق» ويعد ذلك أمرا لا 
يطاق في الجانب السيكولوجي والمشاعر والأحاسيس لديهم. ولكن اضطروا 
إلى دفع الثمن من أجل «المستقبل» و«الغد». وعلى هذا النحو. يشعر 
«الانتقاليون» عادة بالحزن والكآبة والهم. وتظهر خصائصهم التناقض 
والانشقاق» ولكن يمثلون اتجاه التطور أيضاء وأشار دانيل إلى أنه: 
«يكمن الاختلاف بين الانتقالي والتقليدي في اتجاههماء وفي اختلاف 
تكوين سلوكهما الكامن» إن اتجاه الانتقالي يحث على تبادل المشاعرء ويستطيع 
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أن يرى الأشياء التي لا يراها الآخرونء ويعيش في عالم الحياة الذي يعجز 
التقليديون عن المشاركة فيه . 

وفي مرحلة انتقال المجتمع الصيني الحديث. يعد «الانتقالي» نموذجا 
للشخصية ذاكعة الانتشان نسبيا؛ ومن أابرؤ خضاقص ذلك النوع من 
«الانتقالي» التقدم بخطوات واسعة نحو الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة 
(أو «آلهيكل الثنائي» للثقافة) من تلقاء ذاتهء ويتقبل بدرجات مختلفة وجهة 
النظر إلى القيم والمفاهيم في هاتين الثقافتين. وتخلصت إحدى قدميه من 
«التقاليد» تواء بينما تطاً القدم الأخرى «التحديث» حالاء وهناك العديد 
من الروابط والأسباب التي تربط الانتقالي بالثقافة التقليدية الذي يتحلى 
بالاشتياق اللانهائي الممزوج من الحنين والاحترام للثقافة الحديثة. وبسبب 
أن الثقافة الصينية الحديثة ترتبط ارتباطا وثيقا بالصدام بين الثقافة 
الصينية والثقافة الغربيةء لذلك يتسم الصينيون «الانتقاليون» بالخصائص 
الثقافية ل «الحدوديين». ويحتفظ «الانتقالي» داخل ذاته ببعض أفكار 
الثقافة الصينية وموضوعاتها و«الميراث الثقافي». ولذلك هو «صيني» إلى 
الأذيه فقيل ك لوقه سه |الطبيفة الكاص لضي الول ك 
هذا النعو خط ا انى الهى متفه بخظوات اة ت الها 
التقليدية والثقافة الحديكة, وففز من تلقاء نفسه وشا نحو الثقافة الصينية 
والثقافة الغربية. ولذلك تعكس أعماق نفسه التناقض الثقافي المتباين 
والمقاومة والتضارب الموجود داخلهاء ويطبق «الانتقالي» مقاييس «القيم 
المزدوجة» والالتزام بدوره الذي يضطلع به داخل الثقافتين يحدث الانشقاق 
والتعارضء بل إن «الانتقالي» ذاته يتحول ويؤدي دور الانشقاق والتضارب. 
ويشعر «الانتقالي» عادة بذلك النوع من الانشقاق والتعارض. إن الاتجاه 
داخل نظام القيم الجديدة يجعل «الانتقالي» يشعر عادة بأنه تجاوز تأثيرات 
العصر وآلامه؛ أما الحنين إلى نظام القيم القديمة فيعد في حد ذاته النبع 
الروحي الذي يشكل المقاومة التي تزيل الهيكل الثناكي. وعندما تلتقي القوة 
الجديدة والقديمة وجها لوجه. ربما يشعر «الانتقالي» بالقلق والحيرة 
والاضطراب النفسيء ولا يعرف أي الطرق يسلكء أو ربما يفقد الثقة فقي 
القيم الثنائية في الوقت نفسه»ء ويشعر بالافتقار إلى السند الةو ا 
ويتسبب ذلك في فقدان التوازن النفسي لديه. 
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ومن الخصائص الأخرى المهمة ل «الانتقالي» أنه يتسم بملامح شخصية 
«التقليديين» و«المعاصرين». ويعد ذلك نوعا من الصفات المزدوجة. وفي 
مرحلة التحول إلى التحديت. حافظ الصينيون على بعض مزايا وخصائص 
«التقليديين» من ناحية؛ وعززوا مميزات «المعاصرين» من ناحية أخرى. 
كما يعتقد العالم التايواني يانغ قوي تشي أنه نتيجةتحول المجتمع الصيني 
فمن المؤكد أن تبرز للعيان ظاهرة التناقض التي تتناسب مع «سمات النفوذ 
والسلطة» في الاقتصاد الزراعي التقليدي وتتوافق مع «مميزات التمتع 
بالحقوق المتساوية» داخل الهيكل الاقتصادي والاجتماعي الحديث . وفي 
حركة التحديث» شكل الصينيون العديد من خصائص الشخصية الجديدة 
من ناحيةء وظلوا يحتفظون بالكثير من خصائص الشخصية القديمة من 
ناحية أخرى. وذلك يعني أن الناس يتحلون بخصائص الشخصيتين القديمة 
والجديدة في أن ولحت وتذتك يظهر في الحياة اليومية العادية ظاهرة 
التناقضات المتعددة في سلوك الناس. وعلى هذا النحوء يصبح «الانتقالي» 
نوعا من البشر لا ينتمي إلى الشخصية القديمة أو الجديدة. وقياسا إلى 
وجهة نظر الثقافة التقليدية, لا يعتبر ذلك الانتقالى «تقليديا» لأنه ابتعد 
عن تطاعات القافة التعليدية: وقياسا إلى وجه نظر الثقاضة المديقة ك 
يعتبر «عصريا» أيضا . وذلك لأنه مازال لديه الكثير من خصائص «التقليديين» 
السيكولوجية وطريقة سلوكهم. ولكن «الشخصية المزدوجة» لدى الانتقالي 
ربما تندمج في هاتين الثقافتينء ويصبح الانتقالي إنسانا يتمتع بقوة الإبداع» 
وربما يصبح جوهر الاستقبال الشائي للثقافتين» ويعزز الربط والاندماج 
بينهما بصورة أكبر ويصبح مالك هاتين الثقافتين أيضا. 

إن الصفة الرئيسية ل «الانتقالي» تعد نوعا E‏ الانتقال للشخصية: 
ورمزا لتحول الشخصية الاجتماعية. ويمكن أن يكشف «الانتقالي» النقاب 
عن بعض معلومات انتقال الصينيين وتحولهم من «التقليديين» إلى 
«المعاصرين». أو نقول إن «الانتقالي» يظهر ملامح الشخصية واتجاههاء 
ويجسد عملية التحول إلى تحديث الثقافة التي جعلت الصينيين يشهدون 
التحولات: كما يجسد الاتثقالى آيكنا التحول من «التقليديين» إلى 
عاضر ويس ك اا ااال م الأقصاء ا اة 
«التحول» و«الانتقال» من الثقافة الاجتماعية التقليدية إلى الثقافة الاجتماعية 
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الحديقة 
رحست الالشميات اش عابت شي دزاسات أا عفن ركان عة مرل 
إلى تيت اكات جت اسن هدرن الف اة فى ناراف 
الكاتية الشن فك ما تر الجاهات تن الا هات 
ااتهاه الضعت التوريسي فى الاعتياء بانط اعاتا خرن اسان 
اة وإكهاة اة التدريجية ف الجعراء الانصباسن الات والرائ الاي 
تجا الضف الفدريجى فى القزوة رال اع رطا لاخر راجا 
القوة التدريعية فى البادرة الذاتية والأستقادل والسيظرة لى الأخرين. 
ذاتضعت التدريهى فى الوب السناظلة راتات الشديد على القادانت 
راغات القبول الأعمى لساظة؛ الإبماع بالقضام راقو خب التسييق 
مان الاخ والطالت: لافار إلى كوه اتل والتخضوع للنطلظة وتقوذهاء 
كو اتاد موقت اا شن الاتخريق الك قيا والقوة ال هة 
کي :طريقة التمعم بالحقوق اللمشبباوية النارقة واري الساظة: 

4- الضعف التدريجى فى الأفكار التى ترى أن العوامل الخارجية (مثل 
القضاء والقدي الفرهن ا ف لوقاف اا اة قط السنقطة 
وها هى التىكتورسعادة وان عات فى القياة.واليرة اة 
للأفكار الى ترى أن العوامل الداخلية (مثل القدرة الذاضية: الجهود اللضنية 
وخيرها عن الأسوال الذافة تفي ال هرو سبعادة الإنسان وكمانيتة شي 
الحياة ايض 0 ا 

شهدت افا بين الاتسان رال العف الخدريجي فى هوم 
الاعتعاد يان «الأنسان يجب عة الالضياع للطبيعة» والقوة التدريجية في 
و الاعهاد نان رااان معي عله اسك كى الا 

قدت الاق بين البشى الضيدية الضعف ااتدريجى ك مى 
العلاقات الإنسائية من حبة الأهةام يمميزات الطيقات الاجتماعية والقود 
التدريجيةش كيد فاك الأقراد الذي هوو إلى جيل وات والحامل 
الذاتي. 

7- شهد مفهوم الزمن النقص التدريجي في الاهتمام بالماضيء والزيادة 
الترويجية ف العام بالحاظر وامستقيل: 

قدشهوت فين الحا النقصن التدريحى كى امام اير اااي 
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والتهذيب الذاتي» والزيادة التدريجية في الاهتمام بالإنجازات والأنشطة. 
كما زادت الاحتياجات النفسية لإحراز الإنجازات. 

9 لم تعد الاعتقادات الذاتية المتباينة وآراء الآخرين ومفاهيم قيمهم 
تحتفظ بالأفكار المسبقة التي تصطبغ بنكهة المشاعر والعواطف» بل تتحلى 
بالتسامح والتساهل أو الاحترام. 

0- الزيادة التدريجية في إمكان تغيير السلوك الفكري وتوافقه» وزيادة 
حب الإصلاح والأشياء الغربية بصورة تدريجية. 

-١١‏ الضعف التدريجي في طبيعة كبت التراجع والخجل والظنون؛ والحذر 
والحساسية المفرطة؛ والقوة التدريجية فى مميزات المرونة والحيوية 
والإيجابية وذلاقة اللسان: والصراحة والطبيعة الإنسانية. 

2- الزيادة الكبيرة في اتجاه لوم الآخرين والأشياء بعد التعرض 
للمصائب» والقوة التدريجية في اتجاه تأكيد منع حدوث الكوارت2. 

وندرك من خلال تلك الخصائص أن مسيرة التحديث التي استمرت 
أكثر من مائة سنة قد جعلت الهيكل النفسي للصينيين واتجاه شخصيتهم 
يشهد تغييرات كبيرة جدا . وألقت عملية التحول الصيني إلى تحديث الثقافة 
الضوء على جانب التحول في الشخصية الصينية ورسخت موضعها 
ومسقطها في العالم الفكري لأفراد المجتمع. كما تراكمت الإنجازات 
التاريخية للتحول إلى تحديث الثقافة داخل هيكلهم النفسي بصورة عميقة. 

وجسدت دلائل التحول الواضحة لدى الصينيين المذكورة آنفاء ميول 
واتجاهات التقدم التدريجي في تطور الصينيين المعاصرين الذين نعتبرهم 
بمنزلة «الانتقاليين». وفي المقام الأول تحظى مكانة الإنسان الصيني وكرامته 
بالاهتمام المتزايد في ضوء تأثيرات التحديث؛ ويتمتع مفهوم الاهتمام 
بالإنسان واحترامه والذات الإنسانية أو الفكر الإنساني بالاتجاه القوي 
يوما بعد يوم. ويعني ذلك الاهتمام بقيم الإنسان الصيني» واحترام رغباته 
الكامنة وسعادته باستمرار. ثانياء في جانب وجهة النظر إلى القيم» انتقل 
الصينيون من الاتجاه الاجتماعي إلى الاتجاه الذاتي تدريجياء وأبدوا الاهتمام 
الضئيل النسبي إزاء تأكيد التقاليد على القيود الاجتماعية وأسلوب حياة 
التحكم الذاتي رويدا رويدا. كما اهتموا بتأكيد القيم والكرامة الذاتية, 
والإخلاص للمشاعر الذاتيةء والعناية بالحقيقة الذاتية. ثالثاء كان من نتيجة 
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تعميق التحول إلى التحديث, تعزيز القدرة الملائمة للتحول؛ وتنشيط قوة 
التأثير والتحمل النفسي إزاء التغييرات التي تشهدها أوضاع الحياة 
الاجتماعية؛ والتأكد من ممارسة التعديل السيكولوجي بوعيء والتوافق مع 
اتجاه التغييرات. 

إن اتجاه ونزعة التقدم التدريجي في تطوير «الانتقالي» تتناسب مع 
اتجاه التقدم التدريجي في تطوير الثقافة الاجتماعية. وتكمن خصائص 
«الانتقالي» الأساسية في صفاته «الانتقالية». إن «الانتقالي» يجمع بين 
خصائص شخصية «التقليديين» وشخصية «المعاصرين». ولكن خصائص 
هاتين الشخصيتين ليست متشابهة, وتتعايشان في سلام وانسجام؛ وتجتازان 
حالة التقدم والانحطاط معاء بمعنى أن خصائص شخصية «التقليديين» 
تضعف تدريجياء وتنشط خصائص شخصية «المعاصرين» بالتدريج. وما 
يسمى ب «الانتقال» هو عملية تحول «التقليديين» إلى المعاصرين. وقياسا 
إلى زاوية التقدم الثقاضيء أن «الانتقالي» هو الذي يتقبل الثقافة الحديثة 
أيضاء ويأخذ بزمام المبادرة الذاتية في إجراء التجارب داخل العملية التاريخية 
لتحول الثقافة إلى التحديث. ولذاء ربما يصبح الانتقالي الوسيلة الأساسية 
للوحدة الثقافية الجديدة: والقوة الدافعة لتحديث الثقافة الاجتماعية. 
وكما ذكر دانيل إذا أصبح عدد كبير من البشر داخل مجتمع ما ينتمون إلى 
مجتمع «الانتقاليين» فإن ذلك المجتمع يبدأ في التغيير من «التقاليد» إلى 
«العصرنة». وسوف يتحول الصينيون من «الانتقاليين» إلى «المعاصرين» 
نتيجة تعميق التحول إلى تحديث الثقافة الصينية واجتياز الثقافة الاجتماعية 
الصينية المرحلة الانتقالية والتحول من التكوين التقليدي إلى التكوين 
الحديث. 

وقد ذكرت آنفاء أن التحديث الصيني وتغيير الثقافة الاجتماعية الصينية 
من التكوين التقليدي إلى التكوين الحديث يحتاجان إلى اجتياز الفترة 
الانتقالية الطويلة جداء وإلى عدة أجيال. وتتسم تلك الأجيال بخصائص 
شخصية «الانتقاليين»؛ وفى الوقت نفسه. تظهر نزعة الانتقال من «التقاليد» 
إلى «العضرنة» نين الأحيال المتعاضة: ويعني ذلك أن الجيل اللاحق يتيز 
عن الجيل السايق يان الديه الكظير جا من مات شخصية «الناضصرين» 
والقليل جدا من صفات شخصية «التقليديين». ولذا يجسد الجيل اللاحق 
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الاختلاف بين الأجيال وتطورها. إن التناقض والتضارب بين الأجيال في 
جوهره يشكل عادة الصدام الذي يظهر في عملية انتقال الثقافة والشخصية. 
ولكن: لا يتمتع «الانتقالي» ب «الشخصية المزدوجة» التي تجمع بين خصائص 
تخد وات اون ر هة ارين تب يل انه وإتسان» 
يمتلكف الميكل الكامل:والمغزئ الشامل وذلك لأنة مر ذوها من التمودج 
الاس ات مك وتر مق كلك الشمباكس الكدافية لق الأنسان 
الانتقالي القائم بذاته ويعيش في المرحلة الانتقالية. وضي الوقت ذاتهء يتسم 
مثل ذلك «الانتقالي» ببعض الصفات السيكولوجية والميول الشخصية التي 
معدت عن الايد بين ورا اونا كا كيا يفير فين اة اادد 
ف جاتب اسيك لووية ا و او اتی الو وظزيقة 
الور اشارا عمال مرها من الات ا ك ا 
«الانتقالي» يمتزلة الل رة التي تتسم بالمقزى المستقل فى تطور الصينيين. 
وخلاصة القول؛ إن شخصية «الانتقالي» هي شخصية ذاتية تمتلك المغزى 
الكامل أيضا. إن الشخصيات الانتقالية هي الشكل الظاهري المختلف للوحدة 
الانصماعية الكلية, وى الانتغانى باع على العا مع فف اة 
ذاخل نظاق ميكل الشخصيات التشابية ولذلك يستطيع أن حكاكم فخ 
قييرات الحياة الالمضاهية ويحقق الكمال الذاق والقطور: 

اد موك غات الاب اب الك الفا عن هذا الاب تقر اة تاذ 
ومناقشة لخصائص شخصية الصينيين: «الانتقاليين» في الجواتب المختلفة. 


الهوامش 


)١(‏ اقتباس من «الأرض المتشردة ‏ مسيرة التحديث الصيني في المائة سنة الأخيرة» تأليف: لي 
آنمينغءدار الشعب للنشر في خونانء طبعة عام ۱988 ص 1١١8‏ . 
(2) انظر يانغ قوي تشيء «ظاهرة تناقض شخصية الصينيين وسلوكهم في مسيرة التصنيع» 
[بالصينية]. 

(3) انظر المصدر رقم :)١(‏ ص 151-150 . 


الماب الثاني 
الوح المتشردة 
لدى الصينيين المعاصرين 


العجرة الثقافية في الصين 
الحديدهة 


التغييرات الصينية فى تحولات التحديث التى 
استمرت أكثر من مائة سنة. بالخصائص البارزة 
التالية: 

أولا: تغيير الوحدة الكلية والهيكل. ويعنى ذلك 
أن التغييرات التي مرت بها الصين في تحولات 
التعزيت لبسث جزكية ووحيدة الحاقي يل زتها 
شاملة وتتضمن الهيكل الاقتصاديء والنظام 
وامتد تأثير تلك التغييرات إلى طريقة حياة الناس 
وأسلوب تفكيرهم وسلوكهم ومفاهيم قيمهم وغيرها 
من المجالات الأخرى. وفيما يبدو أن كل مجالات 
أنشطة البشرية تشهد التغيير الهائل. 

ثانيا: إن تلك التغييرات سريعة جداء ويعد ذلك 
من خصائص الدول المتأخرة في التطورء بمعنى أن 
تلك التغييرات تواجه فى الوقت ذاته المشاكل 
المختلفة التي تعرضت لها الدول التي مارست 
التحديث فى وقت مبكر نسبيا خلال الفترة 


الصينيون المعاصرون 


التاريخية الطويلة جدا . ويأمل الصينيون في فترة ليست طويلة أن يقطعوا 
مسيرة تلك الدول التى استمرت عدة مئّات من السنين. ولذلك» تظهر 
تحولات التحديث ف الصنية حالة التغييرات العنيفة. إن آلاف التغييرات 
الاجتماعية في طرفة عين جعلت الناس يشعرون بالتشوش الذهنيء ولذا 
كنآ ن اترا بالنطيات الجاع المطردة في کل کان . ` 

ثالثا: إن تحولات التحديث الصيني جسدت المراحل التي شهدت الوثبات 
السريعةء وكآن الناس يعيشون فوق مسرح الدوران الذي يشهد التغييرات 
المسرحية بين وقت وآخرء ومازال الناس لا يدركون الوضع الثقافي فوق 
ذلك المسرح إدراكا كاملاء ولذلك يواجهون المسرح الجديد والأوضاع 
الجديدة مرة أخرى. 

وظهرت خصائص التغييرات الصينية الحديثة بصورة بارزة وجلية في 
إصلاح وانفتاح عشر السنوات الأخير وأكثر بوجه خاص. وقبل ذلك» اجتاز 
الصينيون منذ فترة قصيرة فوضى «الثورة الثقافية» العارمة التي استمرت 
عشر سنوات. ولا مراء في أن «الثورة الثقافية» كارثة كبرى سببت التحطيم 
الكبير للتحديث الصيني. ويشعر السواد الأعظم من الصينيين» الذين يتوقون 
دائما إلى ممارسة البناء في البيئة السلمية؛ بالدهشة والذعر وعدم فهم 
الأوضاع والتوافق معها من جراء الافتقار إلى الاستعداد الفكري لظهور 
شيطان «الثورة الثقافية». ولكن» استمرت «الثورة الثقافية» بصورة محدودة 
مع بعض أفكار التوجيه والسياسة الاجتماعية التي ظهرت منذ عام 21957 
ولا يشعر الناس بالغرابة تجاه ذلك بصفة خاصة؛ وعلى الرغم من أن 
الأنشطة الخاصةء وطريقة الحياة. وأسلوب التفكيرء ومفاهيم القيم التي 
تشكلت أثناء «الثورة الثقافية» أظهرت الوجه «الثوري» المتطرف. ولكن يشتمل 
موضوعها الفكري على العودة إلى التقاليد إلى حد ما. ومن ثم حصلت 
على الموافقة والتأييد داخل هيكل الناس النفسي العميق. ولذلك» تورط 
عدد كبير من الأفراد في «الثورة الثقافية» واشتركوا فيها حسب إدراكهم. 
وشكلت «الثورة الثقافية» مسرح حياة الصينيين آنذاك» ولا توجد مشاعر 
التنافر والانفصال بين الفرد والخلفية داخل ذلك المسرح. ولكن. على كل 
حال» سببت تلك الثورة التحطيم المأساوي الهائل لبناء الصين وتطورهاء 
والكارثة الكبرى للثقافة الصينية التي لم يسبق لها مثيلء والجرح النفسي 
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بالغ الألم للصينيين الذين يصممون على المضي قدما في التحديث. ولذلك, 
من البديهي أن تتعرض تلك الثورة للنقد الكامل؛ ويرتبط الإصلاح والانفتاح 
بالنقد الشامل ل «الثورة الثقافية»ن الذي يجعل الإصلاح والانفتاح يسيران 
بخطوات قويةء ويدفع تقدم حركة التحديث الصيني إلى الآمام. 

ويعد النقد الشامل ل «الثورة الثقافية» وتطبيق الإصلاح والانفتاح تغييرا 
كبيرا في مسرح حياة الصينيين للمرة الثانية. إن الإصلاح والانفتاح تغيير 
«هائل» وشامل في المجتمع الصيني» وفي الإصلاح والانفتاح يضطلع النظام 
الاقتصاديء والنظام السياسيء والتنظيم الاجتماعي في المجتمع بالإصلاح 
العميق. وتشهد طريقة حياة الناس وأسلوب أنشطتهم الإصلاح الذي لم 
يسبق له مثيل في التاريخ. كما يشهد الفكر الثقافي ومفاهيم القيم وأسلوب 
التفكير التجربة القاسية وإعادة البناء أيضا. وقد رأينا التغييرات الهائلة 
في الحياة الاجتماعية الصينية بعد مرور أكثر من عشر سنوات من الإصلاح 
والانفتاح. وفي فترة قصيرة جداء خرج الصينيون من «الثورة الثقافية» 
بسرعة؛ ويمارسون الإصلاح الاجتماعي واسع النطاق على هذا النحو 
ويعد ذلك فى حد ذاته معجزة. 

إن الإصلاح والانفتاح شكلا مسرح الحياة الجديدة والبيئة الثقافية 
للصينيين المعاصرين. والأشياء التى شاهدها الذين خرجوا من «الثورة 
الثقافية» وواجهوها هي الأشياء الجديدة والغريبة داخل مسرح الحياة 
الجديدة والبيئة الثقافية. إن الصينيين لا يألفون ولا يدركون» بل حتى لا 
يعرفون نظام المسؤولية التعاقدي للإانتاج المشترك؛ ونظام إدارة السيطرة 
على النوعيةء ونظام الأسهم وقانون الإغفلاسء والاقتصاد التجاري وآلية 
السوقء ونظرية الدوران الدولي الكبير وإستراتيجية التنمية الساحلية, 
والناطق الاتعميادية النقافة وا امسات الشركة والؤلات الاس 
الإلكترونيةء والتليفزيونات الملونةء والفيديو. وصالات الرقص والغناء الليلية, 
وامتحانات توفيل (۲0۴۴1) الأمريكية؛ وجان بول سارتر وفريدريك نيتشه. 
والتحليل النفسي والاتجاه الأيديولوجي الثالث؛ وأوزاوا سيجي أزك5 د024 
ومارادونا وغير ذلك كثير ومتنوع» وخاصة الجيل الذي نشأ في ظل «الثورة 
الثقافية». كان «تكيف حاجاته حسب الأوضاع الاجتماعية» وتعليمه وتكوين 
معرفته لا تتناسب تماما مع البيئة الجديدة والمسرح الجديد. ويبدو هذا 
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الجيل وكأنه مجموعة من «المهاجرين» الذين «كُذف» بهم في عالم غريب 
وتعوزهم معرفة البيئة الجديدة, وتركوا العالم المألوف لديهم خلف ظهورهم 
ودخلوا في عالم غريب. 

ولذلك» يعد الصينيون المعاصرون نوعا من «المهاجرين ثقافيا»” . وكما 
يعد «المهاجرون الثقافيون» في الصين الحديثة نوعا من الانتقال على الصعيد 
الزمني بصفة أساسية, إنه الانتقال من عصر ما والدخول في عصر جديد . 
ولكن. دخل هؤلاء المهاجرون الثقافيون العصر الجديد بالأجهزة الثقافية 
التي قدمها العصر السابق لهم» ولا تتناسب الأجهزة الثقافية الأولية مع 
البيئة الثقافية الجديدة إطلاقاء والمعارف والقيم التي درسها هؤلاء المهاجرون 
في العصر الجديد والبيئة الجديدة تحظى بشيء من الإعجاب» ولا يمكن 
أن سر التغييرات اليائلة في الحياة الواقمية: رو اجه مولا المياجروة 
الكثير من الأحوال الجديدة الخرسية: والأشياء الجديدة: والمشاكل الجديدة. 
ولا تستطيع الأجهزة الثقافية الأولية أن تقدم النموذج الثقافي الجاهز 
والملائم» والقدرة الثقافية النموذجية الجاهزة. كما لا تستطيع وجهة النظر 
إلى القيم في الثقافة الأولية أن تمنح الناس «المؤازرة الثقافية» القوية 
والدعم الفكري. وفي إيجازء إن الأشياء المألوفة لديهم أكل عليها الدهر 
وشرب. والأشياء التي يواجهونها لا يعرفونها معرفة جيدة: وقد أصبح 
أسلوب عاداتهم غير مناسب, ومازالوا لم يتعودوا على الأسلوب الجديد 
للأوضاع الجديدة الملائمةء ويقومون بدراسة مسرح الحياة الجديدة 
وأسلوب الأنشطة الجديدة؛ ودور المعايير الجديدة؛ ونظام القيم الجديدة 
والتكيف معها من جديد . ولكن تحتاج هذه الدراسة والتكيف إلى وقت 
طويل جداء ولا سيما أن العوامل الثقافية الأصلية التي جاءوا بها نجم عنها 
دور إعاقة تلك الدراسة والتكيفء وجعلت التوافق الكامل فى جانب 
الشيقوتوجية الثقافية أكثر صهوية يانات ۰ 

وهناك حالة خاصة لمشكلة «المهاجرين الثقافيين» في الصين الحديثة 
أيضا. وذكرنا آنفا أن حركة التحديث اجتازت مرحلة الانتقال الطويلة جداء 
ويتسم الصينيون الذين عاشوا فيها بالخصائص العامة ل «الانتقاليين». 
وتختلف صفات وخصائص «الانتقائيين» اختلافا كيرا عن «التقليديين» 
ولذا لا يتماشى الانتقاليون مع إمكان العودة الكاملة إلى المجتمع التقليدي 
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الذي لا يتلاءمون معه بصورة تامةء ومن ناحية أخرىء مازال هناك بون 
شتاسع بين قات وخضائض والانتقاليين» ودالمعاصرين» ولذلك: بالمثل لا 
عاش :تاتون مع إمكاق الدخول ق مجضع الكل الا ال ةة 
ترايل انهم ست باتعرون تاا بخيورة اكير وماك الج سويت 
اع العلا الكقاكية ا ا ا ا ابات عة 
الى رتك لا تطيع أن رشب للصيلييق الذيق عاشوا فن الفصب الحديية 
النموذج الثقافي المحدد الذي يتلاءم مع أحوال الحياة الواقعيةء ويجسد كل 
شيء في المجتمع «الانتقالي» الحالي لدى الصينيين أوضاع التطور والحركة 
يسبب طبيعة الخصاكص التي يكسم بها «الانتقال»..ويشهد مسر الحياة: 
الذي كلايد ممه الثاس نة وق قصين القييرات الجديدة مرة أخرى 
ويحتاج الناس إلى إعادة التكيف معها من جديد. 

E Na Ea العاصيريع,الشاهر‎ ERAS) 
ولا يجدون في أي مكان «الوطن»!" الأخير الذي يستقرون فيه ويقدم لهم‎ 
ارسي فى خطيم الحياة:‎ 

رذ هسب ا عرو التفاهرو في السين ا اال التروقي 
المذكور آنقا فحسبء بل يتصفون بعدم التكيف الناجم عن الانتقال المكاني 
أيضاء ويعد ذلك يمنزلة المغنى الأصلي لكلمة «الهاجرين» ويظهر عدم 
التكيف الناجم عن الانتقال المكاني في الأحوال التالية بصفة أساسية: 

أولا: في عملية مديّنة الريف: حيث انتقل سكان الريف إلى المدينة 
لال شرق اتماولاكيوالكاومات الصهير اكد ارين الصا الاق 
الو تاها يرا رل الزاوطون عة اهي تلبات 
ا کے ا 

تاا كدي النكاك الاجماسية والشقل فيا هاجت الناين إل 
کک ميد التعرل من فكذ ی کی 

ثالثا: في المناطق الاقتصادية الخاصةء ومناطق التصدير والتصنيعء 
واتديزة السمارة تة و ااه اك اترك وقيوها يح الصيفيون 
إلى عملية تكيف ودمج للعناصر الثقافية (مثل اسلوب الإدارة والإشراف, 
ونموذج السلوك. ومفاهيم القيم وغيرها) التي جلبها الأجانب. إن عمليات 
اکت ایرو ها ها دورج ,رشقل من عنم الحواقق رالكمود إن 
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التكيف والتآلف رويدا رويدا. ويتولد عادة لدى الناس في عملية التكيف 
مشاعر وأحاسيس «الضيف الغريب في الأرض الغريبة» ويعد ذلك بمنزلة 
«مشاعر المهاجرين الثقافيين». 

وتعد «مشاعر المهاجرين الثقافيين» نوعا من «مشاعر المشرد بلا مأوى» 
الذي يفتقر إلى «الاستقرار» كما أنها تعد بمنزلة «مشاعر التشرد الفكري» 
التي ناءت عن الأساس الثقافي» ويتسم «التقليديون» في المجتمع الصيني 
التقليدي بمشاعر الاستقرار الإيجابية تجاه الثقافة التقليدية. وتستطيع 
الثقافة التقليدية أن تمنحهم «التأييد الثقافي» والركيزة الفكرية في نهاية 
المطاف. والثقافة التقليدية هي «الأسرة» الروحية التي يمكن أن يثق فيها 
التقليكيون وتعتس وا علو ولكن امي فى الديزهلالجتماقية الحديعة 
لا يمكنهم الحصول على مثل «مشاعر الاستقرار». وكما أشار عالم الاجتماع 
الأمريكي دائيل بيل 11ء8 اعنمة1 على هذا النحو: 

«لم يعد الزمن والمكان يشكلان الإحداثيات التي يمكن أن يعتمد عليها 
المعاصرون بصورة مطمئنةء وكان أجدادنا الأوائل يتمتعون بالمقر الديني 
الدائم الذي منحهم الأساس الفكريء وذلك بصرف النظر عن سعيهم المتردد 
عن الاستقرار بعيدا عن ذلك المقرء والإنسان الذي يحطم ذلك الأساس لا 
يكون إلا متشردا ثقافيا بلا مأوى. إذن تكمن المشكلة في هل تستطيع 
الثقافة الحصول على قوة التجميع من جديد. إنها قوة التجميع التي تتسم 
بقوة التماسك والخبرةء وليست قوة التجميع ذات الشكليات لا أكش . 

إن «الهجرة الثقافية» ظاهرة سيكولوجية اجتماعية بصفة أساسية, 
والسيكولوجية الاجتماعية هي فهم الإنسان وتأثيره المباشر في ممارسة 
أنشطته الاجتماعية الذاتية وارتباطه بالمجتمع وإصلاحه للبيئة الاجتماعية 
القائمةء وذلك بوصفه الركيزة الأساسية لممارسة الأنشطة الاجتماعية. 
كما تعد السيكولوجية الاجتماعية المرحلة الأولية التي تظهر فيها معرفة 
الأشمان. بات رماعو وإزائقه كى غم الما الاجتماعية. إن 
الأحوال النفسية التي تسود في فترة ما وتتبواً المكانة الرئيسية هي نتاج 
الأوضاع الثقافية لذلك العصرء وفي الوقت نفسه» تتغلغل تلك الأحوال في 
جميع المجالات الثقافية وتجعلها تظهر خصائص العصر في كل الأمكنةء 
وتعتبر السيكولوجية الاجتماعية الأساس الاقتصادي ووسيط العلاقة بين 
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البناء الفوقي وتكوين الإدراك, وتتسم بالتآثير المباشر في الثقافة بصورة 
أكبر» وعلى الرغم من أن الناس قد لا يستطيعون إدراك السيكولوجية 
الاجتماعية إدراكا صحيحا والتمكن منها ووصفهاء وعلى الرغم من أن تلك 
السيكولوجية تتجاوز حدود المشاعر الذاتية وتظهر في منطقة اللاشعور 
واسعة النطاق. فإنها من المؤكد تعبر القنوات المتعددة وتتخلل كل أنواع 
الأنشطة الثقافية التي يمارسها الناس» وذلك من خلال التأثير في سلوكهم 
أو تفكيرهم بصورة خفيةء وتشكل القوة المهيمنة الكامنة لأهدافهم وإرادتهم. 
ولذلك. ترتبط التغييرات في السيكولوجية الاجتماعية ارتباطا وثيقا بتحولات 
الحياة في المجتمع كله. ويمكن أن تتأثر معلومات تغيير العصر بصورة 
مباشرة بتطورات الأحوال النفسية الاجتماعية وتحولاتها. 

وتتسم «الهجرة الثقافية» بالخصائص الأساسية التالية بوصفها نوعا 
من الأحوال النفسية الاجتماعية: 

أولا: عكست الهجرة الثقافية ظاهرة «التخلف السيكولوجي» في تحولات 
التحديث الصينيء وكما ذكرنا آنفا أن تغييرات المجتمع الصيني واسعة 
النطاق ومتراميةالأطراف. وسريعة ومطردةء وتبدو التغييرات الهائلة التي 
طرأت على الكثير من المجالات كأنها حدثت في آن واحد من ناحيةء ومن 
ناحية أخرىء يفتقر الصينيون إلى الاستعداد النفسي والمعرفي الكافي 
تجاه تلك التغييرات المطردة وواسعة النطاق. ويشعر الناس عادة بالحيرة 
إزاء التغييرات الحاليةء ويحتاجون إلى فترة يستطيعون خلالها فهم واستيعاب 
طبيعة التغييرات الاجتماعية الهائلة ومضمون ثقافتها . وجسد ذلك «النقص 
السيكولوجي المتجمد» إحدى التناقضات العميقة في الثقافة الصينية 
الحديثة: إن دفع مسيرة الإصلاح والتحديث إلى الأمام تحتم أولا تبديل 
السيكولوجية الثقافية لدى الناسء وتعزيز المزايا النفسية الاجتماعية وقوة 
قبول التغييرات الاجتماعية الهائلة. كما أن تبديل المزايا النفسية الثقاطية 
وتعزيزها لدى الناس تحتم-في المقام الأول-تغيير البيئة الثقافية الاجتماعية. 
وعندما تظهر أمام الناس هاتان العمليتان. من خلال الأسلوب المتزامن 
ومع تقادم الزمنء يسببان التضارب النفسي والثقافي الحاد لديهم. 

ثانيا: عكست ظاهرة «الهجرة الثقافية» تغيير السيكولوجية الاجتماعية 
من الهدوء إلى الاضطراب. وفي المجتمع التقليدي. ظهرت سيكولوجية 
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الصينيين الاجتماعية الهادكة والمستقرة. إن البيكة الاجتماعية المستقرة 
ودور المعايير الثابت» ومكانة الفئات الاجتماعية جعلت الناس قانعين بالواقع 
ويتصفون بالانطواء والانسجام والهدوء. وفي فترة التحولات الاجتماعية 
الكبرى: قدمت التغييرات فى مضمون الحياة والتنقل الاجتماعى للناس 
AN‏ سين كاتني الالجتياضية والح الي LAL‏ خف 
سيكولوجية الصينيين تبدأ في التحول من الهدوء إلى الاضطراب. وذلك 
يعني التحول من القناعة بالواقع إلى عدم الرضى بصورة أكبر» وتتحصر 
الاتكالية في نطاق محدود جداء وتصبح القوة الإبداعية أكثر ثراء. ويوضح 
ذلك أن الإصلاح شحذ وعي الناس الأساسي وروحهم الإبداعية. ولكن, 
يجب على العوامل السيكولوجية الاجتماعية المضطربة أن تكون في أقصى 
درجات الهدوء من خلال تحقيق التوجيه والسيكولوجية المستقرة الجديدة 
وإلا فمن السهل أن تشكل عوامل فقد السيطرة على المجتمع. 

ثالثا: عكست ظاهرة «الهجرة الثقافية» تحول السيكولوجية الاجتماعية 
من الحفاظ على الاستقرار إلى الحساسية؛ الشديدة. وتتدفق في تحولات 
التحديث التغييرات المطردة في الحياة الاجتماعية؛ والأحوال الجديدة 
المتعددة. والمظاهر الجديدة أمام الأفراد بصورة مطردة. وتكتظ مشاعر 
الناس بالدهشة والحيرة وحب الاستطلاع تجاه بعض التغييرات الجديدة. 
وضي الوقت نفسه: يتكيفون مع التغييرات العادية تدريجياء ويستطيعون 
التقاط معلومات التغيير الاجتماعي بمهارةء ولذا يعززون قدرة التكيف 
السيكولوجي مع الأحوال الجديدة. ولكن: ينجم عن السيكولوجية الاجتماعية 
المفرطة في الحساسية التأثير العاطفي الأعمى والنفسية المضطربة: كما 
شسبب فلك السيكولوجية فقدان التوازن التفسي دى الجماهين وتهزة 
عوامل تقويض الاستقرار في المجتمع. ولذلك؛ يجب توجيه السيكولوجية 
الاجتماعية ذات الحساسية الشديدة بصورة أكبرء وجعلها تصل إلى أعلى 
مستوى من الاستقرار النفسي. 

وفي الوقت الحاضرء تعد «الهجرة الثقافية» ظاهرة سيكولوجية موجودة 
على نطاق واسع في الصين. ويبين ذلك أن السيكولوجية الاجتماعية في 
الصين. مثل تغييرات البيئة الاجتماعية الثقافية, تجتاز الآن فترة الإحلال 
والتجديد والتحول. وفي تلك الفترةء تزداد قوة قمع السيكولوجية الاجتماعية 
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وفي الوقت نفسه يقوم الناس بتعزيز مزاياهم الثقافية ويحققون الانتقال 


ان 


الهوامش 


)١(‏ أوزاوا سيجي: قائد الفرقة الموسيقية الغربية ‏ الكلاسيكية في اليابان [المترجم]. 

(2) كانت عالمة الأنثروبولوجيا الأمريكية مارجريت ميد 51604 N1۵۲۲‏ أول من طرحت مفهوم 
«المهاجرون الثقافيون». وتعتقد مارجريت أن «الفجوة الذهنية بين الأجيال» ظاهرة عالمية موجودة 
على نطاق واسع» وليست تقتصر على الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن أفراد الجيل القديم في 
عالم اليوم هم من المهاجرينء وهجرتهم ليست مكانية؛ بل هي زمنية؛ ولا يعرفون عالم مابعد 
الحرب معرقة كاملة؛ إنهم مثل الغرباء تماماء ويشعر الشباب بأنه لا يوجد في عالم اليوم شخص 
بالغ يستطيع أن يقول لهم كيف يسيرون الخطوة القادمة. 

(3) تجسد كل دولة في التحول إلى التحديث مثل تلك الظاهرة. وعلى سبيل المثال» حسب ما ذكره 
نهرو رئيس وزراء الهند الأسبق مشيرا إلى نفسه: «لقد أصبحت خليطا من الشرق والغرب» 
وأشعر في كل مكان -أيا كان- بأنه غير مناسب» وليس مسقط رأسي... وأنا في الغرب آجنبي» ولا 
أستطيع الانتماء إلى الغرب» ولكن في وطني يوجد لدي إحساس المشرد أحيانا». 

(4) دانيل بيل؛ «تناقض الثقافة الرأسمالية» مكتبة سان ليانغ؛ طبعة عام 1989: ص168 . 
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الانحراف الثقافي وفقدان 
قوازن الأحوال النفسية 


يعد «الانحراف الثقافي» من المشاكل 
السيكولوسية العاف الك بواجههنا الضيصيون 
المعاصرون. 

إن «الانحراف الثقافي» لدى الصينيين 
العاصرين متعدد الجوائب: زفي للقاء الآول. حمل 
ذلك الاتحراف في علياته العوامل الفماضية القديمة 
الكى كلت الي الثدافية الجديدة وظهون 
الانحراف لكا الحديكه و اهروت التسريك 
في الصين. انتقل الناس من البيئة الثقافية للمجتمع 
التعلييف واندتجوا في البيكة الكمافية: اللمجكمه 
الحديك: ومن البيقة الثقاضة المستكرة الأحادية ذات 
الطبيمة المقشابهة إلى الخول هي البيقة التقاهية 
المضطرية ذات التقددية والطبيعة المتبايكة: ومن 
البيكة الثقاظية اللاتوطة تدهم إلى البيكة الثقافية 
افرش ولعب عتنما يمر الان كغييرات المياة 
على هنذا الین للا کون کرس کاو کل برد 
داخلها ام اكه واا اا ير وطريهة 
النوف ال د ا اللافافة العقايوية لهم 
بالإضافة إلى الميراث الثقافي» للعوامل الثقافية 
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التقليدية. ويتناقض ذلك كله مع البيئة الثقافية الحديثة وينأى عنهاء ولذا 
يشعر الناس في البيئة الثقافية الجديدة بعدم التكيف والتنسيق والانسجام. 
كما أنهم يعيشون في «آلهيكل الثنائي» للبيئة الثقافيةء ويجسدون الانحراف 
الثقافي داخل ذلك الهيكل؛ وقام انتقال الثقافة الصينية الحديثة و«الهيكل 
الشائي» بدمج كل العناصر الثقافية الصينية والغربية ذات الطبيعة المختلفة 
التقليدية والحديثة. وجسد ذلك التعارض الثنائي وتشابك التناقضات. 
ويبدو ازدواج القيم والفكر الثقافي كأنه يمتلك أساس الوجود ومبرراته. 
ولا شك في أن ذلك عزز مجال اختيار المبادرة الذاتية و«مستوى الحرية». 
ولكن» جعل الناس يشعرون بالاضطراب وفقدان الأساس الفكريء ولا يعرفون 
أي طريق يسلكون» ولذلك عندما ينضم الإنسان الصيني إلى المجال 
والحظيرة الثقافية الجديدة يفقد عادة وحدته مع الجماعة الثقافية التي 
ينتمي إليهاء ولا يتكيف مع الاندماج في البيئة الثقافية الجديدةء ويتولد 
غالبا لديه مشاعر الضياع ومشاعر الغريب وقوة الضغط النفسي العميق. 

ولذلك» يعد «الانحراف الثقافى» نوعا من الظواهر السيكولوجية المهمة 
لدى «الانتقالي» وجوهر موضوع الخ الكفافية» كما أن تخرف 
الثقافى» ظاهرة نفسية مصاحبة لعملية تحولات التحديث الصينىء» أو 
يمكتنا القول إن ذلك النوع من «الانحراف الثقافي» يعد في حن كاك حاشة 
ضرورية لانتقال الثقافة الصينية من التقاليد إلى التحديث. وانتقال الصينيين 
من «التقليديين» إلى «المعاصرين». 

إن «الانحراف الثقافي» ظاهرة نفسية منتشرة على نطاق واسع داخل 
الحياة الاجتماعية الواقعية الصينيةء وتتسم بالتأثير العميق في تحولات 
التحديث وتطور الثقافة الصينية المعاصرة: ونقول بدقةء إن ذلك التأثير 
يظهر بصفة أساسية في الجوانب المتعددة التالية: 

-١‏ السيكولوجية الثقافية التقليدية المتخلفة التي أعاقت وعرقلت أو 
بددت مسيرة التحديث الموضوعية؛ وأصبحت العائق النفسي لتطوير المجتمع. 
وفي تغييرات التحديث مازال يوجد بين أفراد المجتمع بعض الأشياء التي 
لا تتناسب مع تطوير المجتمع على نطاق واسع» وتعرقل ظاهرة التطور 
النفسي الاجتماعي. وذلك من جراء تباطؤ السيكولوجية الاجتماعية. ونظرا 
لآن تحولات التحديث الصيني تتميز بالملامح السريعة جداء ولذا تتسم تلك 
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التحولات بالعديد من العوامل التاريخية التي لم يقم العلم بمعالجتهاء ولم 
تجر تلك التحولات التطهير الأيديولوجي الجاد وواسع النطاق للتراكمات 
النفسية العميقة للثقافة التقليديةء مما جعل مشكلة العقبات النفسية تظهر 
في صورة أكثر بروزا . وفي مسيرة التحديث يوجد لدى الصينيين نوعان من 
العقبات النفسية بصفة أساسية هما: التكوين الأولي للعقبات النفسية, 
والتغيير المجسم الذي يشهده ذلك التكوين. ويشير التكوين الأولي للعقبات 
النفسية إلى الاتجاهات النفسية التقليدية المتخلفة عند الصينيين: ويشتمل 
بصورة أساسية على: الاتجاه النفسي المنغلق الذي يتسم بالمركزية الذاتية, 
والاتجاه النفسي المستقر دون ثمة تغيي» والاتجاه النفسي الذي يقرر ميول 
أو عناصر السلوك الاجتماعي استتاداً إلى الماضي» ويقدس القديم ويشغف 
به ويحترم الميراث الطولي ويزدري بالتبادل العرضي وغيرها . ونتج عن تلك 
الاتجاهات النفسية لذلك التكوين الاولى أهم ثلاث وجهات نظر مختلفة 
هي : المفهوم العالمي ل «التمييز بين الصين والدول الأجنبية» ومفهوم القيم 
والتمييز بين «القيم المعنوية والأرباح المادية» ومفهوم الوسط المنصف للتعامل 
مع الناس. أما التغيير المجسم الذي يشده التكوين الاولى للعقابات النفسية 
أو التكوين المنشق لتلك العقابات يشير إلى طريقة لتبلور الجديد للاتجاهات 
النفسية التقليدية المختلفة في ظل الأوضاع الحديثة. والتي تتضمن بصورة 
أساسية الاتجاه النفسى من الثقة الذاتية الضعيفة جدا حيث لا يعرف 
الفرد أي الطرق مسلف: والاتجاه النفسي من العقبات النفسية القديمة 
والجديدةء ويجدد نفسه مرورا بالعقبات القديمة بالإضافة إلى الاتجاهات 
الأخرى. وقد نجم عن تلك الاتجاهات النفسية داخل مثل ذلك التكوين 
المشتق للعقبات النفسية بعض المفاهيم المتخلفة الجديدة مثل: مفهوم التلهف 
على تحقيق نتائج منظورة؛ أو النفسية التي ترى أن التحديث بسيط جداء 
وتأمل في إنجازه بضربة واحدة أو مفعمة بالحظء وتأمل في ظهور «معجزة» 
وتدفع الصين إلى التحديث بين عشية وضحاهاء أو مفهوم التقليد الأعمىء 
حيث الأمل في تقليد نماذج التحديث الأجنبية الجاهزةء وعدم الرغبة في 
القيام باستكشاف طريق التحديث الصيني الشاق. إن تلك الاتجاهات 
النفسية المتخلفة والمفاهيم الثقافية تبتعد عن اتجاه التحديث؛ ولعبت دور 
الإعاقة الخطيرة بالنسبة لمسيرة التحديث الموضوعيةء وعرقلت اتجاه 
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التحديث» بل حتى ربما حطمت مكاسب التحديث التي تم تحقيقها. 

2- يفتقر أفراد المجتمع إلى الاستعداد النفسي الكافي والقدرة على 
التفاعل مع التغييرات الاجتماعيةء وقوة تحملهم الاجتماعية للإصلاح 
وتحولات التحديث ضعيفة نسبيا . ولذا نجم عن ذلك القوة القمعية المنتشرة 
على نطاق واسع ومشاعر القلق في إصلاح الأنشطة الاجتماعية الحديثة, 
كما تولد عن قوة التحمل النفسي الاجتماعي ظاهرة سيكولوجية اجتماعية 
لدى مجموعة من البشرء وسلسلة من النظام الشامل للقدرة النفسية التي 

أ- قدرة الإدراك. وتعنى مستوى معرفة التغييرات الاجتماعيةء وبصفة 
عامةء كلما كان قاف كر د على کا عا عاتم الول اوا راا 
لقوة إدراك التغييرات الاجتماعية؛ كلما قويت تلك المجموعة تعاظمت قدرتها 
النفسية والاجتماعية. 

ب- القدرة على التصدي» هي قوة الضغط التي يواجهها الإنسانء وتسبب 
الأحوال النفسية من اضطراب المشاعر والأحاسيس لديه ويعيش في حالة 
نفسية غير مستقرة يشعر فيها بالقلق والهم. وتشير قوة التصدي داخل 
قوة التحمل النفسي والاجتماعي إلى قدرة السيطرة لدى تلك المجموعة 
عند مواجهتها الأحوال غير المتوقعة. 

ج- القدرة على التحمل» وتشير إلى النطاق الذي تستطيع فيه تلك 
المجموعة أن تتحمل قوة الضغط داخل التغييرات الاجتماعية. 

د- قدرة التوازنء وتشير إلى قدرة التوازن الشاملة لدى الناس في مجال 
اتضارف و لقاع ر او العواطت والساعل وخورها من الات الأو 

وهناك علاقة بين مستوى قوة التحمل النفسي والاجتماعي والعديد من 
العوامل التي تتضمن الصفات النفسية الثقافية والقومية؛ ومستوى الإنتاج 
المادي؛ وعناصر التراكمات النفسية في الثقافة التقليديةء وشفافية العملية 
الاجتماعية ومستوى المشاركة الجماعية وغيرها من العوامل الأخرى. ويفتقر 
الصينيون إلى التوافق النفسي الكافي والاستعداد الفكري إزاء التحولات 
الاجتماعية بسبب ظاهرة «الانحراف الثقافى» داخل تغييرات التحديث. 
كما آن الها بالالسحاء ى الفا التعايدية وقراكى هوامل الاستعراو 
في الميكل النفسي الغميق جعل الئاس لا يتعودون على تغييرات البيكة 
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الاجتماعية ولا يتوافقون معها. ولذاء قوة التحمل النفسي والاجتماعي 
ضعيفة نسبيا. ولا سيما أن الإصلاح والانفتاح في عشر السنوات الأخيرة 
وأكثرء جعلا التحولات الاجتمياعية تنتشر في النطاق الأكثر عمقا واتساعاء 
ولا تتناسب طريقة أعمال الناس المعتادة ونموذج تفاعلهم مع البيئة الجديدة 
والتغييرات الجديدة. وأدى ذلك إلى ظهور قوة الضغط النفسي العامة 
حيث التعرض للمصائب والصدمات التي نجم عن عقباتها الداخلية 
والخارجية عدم التوازن في الجانب النفسي الذي يظهر في الأحوال 
المزاجية من التوتر والقلق والشعور بالحزن والهم والكآبة وغيرها . إن الشعور 
بقوة الضغط النفسي وتلك الأحوال المزاجية تسبب عادة إعاقة تعميق 
الإصلاح والآلية الكامنة للتحديث. وتعزز قوة المقاومة غير المعقولة لتحولات 
التحديث» كما تسبب فقدان السيطرة على السيكولوجية الاجتماعية: وتؤثر 
في دفع هدف الإصلاح والتحديث إلى الأمام؛ والسياسة الاجتماعية . 

3- يجتاز الصينيون في مسيرة التحديث تعديل ارت الثقافي» 
بوعي» ويجعلون السيكولوجية الاجتماعية تشهد بعض التغييرات الإيجابية 
في اتجاه التحديث. ولكن» في الوقت نفسه تولد الاغتراب أو الضياع 
النفسي لديهم إلى حد ما بسبب التعديل غير المناسب. ومن ثم أدى ذلك 
إلى الاختلال النفسي العميق. وفي المقام الأولء إن السيكولوجية الاجتماعية 
هي المسيرة التاريخية الأساسية والموضوعية ورد فعل الممارسة الاجتماعية. 
لقد اجتاز التحديث الصيني مسيرة أكثر من مائة عام ويغير ملامح المجتمع 
إلى حد كبيرء وفي الوقت نفسه» يغير أيضا الصينيين ونفسيتهم الاجتماعية. 
وعند عقد مقارنة بين الصينيين التقليديين» والصينيين المعاصرين» نجد 
أن الصينيين المعاصرين يتسمون بالتغييرات الهائلة والتعمق في مجال 
المفاهيم الثقافية وقوة التحمل النفسي والاجتماعي وأسلوب التصدي وطريقة 
التفاعل وغيرها من المجالات الأخرى. وفي عبارة أخرىء وقياسا إلى اتجاه 
التطور. فإن السيكولوجية الاجتماعية للصينيين تتقدم في الوقت الحاضر 
نحو اتجاه تحولات التحديث المتلائم معها والذي يشهد التغييرات!0. 
والآن تشهد الظاهرة النفسية ل «الانحراف الثقافى» التعديل االتدريجى. 
ويتكيف الناس مع ا ا الجدينة ودنن ارك الخدين بحنو 
تدريجية. ولكن» بسبب التعديل غير الملائم تشكلت بعض مظاهر الاغتراب 
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النفسي أيضا. وما يطلق عليه الاغتراب النفسي يعد نوعا من مشاعر 
الانفصال بين ذات الإنسان والدور الاجتماعي الذي يضطلع بهء وبين الذات 
والأحوال الموضوعية: ويبدو الإنسان وكأنه «قذف» به في عالم غريب تماما 
ويتعرض لسيطرة وهيمنة قوة لا يمكن معرفتها. كما يبدو وكأنه «فقد» 
ذاته. وتتولد لديه الحيرة والتشوش الذهنى إزاء مشكلة «من أنا. إن الاغتراب 
النفسي ظاهرة عامة في سيرة اة وتعد من النتائج النفسية 
الاجتماعية المترتبة على تطور الصناعات الكبرى والعلوم والتكنولوجيا 
والثقافة. وتظهر هذه المشكلة فى الدول الغربية المتطورة فى صورة أكثر 
وضوحاء وبالتالي تبدأ الأزمة النفسية الاجتماعية التخطيرة: وقدم عالم 
الاجتماع الأمريكي سيمان «هدذ5 ستة أنواع من أشكال الاغتراب النفسي 
الاجتماعي في مسيرة التحديث هي: 

د الأمتقار إلى العوة راتخا بمعتح ت#تعون الإنسان آنه ليست كدية 
القوة للاشراف على الأوضاع. 

2- الارتباك والحيرة: بمعنى الشعور بعدم فهم البشر الأحداث الاجتماعية 
وإدراكها وتخيلها. 

3- الانحراف عن الطريق القويم؛ ويعني ضرورة استخدام الوسائل 
الاجتماعية المنبوذة لتحقيق الأهداف الذاتية. 

4- الانغلاق الثقافي» وإنكار المجتمع أو قيم المجموعة الاجتماعية المعترف 
بها. 

5- الانغلاق الذاتى. والمشاركة فى الأنشطة التى لا يمكن أن تجعل 
الإتسان يشهرالرضى ويشرها رة ,انيه الخارجية: 

6 العزلة الاجتماعيةء وتعني شعور الذات برفض المحيطين بها والابتعاد 
عنهم. وتعد أحوال الاغتراب النفسي هذه بمنزلة بعض الأحوال النفسية 
غير العادية والسليمةء ولكن احتمال ظهورها كبير جدا في التحولات 
الاجتماعية من جراء التوافق غير السليم. وريما تسبب ظاهرة «الهجرة 
الثقافية» و«الانحراف الثقافي» في الحياة الاجتماعية الصينية الحديثة 
مثل ذلك الاغتراب النفسي. ونرى أن مثل ظاهرة الاغتراب النفسي هي 
النتيجة السلبية للتحديث؛ ولكن لا يمكن تجنبها . وفي الواقع؛ أنها موجودة 
في حياة الصينيين الواقعية بدرجات مختلفةء ونستطيع التنبؤٌ بأنه مع 
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تعميق مسيرة التحديث الصيني والتصنيع ومدّيّنة الريف وتطور العلوم 
والتكنولوجيا والثقافة إلى أعلى مستوىء فإن الهيكل الاجتماعي الصيني 
ينتقل من هيكل الدول النامية إلى هيكل التحديث في الدول المتطورة, 
ويتغلغل مبدأ التصنيع والفكر الثقافي في كل مجالات الحياة الاجتماعية 
بصورة كاملة. وهناك احتمال كبير أن تظهر مثل ظاهرة الاغتراب النفسي 
في صورة أكثر خطورة وعمقا وتعقيدا . 

ولكن. هناك حالة أخرى للاغتراب النفسي الاجتماعي لدى الصينيين 
المعاصرينء وهي التكوين السيكولوجي المتغير الناجم عن «الانحراف 
الثقافي». وتشوهت بعض أشكال الاتجاهات النفسية الثقافية التقليدية 
التي تتصف بال مغزى الإيجابي الأصلي وأصبحت عوامل سلبية. كما تشوهت 
۳ أشكال الاتجاهات النفسية الثقافية الحديثة التي تتسم بالمغزى 
التقدمي وأصبحت عوامل متخلفة. وعلى سبيل المثالء المشاعر القومية 
القوية من الكرامة» ومشاعر الثقة في النفس تغيرت وتحولت إلى مشاعر 
المعارضة العمياء لكل ماهو أجنبي. والجهل والغرور والشعور بالنقص. 
والخليط العجيب من مشاعر القمع والكبت والتقليل من شأن الآخرين 
لإرضاء الإحساس بالإنجازات الذاتية والشغف بالمظاهر. وبسبب التحولات 
الاجتماعية والثورات والاضطرابات فى أكثر من مائة سنة. تشوهت أشكال 
السيكولوجية القومية المعتدلة ذات الصدوالمتقوع رالشاق العالية الدائمة 
والتي تتسم بالأدب والتهذيب وأصبحت القلق والهم والتوتر والخوف والفزع 
والطيش والجنون. وجعل ذلك الهجوم يصبح القوة الإبداعية عن غير عمد 
في أكثر الأحيان» والتحطيم يحل محل البناءء وتطورت آلية الدفاع المتضخمة 
وتأثيرات اللغة المنمقة والطنانة داخل التوتر النفسي ومشاعر القلق المنتشرة 
على نطاق واسع وشاعت «نفسية حصرم حاب و«نفسية حلب حصرم). 
وبذلت أقصى الجهود للتقليل من شأن الغير الذي أحرز الإنجازات الحقيقية 
والشرف العظيم» واعتبرت الإنجازات الذاتية التي لا تستحق الذكر والشرف 
البسيط (إحراز النصر في مباراة رياضية؛ والفور بجائزة سينمائية) العيد 
العظيم للأمة ويتباهى الفرد بها أمام نفسه والعالم. وتعرض نموذج 
سيكولوجية الاهتمام الدائم بانسجام العلاقات الإنسانية للتحطيم: كما 
تعرض مغزى المنافسة في المجتمع الحديث للتشوه. وانتشر الحسد على 
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نطاق واسع؛ والتعصب الأعمىء والافتقار إلى نكهة العواطف الإنسانية 
وروح المساعدة المتبادلة. ولذلك» العواصف الإنسانية فاترة بلا حماسة, 
والعلاقات الإنسانية متوترة. والاستياء والهدم متبادلء ولا يتحمل الفرد 
المعاناة للتيسير على الآ خرين» ولا يرغب في تقديم الخدمة للغيرء ومنافسته 
الحامية ذاكما من أجل الترقية فى الراتب والألقتاب: والانتحاب من 
والتقدميين»: والح لا ينم الجميع. بالإضافة إلى ظهوز السيكولويكيات 
المختلفة من: المقارنة غير الواقعيةء والطاعة العمياءء ورد الفعل المضاد. 
والغرائب والطرائف» ومشاهدة الصراعات والشماتة في مصائب الآخرين, 
ويعد ذلك كله انحرافا عن الوضع السيكولوجي الطبيعي وأشكال التعبير 
عن التحول النفسي. 

وقصارى القولء أن العقبات السيكولوجية الحديثةء ومشاعر القمع 
المنتشرة على نطاق واسع» وقوة الضغط النفسيء والاغتراب النفسي والتحول 
السيكولوجي عكس فقدان التوازن النفسي العميق لدى الصينيين في تحولات 
التحديث. وما يطلق عليه «فقدان التوازن النفسي» هو ظهور العقبات أو 
الشذوذ ضي تقلا التعيت ا کر یی الذاق: واضطراب الوطيفة الننسية, 
ويظهر الهيكل النفسي العميق التشوه والانحراف واختلال التوازن: مما 
يجعل أسلوبه المكيف بصورة سيئة يجسد رد فعل العواطف في أقصى 
درجاتها في التعامل مع الأشياء المحيطةء ويسبب النكسة والتضارب والشعور 
بقوة الضغط النفسي» ولذلك يحدث التغيير في أسلوب التفكير وطريقة 
السلوك. ويظهر فقدان الأحوال النفسية الاجتماعية عقبات التحكم 
والسيطرة على السيكولوجية الاجتماعية أو درجة التأثير الاجتماعي 
المنخفضة:, ولكنه لا يستطيع أن يبرز للعيان توجيه السيكولوجية الاجتماعية 
والسيطرة عليها وتعديلها ووظيفة المشاعر الجماهيرية بصورة كافية. إن 
فقدان توازن الأحوال النفسية الاجتماعية يعد ظاهرة مصاحبة لمسيرة 
التحديث. ولكن: يعد ذلك نوعا من التغيير والانحراف عن الوضع الطبيعي 
وظاهرة سيكولوجية غير طبيعيةء ويعرقل مسيرة التحديث الموضوعية. 
ولذلك يجب إنشاء الآلية الفعالة التي تسيطر على السيكولوجية الاجتماعية 
وتهيئة الجو النفسي الثقافي المنسجم والسليم» والحث على التوازن النفسي 
المنسجم والصحيح لدى آفراد المجتمع وتعزيز استقرار الأحوال النفسية 
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الاجتماعية. وذلك من أجل حماية الإصلاح والانفتاح ويتاء التحديث بصورة 


ميسرة. 
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الهوامش 


)١(‏ انظر مقال: شاو شو شينغ؛ وقه داو شون «حول تأمل قوة التحمل النفسي الاجتماعي» «جريدة 
النور» الصادرة في 9 فبراير عام 1989 . 

(2) بالنسبةلقوة الضغط النفسي الاجتماعيء يعتقد عالم الاجتماع النفسي الأمريكي غروسي 
66 أن كل فرد في المجتمع يواجه التهديدات الاجتماعية في أي وقت. ويشكل بصورة تدريجية 
في عملية مواجهة التهديدات خصائص أسلوبه الذاتي ونجاحه في التعامل المعتاد مع الناس. 
وتتولد لدى الإنسان قوة القمع بمجرد أن يتحطم النموذج الذاتي المعد لمواجهة تلك التهديدات. 
ويمكن أن يظهر تأثير قوة الضغط النفسي في جسم الإنسان ورد فعل المشاعرء وعلى سبيل المثالء 
يظهر ذلك التأثير في التوتر والقلق والخوف والحزن والكآبة. وطرح بعض علماء الاجتماع النفسيين 
المتغيرات الخمس التالية لقياس قوة الضغط النفسى: 

-١‏ الظروف الاجتماعية الموضوعية التي يمكن أن تسهم في تعزيز قوة الضغط النفسي. 

2- تأثير التهديدات التي يتعرض لها الإنسان على الإدراك الحسي لقوة الضغط التفتسى: 

3- رد فعل الإنسان البيولوجي والشعوري والسلوكي الناجم عن قوة الضغط التي يشعر بها . 

4- النتائج المترتبة على قوة الضغط التي يتحملها الإنسان في مراحل عمره تعد بمنزلة محصلة 
رد فعل الإنسان وإدراكه الحسى لتلك القوة. 

5- تحدد المشاعر والأحوال الذاتية العلاقة بين المقاييس الأربعة المذكورة آنفا. 

(3) قام البروفيسور دووب ط000 .1.۷ في جامعة ءاهلا الأمريكية بدراسة ماهية التغييرات التي 
تطرآ على سيكولوجية البشر. وهم يتقدمون نحو تحولات التحديث. وقدم مجموعة من التصورات 
أهمها: 

-١‏ عند عقد مقارنة بين الإنسان الذي يتمسك بالثقافة التقليديةء ونظيره الذي اجتازه التحول إلى 
التحديثء نجد أن الأخير من السهل جدا أن يظهر مشاعر عدم الرضا. 

2- هجوم الإنسان الذي اجتاز التحديث أقوى من نظيره الذي لم يجتاز التحول إلى التحديث. 
3- الإنسان الذي يجتاز تغييرات التحديث أكثر حساسية بمشاعر الآخرين. 

4- الإنسان الذي اجتاز تغييرات التحديث أكثر حساسية بمشاعر الآخرين 

5- الإنسان الذي اجتاز تغييرات التحديث أكثر اهتماما بالمزايا الذاتية مثل الاستقلال والثقة 
الذاتية وغيرها. وكلما تعصرن المجتمع يظهرالإنسان الأنانية. 

6- التقنية المتخصصة التي يمتلكها الإنسان في بيئة التحديث الاجتماعي أكثر قوة ومهارة. 

7- في جانب وظيفة المعرفة: بعد أن يجتاز الإنسان تحولات التحديث» يدرس المفاهيم التجريدية 
ويتقبلها ويدركها بسهولة جدا. 

8 بعد أن يجتاز الإنسان تغييرات التحديث» يعرف الفاصل الزمني الموضوعي ويدركه ويفهمه 
بدقة أكثر. 

9 الإنسان الذي يجتاز تحولات التحديث» يعرف تماما دراسة اللغة التي يعتقد أنه يحتاج إليها. 
0- الإنسان الذي يجتاز تحولات التحديث؛ يستطيع استخدام اللغة لوصف مشاعره الذاتية 
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وتفاعله مع العالم الخارجي بدقة أكثر. وغيرها. 

(4) حصرم حلب :مع :ده50: شيء يتظاهر المرء بعدم الرغبة فيه لأنه عاجز عن الحصول عليه 
[المترجم]. 

(5) حَلّب حصرم 1.6800 ]5:06: شيء يرغب المرء فيه ولكن لا يستطيع الحصول عليه؛ ويدل ذلك 
على ازدواج التناقض داخل السيكولوجية الاجتماعية [المترجم] . 
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إن مشاعر القلق والهواجس من المظاهر المهمة 
لفقدان توازن الأحوال النفسية الاجتماعية وعدم 
الاستقرار. وما يسمى ب «مشاعر القلق والهواجس» 
يشير إلى الجو النفسي العام القائم داخل المجتمع 
من الحساسية المفرطة وسرعة الغضب والقلق 
وعدم الاستقرار. إن ذلك الجو النفسي من السهل 
أن يعرف التأثير المتبادل وسرعة الانتشار والمحاكاة 
بصفة خاصة., ولذلك يجعل الناس يتعرضون 
لسيطرة العواطف والمشاعر بسهولة. وتعد «مشاعر 
القلق والهواجس» بمنزلة انعكاس للأحوال النفسية 
المتشردة لدى «الانتقاليين» ونتيجة حتمية ل 
«الانحراف الثقافى» فى تحولات التحديث أيضا. 

إن مسار العلق والهواجس هي الماطفة 
الاجضاعية والكحوال التفسية الاج اة غير 
المستقرة. إن العاطفة الاجتماعية المضطربة وعدم 
استقرار بيئة الحياة الاجتماعية يؤثر كل منهما في 
الآخرء ويقيد كل منهما الآخر, ويتبادلان الأسباب 
والنتائج؛ وفي المقام الأولء ينجم عن عدم استقرار 
بيئة الحياة الاجتماعية مشاعر القلق والهواجس 
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المنتائرة على نطاق واسع والثي عدي إلى هقداث التواؤن العميق للأحوال 
الق الا جت اعا و اتات المشتاهر الحماهيرية وقلقيا اا كا 
الخدم النسسرار افر اع ايب يعطن الساركيات ار يعن 
الوضيع الطبيعى: وضركل غا الان الكلاتن كلق اير الاأجسماعية: 
ويزيد من حدة الاضطراب الاجتماعى. 

لقد اجتازت حركةالتحديث التى اوه أكثر من مائة سنة فى 
الضدين القورات و اترات إن تلك الشركة هى الفخبير الال الواكمى 
والهيكلي حيث حطمت انغلاق المجتمع التقليدي؛ ونزعة المحافظة:؛ واستقرار 
التخلت ودفعت تطور المجتمع الصيتى يكل قوة؛ إن عدم الاستقرار 
الاجتماعي الذي شهدته مسيرة التحديث هو الثمن الذي ذفع من أجل 
التطور الاجتماعي (بل ريما كان ثمنا مؤما وباهظا) ومن هنا تم تبديل 
صرح الاستقرا ر ذاك بالشيرة التاريقية الابشاعية الصبحية والتقدم: إن 
مرحلة عدم استقرار المجتمع التقليدي إلى أقصى درجات استقرار المجتمع 
الحديكء وبالنالى يتحفق الشخول ار يسن فى انيه لاعت اعا ها 
عام 21978 مكلك الصين مرحلة جديدة a,‏ من الإصلاح والانفتاح 
وبدأت بناء التحديث يصورة كاملة: ويعد ذلك بمنزلة الاستمرار التاريخي 
كسيرة التحديك مدن أككر :من مائة مق وقشيقها وانقشايها الشامل فى 
مستوى جديد» وحث الإصلاح والانفتاح والتحديث الشامل على التطور 
السريع للبناء الاقتصادي؛ وفي الوقت نفسه: عجلوا بتعديل هيكل المجتمع 
كله وكير الحا الاجاهياة ,كى هم اة من الا ف ات 
والتضاربات الثقافية والاجتماعية الجديدة: مما أدى إلى عدم الاستقرا 
الاجتماعي الجديد . ويعد ذلك من التناقضات النفسية الثقافية المهمة التي 
وها الضين فى ارقت الحاضن إن يدام الفجد ينه باح إلى البنيقة 
الاجتماعية والثقافية والنفسية المستقرة, وينجم عن حركة الو كينا 
عدم الاستقرار الاجتماعي والثقافي والنفسي نتيجة تغييرها الهائل» ويجب 
أن يكون المجتمع الحديث الذي يسعى الصينيون إليه ويكرسون جهودهم 
من أجلم وتسكا ودوك غالية من الاستغران والانسجام والقطون (تصورنا 
الستعبلى آنا کر مسق امكل الطليا للقيم). رى رن عملية وة 
التحديى دات الكل انا لاقي يكجم غنها عدم الاستقرار والانسجام حالياء 
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ويعد ذلك المشكلة التي تواجهها الدول النامية في عملية تقدمها نحو 
التحديثء وأشار عالم الاجتماع السياسي الأمريكي إليسورث هينتتجتون 
في تحليله لتغييرات النظام السياسي في الدول النامية إلى أن التلهف 
على التحديث جعل الحياة الاجتماعية في تلك الدول تشهد التغييرات 
العنيفة: وكلما رادت سرهة التغييرا السديفة تعاظم عدم الاستقراق 
الاجتماعي» وذلك أيا كان التقييم لتلك التغييرات من زاوية الأوضاع الهادئة 
أومقاييس التطور. كما أشار إلى أن: 

«العصر الحديث يسبب الاستقرارء والتحديث ينجم عنه عدم الاستقرار». 

«إن الفوضى السياسية لا تحدث بسبب العصر الحديث» ولكن بسبب 
الجهود المضنية التي تبذل لتحقيقهء وإذا قلنا إن الدول الفقيرة يظهر فيها 
عدم الاستقرارء فذلك ليس بسبب فقرهاء بل لأنها تفكر في أن تصبح 
غنية. إن المجتمع التقليدي الخالص غبي وفقير ومستقر دائما. ولكن بحلول 
النصف الثاني من القرن العشرين: تعد كل المجتمعات التقليدية انتقالية, 
بمعنى أنها مجتمعات تمارس التحديث فى الوقت الحاضر. إنها تغييرات 
التحديث العالمي التي فزت اختشار العقف العالمي». 

«إن تحديث المجتمع والاقتصاد لا يسبب عدم الاستقرار السياسي 
فحسب» بل إن درجات عدم الاستقرار ترتبط بعلاقة متبادلة مع سرعة 
التحديث'. 

وهناك علاقة تربط بين عدم الاستقرار الاجتماعي في مسيرة التحديث. 
وسرعة التطور الاقتصادي إلى حد كبير. إن تحديث الاقتصاد هو أساس 
المجتمع كله. ويجب أن يتمحور التحديث على البناء الاقتصادي . ولكن يتسم 
التطور الاقتصادي بقانون حركته الذاتيةء ويعتبر التطور الاقتصادي 
والاستقرار هدفين مستقلين. وربما يعزز التطور الاقتصادي في ظل الأحوال 
المحددة الاستقرار الاجتماعي» وربما يحطمه في ظل الأوضاع الأخرى, 
وفي عبارة أخرىء وعلى العكس من ذلك أن سرعة التطور الاقتصادي في 
ظل الظروف التاريخية الاجتماعية الخاصة تزيد حدة التوتر النفسي 
الاجتماعي» وتعزز عوامل تقويض الاستقرار الاجتماعي» وبعد أن وضعت 
الصين نهاية لفوضى «الثورة الثقافية» العارمة التي استمرت عشر سنوات, 
ركزت قوة اهتمام الشعب في كل أنحاء البلاد في مجال البناء الاقتصادي 
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بصورة مطردة. وقد ذكرت آنفاء أن «الثورة الثقافية» -في الواقع- هي 
حركة مناوئة للتحديث. وسببت التحطيم المأساوي الهائل لبناء التحديث 
فى الصينء. ودفعت الاقتصاد القومى إلى حافة الانهيارء وبعد أن انتهت 
«القيرة الكقافيقه تكرت اتو علي ممارسة اة فصان الدق 
يعتبر المصلحة العليا التي يتطلع إليها الشعب في كل أنحاء البلاد منذ 
فترة طويلة وتتوافق مع الدولة والشعب. وفي ظل تلك الأوضاع» ومنذ عام 
8 يتمتع البناء الاقتصادي في الصين بالتطور السريع جدا بفضل الإصلاح 
والانفتاح» وفي الفترة من عام ١979‏ حتى عام 1988ء بلغ متوسط سرعة 
زيادة القيمة الإجمالية للانتاج الزراعي والصناعي 1١,2‏ ومتوسط سرعة 
زيادة قيمة الإنتاج الصناعي 12,8 وذلك بمعدل يفوق متوسط المستوى 
العالمي في تلك الفترة. وحسب ماجاء في تقرير البنك الدولي عن التنمية 
في العام اة 7 إن في الفترة من هام 1 إلى عام 98 ومن بين 
إحصائيات ١١9‏ دولة ومنطقةء كانت نسبة زيادة القيمة الإجمالية للانتاج 
المحلى فى الصين تحتل المكانة الثانية وتحتل نسبة التنمية الصناعية 
المكانة الكانيية, رتل فة زيادة صناعة الخدمات المكانة الأولى» ونسبة 
زيادة القيمة الإجمالية للاستثمار المكانة الثانيةء وبلغت زيادة الاستهلاك 
السنوي للمواطنين 7, 7“ وتحتل المرتبة الأولى بين دول العالم. وتظهر تلك 
الإحصائيات أنه بعد تطبيق الإصلاح والانفتاح دخل الاقتصاد الصيني 
مرحلة التطور السريع وأحرز إنجازات بارزة. ولكن» جلبت سرعة التطور 
الاقتصادي العديد من المشاكل أيضا . وذلك لأن التطور الافتصادي في تلك 
الفترة يتزامن مع إصلاح النظام» بمعنى أن إصلاح النظام حث على سرعة 
التطور الاقتصادي. ولذاء كانت المشاكل الجديدة التي ظهرت أكثر تعقيداء 
وهناك بعض المشاكل التي تنتمي إلى المجال الاقتصادي نفسه مثل: نطاق 
استثمار الإنشاءات الأساسية المبالغ فيهاء و«الحمى الاقتصادية» وتضخم 
الأموال المستهلكة. وتفوق الطلب العام على العرض العام» وفقد السيطرة 
على ارتفاع الأسعارء والتضخم المالي» واختلال توازن التنمية في المناطق 
الاقتصاديةء وإعادة تنظيم الهيكل الصناعي وهيكل المنتجات.وتطبيق النظام 
المزدوج» والنقص العام في مصادر الطاقة والمواد الخام والاتصالات والنقل. 
كما ظهرت مشاكل تدهور الأسعار في الأسواق؛ والهبوط الاقتصادي؛ ونقص 
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رؤوس الأموال فيما بعد. وهناك بعض المشاكل التي تنتمي إلى الجانب 
الاجتماعي والسيكولوجي والثقافي. وخاصة مشاكل التكيف النفسي 
المضطرب تجاه سرعة التطور الاقتصادي ومستواه وقدرة التحمل النفسي. 
وربما تعزز تلك المشاكل عوامل تقويض الاستقرار في المجتمع. 

وتشتمل الجوانب التالية على العوامل الأساسية لعدم الاستقرار في 
فترة التطور الاجتماعي التي تشهدها الصين في الوقت الحاضر: 

-١‏ عدم استقرار مستوى التطور الاقتصادي الناجم عن تأثير «الحمى 
الاقتصادية». 

2- عدم استقرار النظام الاقتصادي الناجم عن تعديله والإجراءات غير 
المتزامنة أو غير الكاملة في عملية الإصلاح الاقتصادي. 

3- عدم استقرار الهيكل الاجتماعي الناجم عن التحرك البشري الضخم 
داخل البلاد والفئات الاجتماعية. 

4- عدم استقرار الأحوال النفسية الاجتماعية من جراء الفجوة بين 
زيادة تطلعات المجتمع ومتطلباته وإمكان تلبية تلك التطلعات والمتطلبات. 

5- عدم استقرار نظام الحياة الاجتماعية بسبب تشتت وجهة النظر إلى 
القيم والتضارب الثقافي وأزمة الفكر الأخلاقي. 

وفي جانب الأحوال النفسية والمشاعر الاجتماعية: تعد «الآمال 
المتضخمة» وما يترتب عليها من «انحراف الأهداف» من المظاهر المهمة 
التي يسببها القلق وعدم الاستقرار. وما يطلق عليه «الآمال المتضخمة» 
يشير إلى نوع ما من المظاهر النفسية حيث تتطور الأماني النفسية لدى 
الناس ومطالبهم مع التطور الاقتصادي وتعميق الإصلاح والتحديث. وخاصة 
أن اجتياز الضعف الاقتصادي الذي استمر عشر سنوات في آثناء «الثورة 
الا ومواهية الحقيقة الو وع كف الصو ححا الف ك 
الإصلاح والتحديث الأمل الأكبر واعتبر الإصلاح مفتاح حل كل مشاكل 
الصين» ومن ناحية أخرى. يكون الحديث عادة عن أهداف الإصلاح في 
طريقة واضحة وبسيطة وحيوية من أجل تعبئة الشعب على نطاق واسع 
للاشتراك في الإصلاح وبناء التحديث؛ ويؤدي ذلك إلى التخلي عن محدودية 
تنوع نماذج تلك الأهدافء لذا يحدث «الانحراف عن تلك الأهداف» في 
عملية التنفيذ . وعلى سبيل المثالء متطلبات الناس من كل إجراء إصلاحي 
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هي أن يستطيع الإصلاح جلب الفائدة لكل فرد على غرار من ينصب 
عموذا ويشاهد ظله توا واتسمت الآمال المعقودة على فواكد الإضلاح فى 
السغبل القزيب بالبالقة والتقبيم غير الكافى لشقة الإصللاح وتعقيداثه 
والمشاكل والمخاطر التي تظهر بالتاكيد. وضي ظل هذه الأوضاع. توجد 


مسافة محددة بين مستوى د تحقيق الرضا المطلوب ومستوى 5 تحقيق الآمالء 
وعندما يخفق الناس في د تحقيق آمالهم: يعقدون معارئة بين الأرظين الذي 
حصلوا عليه وتحقيق الآمال. مما يترتب عليه الشعور بالنكسة وعدم الرضا 


العاطفي» ويؤدي ذلك إلى فقدان توازن الأحوال النفسية وعدم الاستقرار. 
إن اختلال التوازن بين تقييم تلك الآمال وإمكاناتها يسبب «الآمال المضادة» 
داخل الأحوال النفسية للناس: ويعد ذلك جانبا مهما لمشاعر القلق والهواجس 
وعدم الاستقرار في المجتمع الحالي. وفي الوقت نفسه؛ يكمن داخل تلك 
المشاعر التأثير غير المباشر للاضطراب الاجتماعي» وكما أشار إليسورث 
هينتنجتون إلى: 

«أن عدم الاستقرار السياسي في الدول التي تمارس التحديث ناجم عن 
التفاوت بين التطلعات والإمكانات إلى حد كبيرء. ويحدث هذا التفاوت 
نتيجة التصاعد المستمر للتطلعات التى من السهل ظهورها فى مرحلة 
الفحديث الأولية بصفة خاض ةك ` 

«إن مَّدّينة الريف» ونسبة محو الأمية والتعليم» ووسائل النشر الجماهيرية 
جعلت التقليديين يواجهون أسلوب الحياة الجديدة: ومعيار المتعة الجديدة 
وفرصة تلبية رغبات النفس الجديدة. إن هذه الخبرات حطمت الحاجز 
الوقائي للمفاهيم والمعارف في الثقافة التقليديةء ودفعت التطلعات 
والاحتياجات إلى مستوى جديد . ولكن تعزيز قدرة المجتمع «الانتقالي» على 
تلبية التطلعات الجديدة يكون آكثر بطئًا من زيادة تلك التطلعات نفسها . ثم 
يظهر الفرق بين التطلعات والإمكانات. وبين تشكيل الاحتياجات وتلبيتهاء 
أو يظهر الفرق بين تحقيق التطلعات ومستوى الحياة. وتسبب تلك الفروق 
النكسات الاجتماعية وعدم الرضا. وفي الوقع» إن مستوى تلك الفروق 
يظهر الهدف المعقول للاضطراب السياسي». 

وكما أشار دانيل بيل إلى: 

«عندما يعلق الناس الآمال المتزايدة على الإصلاح فجأة: فإن ضغط 


الآمال يصعب عليه تجنب تجاوز سعة تحمل الحقيقة. كما أن التغييرات 
الموضوعية يصعب عليها تجنب الانفصال المتبادل مع التقدير الذاتي. وعلى 
سبيل المثالء يزعم الكثيرون من الزنوج أن ظروفهم تتفير بصورة أكثر 
«خشونة». ولكن قصدهم الحقيقي أن يقولوا إنهم مازالوا لم يصلوا إلى 
المستوى الذي يتطلعون إليه» . 

إن ظاهرة «الآمال المضادة» تجعل الناس تتولد لديهم «مشاعر الخسارة 
النسبية» أو «مشاعر الحرمان النسبي». ويشعر الناس بالخسارة النسبية 
عندما لم تستطع آمالهم أن تكون واقعا. وفي عبارة أخرى. عند مقارنة 
ذلك بالصينيين وتطلعاتهم في تلبية الاحتياجات الهادئة على الصعيد 
الماديء نجد أن الصينيين يشعرون بالحرمان في أثناء التلبية الحقيقية 
تقاف الاجا .ومن تاك اخنان تون الاق الاي وس 
الفجوة بين دخل الأفراد ومستوى الاستهلاك فى المناطق المختلفة: وبين 
الفكات الاجتماهية المقاينة؛ والمهن والوظاكف والمؤسسات المختلفةء وضي 
الواقع مازالت توجد المجتمع ظاهرة التوزيع غير العادل التي عززت شعور 
الناس ب «الحرمان النسبى» أيضا. وكما ذكر ماركس على هذا النحو: 

«بصرف النظر إذا كانت بناية ما صغيرة: فإنها تستطيع تلبية كل متطلبات 
الإسكان في المجتمع مادامت البنايات المحيطة بها صغيرة مثلها. ولكن, 
عندما ينتصب بجوار تلك البناية قصر شامخ. فإنها تتضاءل وتصبح في 
شكل كوخ مسكين,0©. 

إن «مشاعر الحرمان النسبي» تجعل الناس يشعرون بالضغط والقلق 
والهم النفسيء وبالتالي يصدر عنهم بعض السلوكيات العاطفية. وعلى 
سبيل المثال» فى السنوات القليلة الماضية انبثق من داخل المناطق الاتجاه 
الأفوى واا ا للمقارنة غير الواقعية والذي يضاهي نطاق الإنشاءات» 
وسرعة التنميةء والبنايات والمساكنء والأجور والرفاهية والأبهة والعظمة 
والترف. بل حتى ينافس زيادة الأسعار. ويخشى الجميع الخسارة والتخلف, 
ويحرفون الأعمال الاقتصادية في ظل الضغط النفسي ل «مشاعر الحرمان 
النسبي». وفي الوقت نفسه؛ يسببون عدم الاستقرار الجديد في النظام 
الاقتصادي والسياسي. 

لقد سببت مشاعر «الآمال المضادة» و«الحرمان النسبي» اختلال التوازن 


الصينيون المعاصرون 


النفسي ومشاعر القلق والهم لدى الصينيين المعاصرين؛ وتظهر مشاعر 
القلق والهم في عدم الاستقرار الاجتماعي واختلال التطور الاقتصادي في 
تحولات التحديث. وفي الوقت ذاتهء تصبح مشاعر القلق والهم أحد أسباب 
عدم الاستقرار الاجتماعيء كما تصبح الآلية الخفية للاضطراب الاجتماعي 
بفعل تأثيرها الوظيفي الخاص بها . 

وتتسم المشاعر الاجتماعية من القلق والهم بالتأثيرات المهمة التالية: 


١-التأخير‏ سريع الانتقال 

تتميز الأحوال النفسية الاجتماعية والمشاعر بخصائص التآثير المتبادل 
والمحاكاة والاستجابة؛ وعلى سبيل المثال» إذا كان شخص ما لديه مستوى 
مين مخ الشعور بالنكسة ومشاه عدم اكرضاء فاته ينظلها إلى آخراد 
أسرته؛ كما ينقل إلى الزملاء والأصدقاء عدم توازن أحواله النفسية من 
خلال اللغة وتعابير الوجه والسلوك» ويجدون لدى أنفسهم المشاعر نفسها 
والصدى. 


2-التأثير الجماعي المتعاظم 

دما تاكاه ر حا قر اد م إلى ا 
واد هة الاحتعالك بين مضا ال هة وا لج وتوم وساكل التشير 
الجماهيرية بالتركيز الشديد على انشام ر الاجتماهية: بالإضاغة إلى زياد: 
سرهة الماك وكويقها وال السك تجة اا اة شيب :ذلك كلد 
فاكلم الفكلال الشيكونوجية الاجتماعية ‏ بين أقراد اتا وی اتی 
ظيوره] وطاق كيه وتات كدت ااا القن مف هار يمحن 
الأقراد ودن إلى الثهاب القاغر وم راوها إن والتاخير الجماعن 
العاف تل اخقلال اواز ن افم الا خاي ومقاعر القلق والهم 
ران بال تجار الحدود: 


3 -تأشير إعاقة نشر الا قناع 
إن ما يطلق عليه «نشر الإقناع» هو أن يتعمد الناشر نقل ونشر معلومات 


قد خضعت للبحث والإعداد حتى يستطيع تغيير أسلوب متلقيها ومعلوماته 


الجهود المضنية في العمل وزيادة إنتاجيته. وتدعو الصحف والمجلات الناس 
إلئ «الاهتمامات الخمسة. والأشياء الأربعة الجميلةء وحب الأشياء 
الثلاثة . وكلها تعد نوعا من نشر الإقناع. ولكن؛ في ظل اختلال توازن 
الأحوال النفسية والشعور بالقلق والهم, يختار الناس عادة المعلومات المنشورة 
ويقيمونها حسب أسلوبهم العاطفي ويكونون بعض أفكار التعصب الأعمى. 
إن أسلوب التعصب الأعمى والأفكار يوطد كل منهما الآخر ويتبادلان التأييد 
داخل الجماعة؛ ويلعبان دور القمع والإعاقة تجاه المعلومات المنشورة. ومن 
ولديهم الحساسية الشديدة تجاه كل أنواع المعلومات. ثم تنبثق الشائعات 
من كل مكان» وتكثر الشكوك والهواجس. 


4-تأخير الإ كراه 

تعيش جماهير الشعب فى البيئة النفسية ذات الحساسية الشديدة 
والاضطراب في ظل اختلال توازن الأحوال النفسية. ويفقد الناس عادة 
الشعور الذاتي ويلجأون إلى بعض التصرفات التي لا ينتهجونها عندما 
يشعرون بالاستقلال. وذلك ما يطلق عليه «اندثار الشعور الذاتي». وبسبب 
علاقات التأثير المتبادلة» يتبع الفرد غالبا داخل الجماعة بر عمياء 
بعض الأعمال التي يمارسها الآخرون ولا يعرف هو ممارستها في العادة 
ويتغير بطريقة تجعله من السهل أن يتقبل اقتراح الآخرين إلى حد ماء 
ويطيع الشخصيات القيادية طاعة عمياء؛. وعلى سبيل المثالء في التهافت 
الجنوني على الشراءء تفتقر جماهير الشعب إلى الفهم الصحيح والدفيق 
لمعلومات الأسواق وتقييمها وتنتشر في أصقاع المجتمع بصورة رئيسية 
السيكولوجية الاستهلاكية الإلزامية التي تتفوق على الأوضاع العادية وتدعو 
إلى «الشراء في الوقت الحاضر جيد» والمستقبل أكثر غلاء». بالإضافة إلى 
أن وسائل النشر الجماهيرية تقوم بالدعاية آنذاك إلى: «أن إصلاح الأسعار 
يتخطى الصعوبة بشجاعة». وتنتهز الأقسام التجارية الفرصة وترفع الأسعار 
ويزداد الطين بلة من جراء ارتفاع الأسعار المتتالي» مما يسبب الرعب 
النفسي واسع النطاق عند جماهير الشعب نتيجة زيادة الأسعار؛ والشعور 


الصينيون المعاصرون 


بعدم الأمان الناجم عن انخفاض قيمة الودائع المالية. ولذاء في المحاكاة 
والتنافس المتبادل على التهافت على الشراءء يوجد الكثير من الأشياء المتهافت 
على شرائئها في الواقع لا يحتاج إليها المستهلكون في الوقت الحاضر. 
وبعد التهافت الجنوني على الشراء ويهبط السوق بعد ارتفاعه. يصرخ 
الناس من الخداع ويبدأون الاحتراس الشديد من شراء الأشياء. وتكون 
النتيجة تبلور ظاهرة «ترقب وانتظار اكتناز الأموال» وكما يقول البعض: 
«كلما انخفضت الأسعار» انخفض الإقبال الجماهيري عليها». وفي الواقع, 
إن «التهافت الجنوني على الشراء» و«ترقب وانتظار اكتناز الأموال» يعتبران 
مرض الطفولة الاستهلاكي الذي يظهر تحت تأثير إكراه فقدان التوازن 
النفسي والاجتماعي. 

ويتسم تأثير اختلال توازن الأحوال النفسية ومشاعر القلق المذكورة 
آنفا بملامح السطحية والتشوش الذهني والافتقار إلى النظام» إنه تأثير 
غيرمستقر وغير ثابت. ولكن» تلعب مشاعر القلق دور الإعاقة الكبيرة جدا 
في الاستقرار السياسي والاقتصادي في المجتمع. وأصبحت ظاهرة الحمى 
الاقتصادية فى السنوات القليلة الماضية الإعاقة غير الاقتصادية للحركة 
الاقتصادية بسبب أن التناسل وانتقال مشاعر القلق وانتشارها في المجتمع 
ابتعدا عن تعزيز التطلعات والمشاعر المستقرة بصورة واقعية. وجعلت تلك 
الظاهرة النظام الاقتصادي يتقدم نحو الاضطراب تدريجيا. وما يسمى ب 
«الحمى» الاقتصادية ليس ظاهرة اقتصادية فحسب, بل يشتمل على المفهوم 
النفسي الاجتماعي العميق» ومن منظور الوظيفة السلبية. تصبح عقبات 
المشاعر الجماعية من القلق والهم الآلية الكمنة لعدم استقرار النظام 
السياسي واضطراب الحركة الاقتصادية. 

ولكن» هناك أيضا وظيفة جانبية أخرى لاختلال توازن الأحوال النفسية 
الاجتماعية وشعور الجماهير بعدم الاستقرارء وهي التحذير المبكر إزاء 
المشاكل الاجتماعية واتجاهات عدم الاستقرار الاجتماعي التي يحتمل 
ظهورها ولفت انتباه الحكومة والإدارات المعنية تجاه بعض الميولء وذلك من 
أجل إيجاد الآلية الفعالة للسيطرة الاجتماعية في وقت مبكر بقدر الإمكان. 
بالإضاة إلى الال اة لاان الاتنجان الجا التي رها تخر 
على مين كرف والقضاء طلى الاستكرابات الامساعية التى بجحل ورجا 
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في مهدهاء أو إمكان تضييق نطاقها واختزال فترة استمرارهاء ولذا يعم 
الاستقرار الوضع العام. ولكن هل وظيفة التحذير المبكر فعالة أم لاء فإن 
ذلك يتطلب النظر إلى صحة وسرعة قنوات تلقي المعلومات التي تعبر عنها 
كل الإدارات المعنية بشأن الأحوال النفسية الاجتماعية والشتاهر لاف 
والتأكد من التحليل الصحيح والدقيق لهاء ناهيك عن مدى كيفية الاهتمام 
بها. وفي عام ۱988 تقريباء تبلورت ظاهرة اجتماعية عجيبة وغريبة يطلق 
عليها: «إنجازات الشعر الشعبي الباهرة». وفي الواقع؛ إن تلك «الأشعار 
الشعبية» تعد نوعا من أساليب التعبير عن مشاعر الاستياء الجماهيري 
تجاه ظاهرة بعض الأخطاء في الإصلاح» وفساد بعض المسؤولين في ممارسة 
المضاربات التجارية من خلال استغلال مناصبهم الرسميةء والتوزيع غير 
العادل وغيرها من الظواهر الأخرى. ويعد انتشار الكم الهائل لما يطلق عليه 
«الأشعار الشعبية» في حد ذاته تحذيرا مبكرا لفقدان توازن الأحوال 
النفسية وعدم الاستقرار والقلق لدى جماهير الشعب» كما أنه تحذير مبكر 
لاحتمال ظهور المشاعر الاجتماعية المتذبذبة. ولكن, إذا لم يؤد ذلك التحذير 
المبكر آنذاك إلى إثارة الاهتمام واسع النطاق داخل كل المجالات الاجتماعية 
فعلى العكس يسبب العواقب الوخيمة من خلال بعض أساليب النشر المعينة 
التي تعزز انتشار تلك الأحوال النفسية والمشاعر الاجتماعية وتوسع نطاقها . 
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ندا من أعماق النفس: من 
التشرد الى الاستقرار 


إن «الهجرة الثقافية» وظاهرة «الانحراف 
الثقافي» وفقدان توازن الأحوال النفسية 
الاجتماعية ومشاعر القلق لدى الجماهير تعد 
بمنزلة الأحوال النفسية الاجتماعية التي تحتم 
ظهورها في تحولات التحديث. ويوضح ظهور تلك 
الأحوال النفسية الاجتماعية من عدم الاستقرار 
والانسجام وفقدان التوازن وفوضى التشرد أن 
الصينيين قد خرجوا من الجو النفسي الاجتماعي 
للمجتمع التقليدي حيث نزعة المحافظة والتخلف 
واستقرار قاع المجتمع» واجتازواء ويجتازون الآنء 
التجربة القاسية للتغييرات الاجتماعية الهائلة. كما 
يوضح أن الأحوال النفسية الاجتماعية للصينيين 
تجتاز التحول والتغيير التاريخي. إن الأحوال 
النفسية الاجتماعية لفوضى التشرد هي حلقة 
ضرورية لانتقال الصينيين من «التقليديين» إلى 
«المعاصرين». وتشهد طبيعة الصينيين النفسية من 
خلال اجتياز حلقة الانتقال والتعديل والتجديد 
تلك» وتتغلب على أسلوب النفسية الاجتماعية 
وطبيعتها لدى «التقليديين» من نزعة المحافظة 
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والانغلاق والتخلف؛ وترسم الصورة النموذجية لأسلوب النفسية الاجتماعية 
وطبيعتها عند «المعاصرين» من الانفتاح والأخذ بزمام المبادرة والإبداع. 
بعد ديل النفسية الاعصامية وعد يدها جانيا مها لشديل والقرمية 
وإعادة بناء الشخصية القومية والفكر الثقاضي. 

ولك على الرقم هن أن عة ارت كی وا عد استقواز 
الأحوال النفسية الاجتماعية؛ فإن العصر الحديث يتطلب الاستقرار. إن 
رک قرو الآخوال ا اة الى جوا اا ال و 
هي ظاهرة تتسم بالحتمية التاريخيةء ولكنها مع ذلك تعد انحرافا عن 
الوضع الطبيعي ونوعا من حالة الاغتراب النفسي. ومن الناحية الذاتية, 
بعد الاحتفاظ باستهراى:الأحواق' 'النفسية واشتحانها رتوا ها وة 
الشروط ال مهمة للحضول على الشخصية السليمة. ومن الناحية الاجتماعية 
المستقرةء يعد استقرار الأحوال النفسية والاجتماعية وانسجامها وتوازنها 
مر الوط اله لاطو الاجتباعى اليج وير ذلك إلى الك 
السليم وتمدينه وتقدمه أيضا. ولذلك. يجب على اتجاه تطور الأحوال 
النفسية الاجتماعية وتجديدها أن يجتاز فترة عدم الاستقرار والانسجام 
واختلال التوازن في الوقت الحاضرء ويصل إلى أقصى درجات الاستقرار 
والانسجام والتوازن على الأساس الحديث. 

إ ن نداء النفس المتشردة يبحث عن «وطن» الاستقرار ويتوق إلى إعادة 
بناء نظام الحياة النفسية المستقرة. ويحتاج ذلك إلى إنجاز التحول من 
التقليديين إلي «المعاصرين» وإنجاز تغيير الخصائص النفسية ل «التقليديين» 
إلى الخصائص النفسية ل «المعاصرين». ويعد تحقيق هذا التغيير بمنزلة 
إنجاز الصينيين لمرحلة «الانتقاليين» التاريخية أيضاء حتى يصبحوا من 
«المعاصرين» الذين يمتلكون الطراز والأسلوب الحديث ويتكيفون مع المجتمع 
الحديث. 

إن مثل فلك التحولات الأساسية هي السيكولوجية الاجتماعية فة 
ها مهاو الع فى اج إلى آق توم الأجيال بتحفيقها بحر ةما ون 
مرحلة الإصلاح والانفتاح والوضع الجديد لبدء بناء التحديث بصورة شاملة, 
دخات عدة آجيال من الصيتيين شي العصر الحديث على أساين الآراء 
المتشابهة الموجودة في ذلك العصرء وهم يحملون تقاليد السيكولوجية الثقافية 


نداء من أعماق النفس: من التشرد إلى الاستقرار 


التي تنتمي إلى العصور البعيدة. ولذلك» على الرغم من أن تلك الأجيال 
تواجه مشكلة التجديد النفسيء ولكن بالنسبة لكل جيل يختلف مغزى تلك 
المشكلة وموضوعها ومستواها وغير ذلك. ونقول بصفة عامة: كلما زادت 
سرعة التطور التاريخي» تتسم التغييرات التي تحدث في النطاق الزمني 
لكل وحدة بالمغزى الاجتماعي المتنوعء وكلما كان الاختلاف بين جيلين واضحا 
تصبح آلية نشر ثقافتهما أكثر تعقيدا . وفي الأصل إن العلاقة بين جيلين 
في أي مكان ليست» بل من المستحيل أن تكونء متماثلة أو متعادلة تماما. 
ولا يمكن تحقيق التواصل التاريخي وتقدمه إلا من خلال اجتياز نوع ما من 
الاختلاف والتغيير. ويلعب جيل الشباب داخل ذلك الاختلاف والتغيير 
الدور الإيجابي الأكبرء وذلك لأنه عندما يشعر جيل القدامىء» الذي يحمل 
الجزء الأكبر من سيكولوجية الثقافة التقليدية. بالغرابة تجاه البيئة الثقافية 
الجديدة وصعوبة التوافق معهاء ريبما يتمكن جيل الشباب من الموضوع الفكري 
للبيئة الثقافية الجديدة بسرعةء ويعدل نفسيته وسلوكه بصورة إيجابية, 
ويشعر الشباب بالحساسية الشديدة نسبيا إزاء الأشياء الجديدة ويتقبلوها 
بسهولة بسبب أن عناصر السيكولوجية الثقافية التقليدية التي حذو حذواها 
كانت قليلة نسبيا. وخاصة جيل الشباب الذي ظهر بعد «الثورة الثقافية» 
نقول بدقة إنه ليس من «المهاجرين الثقافيين» عند مقارنته بعدة أجيال 
سابقة نشأت في بيئات ثقافية متباينةء وأن تكيف حاجاته وفقا للأوضاع 
الاجتماعية وتعليمه تم في البيئة الثقافية الجديدة, ولذا يتوافق معها. 
ولذلك. وانطلاقا من المنظور بعيد المدى. فإن أي تحول للسيكولوجية 
الاجتماعية وتجديدها يجتاز الإحلال بين الأجيال حتى يتحقق في النهاية. 
وتحقق السيكولوجية الاجتماعية تحولها وتجديدها مع إعداد جيل الشباب 
ا 

ولكن؛ في ضوء الأوضاع الحالية. تعد البيئة النفسية الاجتماعية المستقرة 
بمنزلة المطلب الملح للاصلاح والانفتاح وبناء التحديث. ويعتبر هذا المطلب 
الركيزة الأساسية لبناء التحديث لدى «الصينيين المعاصرين» الذين يعدلون 
النفسية الاجتماعية بوعي» ويعملون على إيجاد مثل هذه البيئة. وعلى 
الرغم من أن الصينيين المعاصرين يتصفون بخصائص شخصية «الانتقاليين» 
ولكن هناك إمكان أن يحققوا تغيير النفسية الاجتماعية وتجديدها إلى حد 
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ماء ويعززوا صحة تلك النفسية واستقرارها من خلال اجتياز التعديل النفسي 
الواعي» ومنح شخصيتهم الحياة من جديد . ويقودنا ذلك إلى القول بأنه 
فلن اترم من أن قير الظبيعة اهم ع اها مه بين إن 
«المعاصرين» يحتاج إلى مرحلة انتقالية طويلة جدا وعدة آجيالء فإنه في 
اسي التحديية يستطيع التاين اللي على الشيكركويجية ال لكوي 
من نكال ويل E ON E‏ تصدورة واضيلة ركم e‏ 
اغد کوان إلى الجا هارن و وو الأحرال النفسية 
السليمة التي تتلاعم مع مسيرة تحولات التحديث. إن تلك الطبيعة النفسية 
ليست طبيعة «المعاصرين» بكل ما تحمل الكلمة من معنىء ولكنها تتناسب 
مع اتاد خطون»اللعاصتردي» والافتراب مكمه ومع بيكة ورت الانكفال» 
الاجتماعي الثقافي في عملية تحولات التحديث. ومن ثم» تعد تلك الطبيعة 
النفسية صحيحة ومنسجمة ومستقرة. إن الأفراد الذين يجتازون ذلك 
الظبيو الانسى تمقو رة التحمل التفسى تجاه الإصلاه والإنفتاج 
وتغييرات التحديث والتحولات الاجتماعيةء ويستطيعون الاشتراك في 
الإصلاح والتحديث ودفعهما إلى الأمام بصورة إيجابية. 

إن قروز السيكركوجية ا اع ر اور اسار اجان ا إن 
إنجاد البيكة الفتاضة جاع السهرة ويو هكا الطاب وكات قافن 
مع اتجاه الإصلاح والانفتاح وتحولات التحديث. وذلك لأن من المؤكد أن 
يؤدي الإصلاح والانفتاح وتحولات التحديث إلى التغيير الاجتماعي الهائل 
وعدم السرا ر الاجماض ...ولقن الاسشعراو و الاستفرارفي العملية 
الطويلة اترات التحديث يكون تسياء إن عملية التحول الطويلة لا صرفل 
الاستقرار النسبي المرحلي. وضي الواقع: يوجد في تلك العملية بعض الفترات 
القى تود #تطوى الاستقران السيى ب و اك حي سا يمان اراز 
التطور. ولذلك مازال يوجد إمكان تأسيس مرحلة تشهد تطور رالاستقرار 
النسبي في المجال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمجالات الأخرى 
في الإصلاح والانفتاح وبناء التحديث الذي تشهده الصين في الوقت 
الحاضن ومن تاحية اخرى: سنتطيع أيضا بعضن الإدارات واتناطق في 
مرحلة التغييرات الكبرى في المجتمع تكوين البيئة الصغيرة ذات الاستقرار 
ال ك ار الجركية لبوك وا ا لقب همه 
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والمستقرة والجو الثقافي» وتدفع السيكولوجية الاجتماعية السليمة والتطور 
المستقر إلى الأمام. 

ويبداً تعزيز السيكولوجية الاجتماعية السليمة والتطور المستقر من 
جانبين أساسيين هما: الأولء إعداد أفراد المجتمع وقيادتهم إلى تكوين 
الوعي النفسي السليم والقيام بالتعديل والتجديد الذاتي للطبيعة النفسية 
بصورة واعية. أما الجانب الثانى» فهو إنشاء الآلية الفعالة التى تمارس 
السيظرة عل ال هة الاجتيافية رقامر ججامير الشنبببالاضافة 
إلى التمكن من الأحوال النفسية الاجتماعية وتكيفها وجعلها تتجه نحو 
اتجاه التطور السليم. 

إن توجيه أغراد المجتمع إلى ممارسة التعديل والتجديد الذاتي للطبيعة 
النفسية بصورة واعية هو في حد ذاته يعد تحقيقا لتغيير السيكولوجية 
اللاجتماعية وتجديدها من خلال منح الشخصية الذاتية الحياة من جديد. 
وفي المقام الأول؛ يتطلب تجديد الطبيعة النفسية ومنح الشخصية الذاتية 
الحياة من جديد تأسيس«الوعي النفسي الصحيح» واعتبار الأحوال النفسية 
السليمة والشخصية الصحيحة التي تم تكوينها بمنزلة واجب مهم يجب أن 
يتحمله الفرد من أجل سعادته الذاتية وسعادة المجتمع؛ ومن المنظور الذاتيء 
تبرز الأحوال النفسية السليمةالطاقة الكامنة الذاتية والقيم الذاتية بصورة 
كافية؛ وتتجه تلك الأحوال نحو الهدف الأساسي للشخصية المثالية لدى 
المعاصرين. وقد ذكر العالم النفسي الأمريكي جولد ستان هما5 6010 أن 
الصحة تعد نوعا من القيم» وإذا أراد الإنسان أن يحقق جوهر ذاتهء لا يجد 
مفرا من ممارسة الاختيار بين مظاهر المرض والصحة. وعلى الصعيد 
الاجتماعي» تسهم الأحوال النفسية السليمة في إقامة الوشائج الإنسانية 
والطيبة. وتستطيع أن تؤثر في الآخرين بفعل المشاعر السليمة والإيجابية, 
وتساعد على تشكيل البيئة النفسية والاجتماعية المستقرة. ولذلك. يقع 
على عاتق كل إنسان-باعتباره عضوا اجتماعيا-الالتزام باختيار شخصيته 
الذاتية السليمة ويتحمل مسؤولية ذلك الاختيار. ومرة آخرى» يجب على 
الإنسان اتباع بعض مبادىء التوجيه الأساسية من أجل تحقيق تجديد الطبيعة 
النفسية وتطورها السليم: وعلى سبيل المثال: يكن الإنسان في صدره الأفكار 
الإيجابية تجاه ذاته وعالم الحياة. ويؤسس العلاقات الإنسانية الوثيقة 
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والودية» ويستغل بعض الوقت ليتأمل محاسبة ذاته ببرود كامل» ويفهم 
شخصيته الذاتية في أحسن وجه. ويحرز النجاح في كل جوانب المهارة 
الفنية الخاصة بتطوير المجتمع والذكاء والوظيفةء ويتصل بالأفكار الجديدة 
والمفاهيم الجديدة ويتسم بالرؤية المستقلة في التعامل مع الآخرين: ويبحث 
عن الطرق الصحيحة ليعبر عن مشاعره الذاتية بصورة كافيةء ويعزز مستوى 
النزعة الاستقلالية دائماء كما يتصف بالقوة الإبداعية الكبرىء والاهتمام 
بالآخرين. إن تطبيق تلك المبادىء سوف يسهم في إعداد الشخصية الذاتية 
السليمة لدى الإنسان الذي يحقق الاستقرار والانسجام الداخلي؛ ويتكيف 
مع الحياة الاجتماعية الحديثة. وإذا كان السواد الأعظم من أفراد المجتمع 
يتمتعون بالأحوال النفسية السليمة نسبياء فإنهم يستطيعون التوافق مع 
الحياة الاجتماعية الحديثة ويظهرون الاستجابة الإيجابية إزاء تغييرات 
البيئة الاجتماعية. وعلى هذا النحوء تعرف السيكولوجية الاجتماعية 
الانسجام والتطور السليم والاستقرار أيضا . 

ولكن؛ تظهر في المجتمع السليم ظاهرة فقدان توازن الأحوال النفسية 
الاجتماعية وقلق المشاعر الجماهيرية بكل تأكيد . ومن الوسائل المهمة لمعرفة 
ما إذا كان المجتمع مستقرا أو لاء النظر إليه إذا كان يمارس الآلية الفعالة 
للسيطرة الاجتماعية على الأحوال النفسية الاجتماعية والمشاعر الجماهيرية 
أو لاء وهل يستطيع ذلك المجتمع التأكد من اتجاه الأحوال النفسية والمشاعر 
عند الجماهير في الوقت المناسب ويعدل الأحوال النفسية الاجتماعية 
بسرعة؛ وينظم المشاعر الجماهيريةء ويقوي وظيفة الاتجاه الرئيسي للنفسية 
الاجتماعية بسرعةء وينظم المشاعر الجماهيريةء ويقوي وظيفة الاتجاه 
الرئيسي للنفسية الاجتماعية والمشاعر الجماهيريةء ويبدد وظيفة الاتجاه 
السلبي لدى الجماهير ويتغلب عليه أو لا. 

ويشفل كاسيس الآليات الفعالة السيطزة على الأحوال القفسبية 
الاجتماعية والمشاعر الجماهيرية على الجوانب الأساسية التالية: 

-١‏ آلية التغذية الاسترجاعية للمعلومات التي تستطيع في الوقت المناسب 
التأكد من درجة واتجاه الأحوال النفسية الاجتماعية والمشاعر الجماهيرية, 
وتدرك المشاكل الأكثر إلحاحا التي تهتم بها الجماهيرء وخاصة أهداف 
السيكولوجية الاجتماعية تجاه بعض السياسات والإستراتيجيات المقررة 
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والتغذية الاسترجاعية لبعض ال معلومات المنشورة وغيرها. 

2- آلية تعديل التعويضات. تضطلع تلك الآلية باتخاذ إجراءات التعويض 
المناسبة لمواجهة الشعور بالنكسة أو مشاعر الاستياء بين الجماهيرء وتصحح 
توازن السيكولوجية الاجتماعيةء ويمكن أن يكون التعويض مباشرا بمعنى 
محاولة تلبية حاجات الجماهير في جانب ما بقدر الإمكان. كما يمكن أن 
يكون التعويض غير مباشرء بمعنى القيام بالتعويض من خلال بعض أساليب 
الإحلال. 

3- آلية تبديد السخط؛ ويعني ذلك ضرورة إطلاق الطاقة النفسية 
المتراكمة داخل مشاعر الاستياء والاضطراب لدى الجماهير من خلال 
القنوات الملائمة وتحقيق التوازن النفسي لديهم من خلال التنفيس عن تلك 
المشاعر. وعلى سبيل المثال» ينصت رئيس المؤسسة بصبر إلى العمال 
والإداريين وهم يبثون شكواهم وعدم رضاهم» وعندما ينتهي من إلقاء كلمتهء 
يشعر بأن قلبه آكثر ابتهاجا ويستعيد مشاعره العادية المستقرة. 

4- آلية توجيه الدعاية التي تعزز توجيه الاتجاه الرئيسي للأحوال النفسة 
الاجتماعية والمشاعر الجماهيرية بفضل وسائل النشر الجماهيريةء وتشجع 
الدعاية القيادية والقيام بتعميق الأفكار وغيرها من الأساليب الأخرى, 
وفي الوقت ذاتهء تمنح تلك الآلية الشعب المعلومات الصحيحة والدقيقة 
حتى يدرك الأحوال الحقيقية. وعلى هذا النحوء يمكن تعزيز إمكان الإقناع 
وتحقيق النتائج المرتقبة. 

ونقول بصفة أساسية؛ إن تعزيز السيطرة الاجتماعية على الأحوال 
النفسية الاجتماعية والمشاعر الجماهيرية يتطلب اجتياز الدور المتبادل 
للآليات المذكورة آنفاء وتنظيم المشاعرء وتعديل السيكولوجية الاجتماعية: 
وجعل نفسية الجماهير تظهر أوضاع الانسجام والتوازن والاستقرارء وتفيض 
ملامحهم الروحية بالتفاؤل والحماسة والمظهر الإيجابي المتقدم. ولكنءو 
يجب على الصينيين الانصياع لركيزة هذا العصر الأساسية والتاريخية من 
أجل تعزيز السيطرة على الأحوال النفسية والمشاعر الجماهيرية. ويعني 
ذلك تشجيع السيكولوجية الاجتماعية على التقدم نحو اتجاه التغيير 
والتجديد الحديث. وجعل تلك السيكولوجية تتناسب مع عملية تحولات 
التحديث. بالإضافة إلى جعل السيكولوجية الاجتماعية واستقرار المشاعر 
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يقومان على مستوى الأساس الحديث والجديد» وليس في اتجاه الردة إلى 
السيكولوجية الثقافية التقليدية. إن استقرار السيكولوجية الاجتماعية في 
المستويات الحديثة يهيىء البيئة النفسية التي تسهم في الإصلاح وبناء 
التحديث» ويمنح الاستقرار الاقتصادي والسياسي والثقافي في المجتمع 
التطور السليم والتأثير الإيجابي. 
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الهوامش 


(1) تقول مارجريت ميد : «إنه في مجتمعنا الذي يشهد مثل ذلك التغيير الاجتماعي الهائل من 
الصعب تحاشي حدوث انفصال بين جيلين في جانب التعليم وأسلوب الحياة» «إن الأشخاص 
الجدد في كل جيل سوف يمرون بالعالم التكنولوجي المختلف» «إن مثل ذلك الانفصال بين 
الجيلين جديد تماما: حيث إنه عالمي ويتسم بالانتشار والذيوع». (مارجريت ميد: «الاختلاف بين 
الأجيال». دار صحيفة النور اليومية للنشر؛ طبعة عام 1988ا: ص63, 66) . 

(2) انظر كتابي المتواضع «علم اختيار الشخصية» الفصل الخامس «الاتجاه نحو الشخصية 
السليمة». وقد ناقشت فيه مسألة الشخصية السليمة ومظاهر مرضها بصورة تفصيلية؛ وذلك 
من زاوية تطور الشخصية الذاتية. كما ناقشت مسألة كيفية التغلب على مظاهر مرض الشخصية 
وتطورها السليم. («علم اختيار الشخصية» دار الشعب للنشر في مقاطعة لياو لينغ طبعة عام 
[199). 
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الاب الثالث 
خذدان المعاني 
والمصداقبة التذاذيه 


التحديث وفقدان الاهتمام 
الق 


إن فقدان المغزى الثقافي التقليدي من أهم 
المشاكل التي يواجهها الصينيون في طريق تقدمهم 
نحو التحديث. وسوف يدل فقدان المغزى الثقافي 
على أن الصينيين يجب عليهم إعادة التفكير في 
مغزى وجودهم» ويعد ذلك مسألة أساسية في 
حياتهم؛ كما يجب عليهم تحديد مركز قوة أنشطة 
حياتهم من جديد. 

إن البحث عن المغزى الثقافي وفهم وتفسير 
المغزى الأساسي لحياة الإنسان والعالم يعد نقطة 
الانطلاق الأساسية لأنشطة الإنسان في الحياة 
وجوهر أنشطة البشرية الثقافية. ويجب أن يكون 
الهدف الأساسي من وجود الإنسان وأنشطته 
وإبداعه في العالم هو تآكيد مغزى قيمه الذاتية, 
بمعنى يجب على الإنسان إدراك ومعرفة بعض 
المسائل المتعلقة بأصل الحياة مثل: «من أنا§» ودكيف 
يكون عالم حياتي؟» و«دكيف تكون مكانتي في 
العالم؟». وفي الواقع تحتاج تلك المسائل إلى إجابة 
الفلسفةء كما أنها المسائل الرئيسية التى تناقشها 
الفلسفة أيضا. وشكل الإنسان «الاهتمام المطلق» 
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الذاتي في الحياة في أثناء البحث عن مغزى القيم في الحياة والتاريخ, 
ويتجاوز ذلك الاهتمام عالم الحياة الواقعيةء ويمنحها «الحقيقة الواضحة» 
كما يمنح أنشطة الإنسان في الحياة المغزى والقيم والهدف النهائي» وذلك 
من خلال تطلعات الحياة بعيدة المدى (من الاهتمام المطلق, والقيم التي 
تتجاوز نطاق التجربة). ولكن يكمن «المغزى» في التفسيرء وقدمت الثقافة 
للناس هيكل تفسير المعاني. وأهم جزء في كل ثقافة هو تكوين «صورة 
العالم» الخاصة بها اعتمادا على وجهة نظرها الكاملة إلى العالم» ووجهة 
نظرها إلى الحياة والقيم وغيرها من نظم المفاهيم» وتعتبر الثقافة أساس 
ذلك «المغزى الثقافي» الذي يبحث عنه الناس؛ ويتسم ذلك المغزى الثقافي 
بالمشاركة المتبادلةء ولذلك فإن الإنسان الذي يعيش داخل النظام الثقافي 
المتشابه يستطيع الاتصال والتبادل والتعاون مع الآخرين ويفهمهم. إن الإدراك 
المشترك لأساس «المغزى الثقافي» هو جوهر الثقافة. وذكر عالم 
الأنثروبولوجيا كليفت غيتس 665 0111 أنه: «يصدق ما ذكره ماركس ويبير 
»ع6 من أن الإنسان هو الحيوان الذي يتعلق في شبكة المعاني التي 
تبيجيا دة ولذلك اعتقد ارج افا هى اة اتکی تفريم يتنك 
المعانى'. 

إن الثقافة هي شبكة المعاني التي يتم نسجها من الحياة ذات الإدراك 
المشترك بين أفراد المجتمع؛ ومن المغزى الأساسي للعالم الذي يحيط بالثقافة. 
ولذلك» يمتلك كل نظام ثقافي اجتماعي شبكة المعاني الكاملة: ونظام الرموز 
التي تعبر عن المغزى الثقافي؛ ويعيش الإنسان داخل شبكة المعاني الثقافية 
تلك؛ ويحصل على التأييد الثقاضي لأنشطة حياته الذاتية والاشتماد المطلق» 
الذي يتجاوز الحياة من داخل تلك الشبكةء وأشار دانيل بيل إلى أن: 

«يحاول كل مجتمع أن يؤسس نظام المعاني الذي يظهر الناس من 
خلالها علاقتهم بالعالمء وتحدد تلك المعاني عددا من الأهداف التي فسرت. 
على غرار ما فعلت الأساطير والمراسم. خصائص التجربة المشتركة أو 
تغير الطبيعة من خلال قوة الإنسان السحرية أو قوته الفنيةء وتتجسد تلك 
المعاني في الدين والثقافة والأعمالء وينجم عن فقدان المعاني في تلك 
المجالات حالة الحيرة والارتباك التي لا يستطيع الناس تحملهاء ولذاء 
تجبرهم على البحث عن معان جديدة في أسرع ما يمكنء وذلك حتى لا 
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تصبج المعاني المتبقية؛ نوعا من العدمية أو الشعور بالفراغ» . 

ولذلكء إذا فهمنا معاني قيم الحياة في المجتمع الصيني كله و«الإدراك 
المشترك» للمغزى الحقيقي من وجود حياة الإنسان الصيني» يكون لدينا 
بشرفة فة سيا بالوضرع الشكرى للثقاقة الصينية, وإذا اقتهينا آخر 
التفييرات التي شهدتها تلك المعاني» فإننا نستطيع تقييم أحوال التطور في 
التحديث الصيني أيضا. 

وفي المجتمع الصيني التقليدي. كان مذهب الكونفوشيوسية هو جوهر 
فكر الثقافة التقليديةء وقدم شبكة من المعاني الكاملة لأنشطة حياة 
الصينيينء وكان أسلوب إنتاج الزراعة التقليدية والنظام العشائري الأسري 
أساس الثقافة الصينية التقليدية التي شكلت المصطاح العالمي لمفهوم الوحدة 
العضوية «اندماج الإنسان والطبيعة» و«الأخلاق المشتركة للانسان والطبيعة» 
التي تشمل الطبيعة والمجتمع والسياسة والأخلاق. كما شكلت تلك الثقافة 
وجهة النظر إلى العالم ذات العلاقة العضوية الكاملة. ووجهة النظر إلى 
القيم والحياة. ومنحت الصينيين هيكل مفاهيم إدراك الحياة ومغزى العالم 
الأساسي» ويحصل الصينيون من هيكل مفاهيم الثقافة التقليدية وشبكة 
المعاني على مغزى قيم أنشطة الحياة والانتماء النفسيء أو التمكن من 
الوحدة الكلية للحياة والعالم. وتتسم الثقافة الصينية التقليدية بالفعالية 
والنجاح في جانب تنظيم حياة الصينيين. 

وكان الاتجاه الواضح للمبادىء الأخلاقية من الخصائص المهمة للثقافة 
الصينية التقليدية التى اتخذت من أخلاق العشيرة أساسا لها. وشكلت 
الثمافة انصينية التقليدية مجموغة من المقاييس للعلاقات الأخلافية 
الاجتماعية والفكر الأخلاقى فى الثقافة الصينية؛ ولذلك تختلف تلك الثقافة 
عن الثقافة الغربية التقليدية الع بورك الاعتقاد في القيم 
والنظام السياسي الاجتماعيء وبين عالم الأحلام وعالم الفناءء وشكلت 
التعارض الثنائي في قيم الحياة من الاعتقاد في تجاوز العالم «اللانهائي» 
و«السرمدي» واقتحام العالم الواقعي «المحدد» و«آلصغير». ويقدم العالم 
اللانهائي مصدر القيم النهائية و«الاهتمام المطلق» للعالم الواقعي» وعلى 
العكس من ذلكء قامت الثقافة الصينية التقليدية بربط نظام الاعتقاد في 
القيم والنظام السياسي الاجتماعي برباط وثيق: واعتبرت الحياة الدنيوية 
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هي عالم المعاني الكاملة. ولذلك» لا يوجد في الثقافة الصينية التقليدية 
التهور والطيش الديني» وقامت بتلحين بهجة الحياة التي أصبحت لحن 
الطبيعة (معرفة المصير. والانسجام مع القانون الطبيعي)ء كما يوجد بها 
الاشتياق إلى الجنة والفردوس. ولا التخلص من مرارة ومشقة عالم اليوم, 
بل وضعت تحقيق نقطة انطلاق قيم الحياة في الإنجازات الأخلاقية (أن 
يكون الإنسان من الحكماء والفضلاء). وعلى هذا النحوء تحقق عالم 
المعاني الذي يتمحور على قيم الأخلاق الكونفوشيوسية عندما تم تطبيق 
النظام السياسي الاجتماعي الواقعي. ولا تستطيع قيم الأخلاق 
الكونفوشيوسية تجسيد المغزى الحقيقي ولا يستطيع عالم معاني 
الكونفوشيوسية إحراز القبول والإيمان به على نطاق واسع إلا داخل النظام 
السياسي الاجتماعي الذي يتخذ من السلطة العليا مركزا له. ومن ناحية 
أخرى. وفي الصين حيث مثل ذلك النظام الثقافي الوحيد الذي يستخدم 
نموذج عالم المعاني يجب تقييم شرعية تقاليد السلطة العليا من خلال 
معيار قيم الأخلاق الكونفوشيوسية. كما يجب على تلك السلطة تحقيق 
الشرعية الثقافية أولا. لقد حددت هذه الميزة للثقافة الصينية التقليدية 
اتجاه القيم الأساسية عند الصينيين التقليديين. إن ما يتصف به المثقفون 
الصينيون التقليديون من «ممارسة إدارة شؤون البلاد» و«تثقيف الذات» 
وإصلاح البيت وترتيبهء وإدارة شؤون الدولةء وتعميم الهدوء والاستقرار, 
و«لكل إنسان نصيب من مسؤولية مصير البلاد» تغلغل ذلك كله في أسلوب 
الحياة بصورة إيجابيةء وعكس الجهود المضنية التي يبذلها هؤلاء المثقفون 
من أجل البحث عن معاني القيم في الحياة السيارسية والأخلاقية والواقعية. 

ولكن. حطمت تحولات التحديث عالم معاني الثقافة الصينية التقليدية. 
وفي العملية التاريخية لتحولات التحديث, انهار الهيكل الاجتماعي والنظام 
العشائري اللذان يتخذان من علاقة الدم والرحم روابط لهماء وتفتتت 
أوصال النظام السياسي الذي يتمحور على السلطة الإقطاعية العلياء 
وتعرضت قيم الأخلاق في الثقافة الكونفوشيوسية للنقد العنيف» كما تعرض 
نظام أخلاق المجتمع التقليدي ومعايير الأخلاق للإنكار والتدنيس. وعلى 
هذا النحوء وبعد ثورة عام 191١‏ وحركة «4 مايو» عام 1919 فقد نظام القيم 
في الثقافة الصينية التقليدية وجوده الشرعي يوما بعد يوم» وينهار عالم 
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معانيه أكثر فأكثر. ولم يعد يستطيع أن يقدم للصينيين الذين يعيشون في 
التغييرات الاجتماعية الهائلة مصدر قيم أنشطة الحياة والمعاني. ويواجه 
الصينيون فقدان الوحدة الكلية ب «الاهتمام المطلق» و«أزمة المعاني» التي 
في غاية العمق. وحسب تحليل عالم تاريخ الفكر الصيني تشانغ هاوء الذي 
ينحدر من أصل صيني وأمريكي الجنسية: إن «أزمة المعاني» التي تجتازها 
الصين في العملية التاريخية للتقدم نحو التحديث تظهر في الجوانب 
الثلاثة ل «الضلال الروحي» داخل هيكل حكمة الصينيين. 

أولا: «ضلال الأخلاق». فقدت أخلاق الكونفوشيوسية التي تتسم بفاعلية 
السلوك الأصلي القدوة. إذن ما المعايير الإنسانية الجديدة وقانون الأخلاق؟ 

ثانيا: «ضلال الوجود» حيث الاعتقاد بأن معايير أخلاق الرجل الحكيم 
في الداخل» وإنجازاته في الخارج لا يتناسب مع الوقت الحاضر. إذن» في 
أي اتجاه تتوقف جهود الإنسان الصيني للبحث عن المرسى في خضم 
الحياة؟ وأين يتحقق معنى وجوده فعلا؟ 

ثالث : «الضلال الشكلي». نجحت العلوم الغربية في أن تقدم الإجابة عن 
سؤال «ماهية» و«كيفية» العالم الخارجي في أسلوب حكيم» ولكن تظهر 
الصمت الذي يجعل الإنسان متحيرا تجاه «السبب المطلق». إذن؛ ما نهاية 
العالم فعلاة إن ذلك كله ينتمي في الأصل إلى الأشياء البديهية في نظام 
قيم التقاليد. ولكن شهدت عملية التحول إلى التحديث المشاكل المتتالية 
وفقدت تلك الأشياء الاتجاه الذي يمثل القيم الأصلية؛ وأشار تشانغ هاو 
إلى أنه: 

«تعد أزمة المعاني أحد جوانب أزمة الفكر الصيني الحديث»... إن 
مصدر «أزمة المعاني» موغل في القدم مثل تاريخ البشريةء والصين مثل 
باقي المناطق الأخرىء يثير المغزى الأساسي للحياة والعالم فيها مشاكل 
الإنسان الصيني عادةء وذلك بالنسبة للنفس المرهفة. وعندما دخلت وجهة 
النظر إلى العالم الجديد ونظام القيم الجديدة في الصين, وتحطمت وجهة 
النظر إلى العالم التقليدي الذي يعتمد دائما على استقرار الحياة والأمان 
ووجهة النظر إلى الحياةء أو ما يطلق عليه «:ءوههآ unre‏ رموز الاتجاه 
العام» تغيرت المشاكل بصورة محيرة جداء وتشبث كل نظرية جديدة بموقفها 
جعل الاتجاه الذي يمثل القيم التقليدية يأفل نجمه يوما بعد يوم» ثم وقع 
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الصينيون في مأزق «الضلال الروحي» الخطير. وانتهى هذا المأزق بعد أن 
انتشرت البوذية في الأراضي الصينية في العصور القديمة والوسطى». 
«إن خصائص الضلال الروحي في الصين الحديثة هي: الضلال 
الأخلاقي» والضلال الوجوديء والضلال الشكلي وكلها موجودة في آن واحد. 
ولا تظهر في جانب واحد بصورة مستقلة. إن أساس «أزمة المعاني» في 
الضين الحديكة سياؤة طق اندماج فك الات تا ` 
ويعد عالم المعاني ا المطلق» و أنشطة حياة الإنسان 
الصيني وأساس وجود استقرار حياته والسعي وراء مآربه. وحطمت تحولات 
التحديث عالم معاني الثقافة الصينية التقليديةء وجعل الصينيين يفقدون 
«الاهتمام المطلق» في الحياة الذي قدمته الثقافة التقليدية. وفي الوقت 
نفسه» فقدوا الأساس الواقعي لأنشطة الحياة و«الوطن» الروحي الذي 
يبحثون عنه. ولذاء وقع الصينيون في «الضلال الروحي» الذي لم يسبق له 
مثيل في التاريخ. وتأثروا بارتباك القيم الذاتية القائمة والقلق تأثيرا عميقاء 
وشعروا بالتشرد الروحي الذي يفتقر إلى الأساسء والضياع الذي لم يسبق 
له مثيل؛ بالإضافة إلى الكآبة والحزن والتفاهة. ومن ثم؛ تبلورت الظاهرة 
النفسية ل «الهجرة الثقافية» ومشاعر القلق المنتشرة على نطاق واسع. 
لكن» من ناحية أخرىء لا يستطيع الإنسان أن يعيش في عالم خال من 
المعاني» ولا يسعى وراء أهداف القيم؛ ولا يمكن أن تفتقر الحياة إلى مساعدة 
عالم المعاني. ومن ثم يبذل الصينيون الجهود الجبارة لإعادة بناء عالم 
المعاني الجديدة في عملية تحولات التحديث. وذلك في أثناء بحثهم عن 
أهداف القيم الجديدة و«الاهتمام المطلق» ويسعى الصينيون إلى إعادة 
تحديد معاني القيم الذاتية القائمة والأساس الواقعي في عملية التحديث 
والأنشطة التاريخية الحالية. ويعد التحديث الصيني وإعادة بناء عالم المعاني 
وعندما خرج الصينيون من عالم المعاني للثقافة التقليدية المؤسس بعناية 
ودقة؛ تعد مواجهة حركة التحديث بمنزلة العالم الجديد والغريب لديهم, 
ويكبح الناس تحديات التحديث» وفي الوقت نفسه» يعلقون الآمال «غير 
المحدودة» على التحديث أيضا. ويعتبر الصينيون التحديث المفتاح الوحيد 
لتطوير الصين في المستقبل؛ وتتوقف كل أهداف القيم على التحديث؛ وقد 
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أدرك الناس تدريجيا وعرفوا أنه لا يوجد سوى السير على درب التحديث 
حتى تتخلص الصين من الفقر والتخلف. وتدخل التيار العالمي. وتحيي 
مجد ثقافة الأيام الماضية. والتحديث هو أمل الصين والصينيين الكامن. 
وخاصة بعد إصلاح وانفتاح عام ۱978ء حظيت أهداف قيم التحديث على 
التأييد والثناء واسع النطاق من قبل الشعب في جميع أنحاء البلاد . وتتركز 
قوة اهتمام الشعب كله على حركة التحديث التي تتخذ من البناء الاقتصادي 
مركزا لهاء ويشجع الشعب تحقيق أهداف التحديث» وإدخال كل الأعمال 
مدار التحديث. ويستكشف الصينيون عالم المعاني الجديدة في عملية التقدم 
التاريخي الهائلء ويعتبر التحديث في حد ذاته عظيم الفائدةء بينما تعتبر 
أهداف قيم التحديث والحرية والديمقراطية والعلوم والحكمة والتقدم والقوة 
والثراء وغيرها من نظم قيم التحديث بمنزلة «الاهتمام المطلق» في الحياة. 
لكن. التحديث عملية دنيويةء وكل مجالات حركة التحديث تضرب 
جذورها بعمق في حياة الناس الواقعية. وتعتبر العلوم والديمقراطية, 
والحكمة والحريةء ونظام القيم في التحديث وسائل وعملية لتحقيق معاني 
قيم وجود الإنسانء وليست القاعدة الأخيرة لمعاني قيم وجوده» كما تتسم 
بالدنيوية و«المحدودية» ولذلك لا تستطيع تشكيل الاهتمام المطلق الحقيقي 
للبشرية ولا تقديم عالم المعاني الكامل . وفي عبارة أخرى. لا يستطيع 
نظام القيم في التحديث الذي يدعو إليه الصينيون ويتبعونه الآن تقديم 
معاني القيم لأنشطة حياة الإنسان الصيني من ناحية الوجود المطلق» وعندما 
يعتبر الصينيون الأشياء المحدودة بمنزلة معاني القيم ذات الأنشطة المتنوعة 
ويؤمنون بهاء ويركزون قوة اهتمام الحياة الكاملة على قيم الحياة الحقيقية, 
ولا يستطيعون إفساح مساحة للحقيقة في الجانب الروحي» فذلك يمكن 
أن يظهر «الضلال الروحي» الجديد . وكما أشار ماركس ويبير على هذا 
النحو: إن المجتمع الصناعي الحديث يتسم بالشكل المعقول. ولكن جوهر 
طبيعته ليست عاقلة. وقياسا إلى وجهة نظره. فإن أكثر الطرق الفعالة التي 
تستخدم في عملية التحديث للحصول على النتائج الفنية تخالف «حكمة 
القيم». وعلى الرغم من أن «كفاءة الآلات» تستطيع أن تجعلنا أكثر إنتاجية 
في العمل؛ ولكن هي في حد ذاتها لا تشمل «حكمة القيم» إطلاقاء ولا 
تستطيع الإنجازات التكنولوجية أن تصل إلى القيم الأكثر عقلانية. 
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وعندما يسعى الناس بلا حدود وراء إنتاجية العمل والربح المادي والنجاح 
من أجل السيطرة على «كفاءة الآلات» م يبددون معاني قيم أنشطة 
الإنسان: ويقعون في مأزق ضلال تحقيق الأهداف ا ا 
الكبير ل «كفاءة الآلات» يجعل الإنسان لا يستطيع أن يتمتع بالحياة العادلة 
بصورة أكبرء وأشار ماركس ويبير إلى أنه: 

«... لقد أصبحت قضية الأعمال المهنية التي تتطلب أن يعمل الناس 
باستمرار جزءا لا يمكن أن ينتقص من حياتهم. وفي الواقعء يعد ذلك 
الهدف الممكن الوحيدء ولكن في الوقت نفسه»ء وقياسا إلى وجهة النظر 
إلى السعادة الذاتيةء فإن اللحياة الث جسدتها تلك القضية غير عادلة على 
هذا النحو: يعيش الإنسان في الحياة من أجل أعمالهء وليس من أجل 
حياتة دير عمال : 

وعلى هذا النحوء يواجه الصينيون المعاصرون في عملية إعادة بناء 
عام العاتى تناقضا فى شاية الشطورة: إن رة اديك هي الان 
المستقبلي ا ا 
إلى الأمام بكل قوة والاشتراك والاندماج فيهاء وتحقيق قيم حياتهم في 
قضية التحديث من ناحية. ومن ناحية أخرىء إن حركة التحديث نفسها لا 
تستطيع أن تقدم للصينيين عالم المعاني الكامل؛ وأن أهداف قيم التحديث 
ليست هي ذاتها هدف الحياة. ولم يقم الصينيون بتحليل ذلك التناقض 
بصورة جادة (بل حتى لم يعرفوه معرفة حقيقية)ء ولم يميزوا بين معاني قيم 
«الاهتمام المطلق» وهدف قيم الحياة الواقعية بصورة فعالة. ولذلك؛ رفعوا 
الأشياء المحدودة في الحياة الدنيوية إلى مرتبة القيم المطلقة, وأقاموا 
«عالم المعاني» الخاص بهم في حركة التحديث. إن ذلك الانحراف الذي 
ظهر في الجهود المضنية التي يبذلها الصينيون المعاصرون لإعادة بناء عالم 
المعاني سببء أو قد يسبب سلسلة من المشاكل على النحو التالي: 

-١‏ الافتقار إلى النقد ومصادر القيم التي تتجاوز التحديث من جراء 
اعتبار التحديث عالم المعاني نفسه. إن التحديث عملية تاريخية موضوعية, 
وفي الوقت الذي يحقق فيه التحديث التقدم التاريخي الهائل للبشرية, لا 
يمكن تجنب مجموعة من القيم السلبية الناجمة عنه أيضا. ولكن؛ لأن 
الصينيين يعتبرون التحديث مصدر معاني القيم» وعملية التحديث هدفا 
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لهم» لذلك أضافوا إلى التحديث كل تصورات الأشياء الجميلة (يعد ذلك 
إحدى خصائص أسلوب تفكير الصينيين أيضا).؛ ولا يتوافر لديهم الاستعداد 
النفسي للاعتراف بآثاره السلبية وغير الإيجابية وجوانبه «الضارة». كما لا 
يقومون بإعداد الخطة المسبقة للتغلب على تلك القيم السلبية بسبب 
التقييم غير الكافي للمشاكل التي يتحتم ظهورها نتيجة عملية التحديث. 
وعندما تظهر ممارسة التحديث بعض تلك القيم السلبية؛ اعتاد الصينيون 
دائما بتأويلها إلى أسباب خارجية وغير حتمية ولا يستطيعون إجراء 
الفحص العقلاني للتحديث من منظور القيم الأكثر رفعة. 

2- إن اعتبار التحديث هو عالم المعاني نفسه. جعل قوة اهتمام الحياة 
تتركز في الحياة الواقعية والدنيوية» وتفتقر إلى التفكير في قيم معاني 
الحياة الأساسية؛ ويعد خروج الناس من أضغاث أوهام عالم القرون الوسطى 
وعودتهم إلى عالم المجتمع الدنيوي الواقعي بمنزلة التحرر الكبير الذي 
حصل عليه الإنسان؛ ورمز التقدم التاريخي أيضا. ولكن» في الوقت الذي 
يراقب فيه الإنسان الحياة الواقعية ويهتم بهاء يجب عليه الاحتفاظ بمكان 
للمفل انا الروسية أيه ويقوم رهه الحياة الراضية ومحاسية انذات 
حتى يحقق تجاوز ذاته. ولكنه. في مسيرة التحديث» يركز الصينيون الجهود 
ف لطاق الا ا اع ا ومسهوة :ورا کا الل بو الو 
المادي والنجاح وغيرها من القيم المحدودة. ولذلك, يتخلون عن المثل العليا 
الروحية التي تستطيع تجاوز الحياة الدنيوية. ومن ثم. نرى الصينيين 
الذين يعيشون في الحياة الواقعية متهورين وضعفاءء وتواقين للنجاح السريع 
والربح الفوري. وحريصين على الفلس والمليم» ومهتمين بالسعي وراء الأشياء 
المحدودة والحصول عليها. وذلك لأن الصينيين المعاصرين يرون أن قيم 
بعض الأشياء المحدودة هي القيم المطلقة7. ويشعر الناس بوطأة الحياة 
اليومية؛ ولكنهم غير قادرين على تحقيق التجاوز الذاتي الروحي» والسعي 
وراء أهداف القيم الأكثر رفعة. ولا يمتلك الصينيون مصدر قيم التفوق 
الذاتي وأساس القوة النفسية الدافعة. 

3- عندما تتعرض مسيرة التحديث للنكسة أو يظهر التباعد بين مسيرة 
التحديث الواقعية وآمال الناس الذاتيةء ينجم عن ذلك «الآمال المضادة». 
مما يثير مشاعر الإحباط العميق؛ ومشاعر القلق على نطاق واسع» و«أزمة 
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الثقة» وذلك بسبب اعتبار التحديث هو عالم المعاني نفسه. والأشياء 
المحدودة هي القيم المطلقة. 

إن الأخطاء العديدة التي تظهر عند قيام الصينيين المعاصرين بإعادة 
بناء عالم المعاني تؤثر تأثيرا مهما في خطة النهوض بالثقافة الصينية 
والحياة المادية والروحية لدى الصينيين. وتوضح تلك الأحوال أنه في عملية 
انتقال الصين وتحولها من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث: ظل 
تغيير نظام معاني القيم بعيدا عن الإنجازء .وأن إعادة بناء عالم المعاني 
والمجتمع الحديث متلائمان؛ وظلت هناك مسافة كبيرة للوصول إلى «الاهتمام 
المطلق» لعالم المعاني في الثقافة الحديثة. ويجب على مثل ذلك عالم المعاني 
أن يتلاءم مع التحديث» بمعنى أن يقدم الشرعية للقيم والثقافة من أجل 
تحولات التحديث ويقدم مصدر القيم الكافية من أجل تطوير التحديث, 
وفي الوقت نفسه يتجاوز عالم المعاني التحديث؛ بمعنى أن يقدم القوة 
الدافعة المتفوقة ومصدر النقد من أجل التغلب على القيم السلبية للتحديث 
وتبديدهاء وتحقيق التحول إلى المجتمع الحديث بلا أي عائق إلى حد ماء 
وتطوير المجتمع في المستقبل . إن مثل عالم المعاني ذاك «يسلط الأضواء» 
على حقيقة أنشطة حياة الصينيين اعتمادا على معاني القيم المطلقة ويجعلهم 
يحرزون هدف الحياة والأساس الروحي في تحولات التحديث» ويحققون 
التفوق الاق كوالشعون الواط كد م فة اة اة | الجدودة 
والاهتمام ا ولذلك» يتم إعادة بناء الشخصية القومية والفكر الثقافي. 

ومازال يحتاج إعادة بناء عالم المعاني في الثقافة الصينية الحديثة, 
ونظام معاني القيم و«الاهتمام المطلق» لدى الصينيين المعاصرين إلى قيام 
الصيتييق بالاستكشاف المستمن والجهود المضنية: 
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فقدان المصداقية الثقاذيهة 
ولامة عقبدة التبم 


إن فقدان عالم المعاني و«الاهتمام المطلق» في 
الثقافة التقليدية جعل الصينيين يشعرون بفقدان 
مصداقية تلك الثقافةء ويعد البحث عن عالم المعاني 
وإعادة بنائه بمنزلة البحث عن المصداقية الثقافية 
الجديدة والسعى وراعها: 

إن شان مصداقية القدافة اة م عة 
مهمة يواجهها الصينيون في تحولات التحديث. 
وتوضح المصداقية الثقافية ما نعتبره قبول الإنسان 
الذاتي وتعميمه لشبكة معاني الثقافة الاجتماعية 
وهيكل المفاهيم داخل نفسه؛ ويتقبل الناس عالم 
المعاني الذي يقدمه النظام الثقافي ويعتبرون معاني 
قيم ذلك النظام هدقف العقيدة الذاتية ومبداً الحياة, 
ويحصلون على مصدر قيم الحياة والقوة النفسية 
الدافعة من داخل ذلك النظام أيضا. ولذلك» يشعر 
الإنسان بأن ذاته والبيئة الثقافية متشابهتين 
وهيكلهما متماثلء كما يشعر بأنه يعيش في الثقافة 
«الذاتية» ويتمتع ب «مشاعر التأييد الثتقافي» الكاضي 
لأنه يمتلك الثقافة «الذاتية» التى تمتلىء نفسه 
بالاحترام اة الكامانة تاهما وتكن ها 


10۹9 
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حطمت تحولات التحديث عالم المعاني في الثقافة التقليديةء اكتشف الناس 
أنهم فقدوا هدف المصداقية الثقافية. وظهرت «أزمة المصداقية الثقافية». 
ولم تعرف نفوس الناس التقدم في أي اتجاه؛ ويشعر الناس بالحيرة والضياع 
في الوجود. وسبب ذلك فقدان المصداقية الذاتية أيضا . وقد ناقش تشانغ 
هاو مضمون أزمة المصداقية الثقافية لدى الصينيين في حركة التحديث, 
وذكر أن: 

«أزمة المصداقية الثقافية هي أن الصينيين في المائة سنة الأخيرة سبب 
الهجوم الغربي. كشفوا النقاب عن الكثير من نقائص تقاليدهم ووجهوا 
ضربة إلى كرامة ثقافتهم. ولذلك تكونت في سيكولوجيتهم «عقدة» تحتاج 
إلى المصداقية الثقافية من جديد'. 

وفي حركة التحديث الصيني. اجتاز الصينيون الخسارة الناجمة عن 
فقدان عالم المعاني و«الاهتمام المطلق» وما تمخض عنهما من فقدان 
المصداقية والوقوع في الأزمة النفسية لمصداقية الثقافة من ناحيةء ومن 
ناحية آخرىء» يبحثون ويقومون بإعادة بناء عالم معانيهم بجد ونشاط 
ويمارسون «إعادة المصداقية الثقافية». وفى الوقت ذاتهء إن عملية التحديث 
هي عملية قيام الصرقيين د لإهادة اعدا فة اة اد ك 
آنفاء أن الصينيين اجتازوا في تحولات تحديث أكثر من مائة سنة إعادة 
رسم صورتهم النموذجية الكبرىء وأدركوا أهداف قيم التحديث وقبولها 
تدريجيا في عملية الاستجابة للتحديث وقبوله الذي يعد موضوع العصر 
الرئيسي. وحصل الصينيون على المصدافية الثقافية الجديدة من داخل 
حركة التحديث. وقاموا بتعديل وتغيير وتجديد الاتجاه النفسي الذاتي 
ومفاهيم القيم وأسلوب التفكير وطريقة الحياة بصورة واعية حسب تلك 
المصداقية الثقافية الجديدة. أو نقول إن حركة التحديث حظيت بالمصداقية 
النفسية على نطاق واسع وبدأت الوضع الجديد للتحديث بصورة شاملة 
من أجل تحقيق الصين القوية الثرية والازدهار الثقافي الذي يعد بمنزلة 
البحث عن المصدافية الثقافية الجديدة. 

ولكن» هناك بعض المشاكل التي تستحق الاهتمام في عملية بحث 
الصينيين عن المصداقية الثقافية الجديدة. في المقام الأول إن التحديث 


هو عملية التطورات. ولذاء فإن معنى التحديث هو «التحول إلى الحديث» 
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وليس «الحديث» ذاته. ويجتاز كل شيء في عملية «التحول إلى الحديث» 
التغيير والتعديل والتجربة, كما أنه غير مستقر ولم يتبلور شكله النهائي 
أخيراء وتحتاج الأهداف والموضوعات التي تعتبر بمنزلة المصداقية النفسية 
الثفافية التكوين المستقر من تائحية 'الشكل والمضمون تماها ..وإذا اعكيرنا 
الأشياء غير المستقرة والمتغيرة هى هدف تلك المصداقية. وعندما تشهد 
فك الأشياء كيرا شيكليا بوااجه العا كران المسدافية الجديدة هة 
أخرى. ويحتاجون إلى إيجاد حل للأزمة النفسية الناجمة عن «إعادة 
المصداقية» الثقافية من جديد. 

ثانياء تظهر الثقافة الاجتماعية فى عملية التحديث التكوين المتناقض ل 
«الهيكل الثنائي». ومن المستحيل أن نقد الهيكل الثنائي في الثقافة 
الاجتماعية شبكة المعانى الكاملة والموحدة. كما أن ثنائية الهيكل المتناقض 
متشابكة ويتغلغل كل منهما في الآخر. وريما تتآثر الصفات المميزة للثقاغة 
الحذيدة ضاي الاه القريية فخ حت إسادة التفسير والضيوة: 
وزيما 'تجلب:خضاقضن الثقافة القديمة «يغحن:الضفات الثقافية الجديدة 
من حيث الشكل والمضمون» ويسبب ذلك صعوبة خطيرة لمصداقية الفرد 
الثقافية. وفي التكوين الثنائي الثقافي المتناقض تحتاج مصداقية إحدى 
الثقافتين والموافقة عليها الاختيار الرئيسي الذي يمارسه الفرد» ويحصل 
أساس ذلك الاختيار على التأييد ومصدر القيم من داخل عالم المعاني. 
ولكن مازال عالم المعاني يحتاج إلى البحث وإعادة البناء من قبل الناس, 
وتجعل هذه الأحوال الناس عادة يشعرون بالارتباك والذهن الشارد والحيرة 
والقلق. وأصبحت الجهود المضنية التي تبذل من أجل البحث عن المصداقية 
يمكولة حيرة وارتياك طلال الطريق إلى التضدافية: 

ثالثاء كما ذكرنا آنفاء أن التحديث عملية دنيوية تهدف إلى تحقيق 
التحول والتغيير في الحياة الاجتماعية؛ ولذلك يعد التحديث نطاقا تاريخيا 
محدودا في حد ذاته. ولا يتسم بالقيم المطلقة. إن الارتقاء بالأشياء المحدودة 
وجعلها من القيم المطلقة «غير المحدودة» واعتبار تلك الأشياء بمنزلة 
هدف الإيمان بالقيم والمصداقية؛ ينطوي على الخطورة الكبيرة جدا . وعندما 
يظهر التحديث في عملية تطوره (إنها عملية التطوير الحتميةء بمعنى أنها 
العملية التي تبرز للعيان بصورة شاملة الصفة المميزة لجوهرها ومحدوديتها) 
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محدوديته بصورة تدريجية والتي تشمل قيمه السلبية واحتمال تعرضه 
للنكسات والتمييز بين عملية التحديث وأهدافه واختلافهما وغيرها من 
الجوانب الأخرىء بالإضافة إلى التباعد بين مسيرة التحديث الموضوعية 
وتوقعات الناس الذاتية تجاه التحديث» فإن ذلك كله يسبب فقدان الأمل 
في مسيرة التحديث نفسهاء وتظهر مشاعر الشك والارتياب و«أزمة العقيدة» 

إن المشاكل المذكورة آنفا كلها مشاكل واقعية وقائمة في مسيرة التحديث 
الصيني. وفي عبارة أخرى؛ إن مشكلة «إعادة المصداقية» الثقافية لدى 
الصينيين مازالت لم تحل بصورة أساسية. إن حل هذه المشكلة حلا جذريا 
والتغلب على العواقب النفسية الوخيمة الناجمة عن فقدان المصدافية يمكن 
أن يجعل «الهجرة الثقافية» تصبح «الدعامة الأساسية» الثقافية في العصر 
الجديد. كمايجعل الروح المتشردة والهائمة تجد «الوطن الروحي» الذي 
تستقر وتستوطن فيه. ومازال يحتاج ذلك إلى عملية طويلة جدا. 

واجتاز الصينيون في تحولات تحديث أكثر من مائة سنة «أزمتين كبيرتين 
من أزمات العقيدة الثقافية»: حدقت الأولى فى ثورة ١91١‏ وحركة «4 مايو» 
9 تقريباء حيث انهار عالم المعاني في الثقافة التقليدية تدريجياء نتيجة 
انحلال النظام السياسي الإقطاعيء ووقع الناس في المأزق النفسي العميق 
من الكآبة والحزن. وفقد نظام الأخلاق التقليدية المعايير من ناحيةء ومن 
ناحية أخرىء مازالت مقاييس العلاقات الإنسانية والأخلاق الحميدة لم 
تتشكل بعد» وفقدت السلطة القديمة فاعلية الإيمان بها من جانب» ولم 
يتحقق الإجماع حول العقيدة الثقافية الجديدة التي يمكن أن تحل محل 
السلطة القديمة من جانب آخر. ولذلك» شعر الناس بالكآبة والحزن والعدم 
وتلاشي الآمال؛ وظهرت «أزمة العقيدة» الثقافية على نطاق واسع. ولكن 
يبدو أن تجديد الآمال واندثارها ظهرا في آن واحد. وفي الوقت الذي 
تولد فيه اليأس والشك والتردد لدى المثقفين التقدميين في عصر «4 مايو» 
إزاء عالم معاني الثقافة التقليدية. ظهرت «أزمة العقيدة الثقافية» أيضا. 
ويعد ذلك بمنزلة خروجهم من أضغاث أحلام القرون الوسطى وإحرازهم 
التحرر الأيديولوجي العظيم لأول مرة. لقد اقتحموا شبكة معاني الثقافة 
التقليديةء ويبحثون عن العقيدة الثقافية الجديدة بجد ونشاط. كما يبحثون 
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عن نظام القيم التي تستطيع تنظيم «الاهتمام المطلق» من جديد لدى 
الصينيين. 

إن إسهامات حركة «4 مايو» عام 1919 عظيمة؛ وكانت رايتها الديمقراطية 
والعلوم. وغيرت اتجاه تطور الثقافة الصينية بشكل كاملء وكان إدخال 
الماركسية في الصين وتقديمها ونشرها من أعظم إسهامات تلك الحركة. 
وكما ذكر ماو تسي تونغ على هذا النحو: أنه منذ قيام الصينيين بتعلم 
الماركسية؛ تحول فكرهم من السلبية إلى الإيجابية. ويجب أن نقول إن 
الماركسية تتسم بالفاعلية والنجاح الكبيرين في تنظيم حياة الصينيين الفكرية 
وإعادة بناء قيم عقيدتهم وتغلغلت المفاهيم الماركسية وأساليبها الفلسفية 
في مجال وعي الصينيين وأصبحت أسلوب التفكير الشائع. وتراكمت وجهة 
النظر إلى العالم ووجهة النظر إلى الحياة والقيم لدى الماركسية في هيكل 
الصينيين النفسي وحظيت بالمصداقية النفسية على نطاق واسع. وقد غيرت 
المثل العليا الاجتماعية والتقافية التي قامت الماركسية بتصميمها نظام قيام 
العقيدة الثقافية لدى الصينيين بصورة عميقة وأصبحت الماركسية العقيدة 
الشائعة وأهداف القيم التي يسعون وراءها . ولذلك: غيرت الماركسية شبكة 
معاني الصينيين وهيكل تفكيرهم إلى حد كبيرء ونتيجة لذلك وفي الواقع 
تأثر الناس بالماركسية تأثرا عميقا جدا بصرف النظرعما إذا اعترفوا الآن 
بذلك اعتراها ذاتيا أو لاء ولكن في الوقت الذي تقبل فيه الصينيون الماركسية 
واستغلوها في إعادة بناء عالم المعاني و«الاهتمام المطلق». جلبوا معهم 
الأخطاء ذات النطاق المحدود . وفي الواقع؛ إن تلك الأخطاء لا يمكن تجنبها 
إلى حد كبير. مثل الخطأ في عدم التمييز بين اتجاه العقائد الماركسية, 
ووظيفة النظرية العلمية وتكوين الإدراك. وكذلك عدم التمييز بين المثل 
العليا الثقافية الماركسية وإستراتيجيتها الثورية الاجتماعية وتكتيكها وغيرها. 
وعلى هذا النحوء تم فهم الماركسية وقبولها باعتبارها قيم المعاني الكاملة 
وأصبحت العقيدة الشائعة ومصدر القيم من جانب. ومن جانب آخرء كانت 
الماركسية أيضا تعتبر بمنزلة مبدأ توجيه ممارسة الأنشطة في كل مجالات 
ومستويات الحياة الواقعية وأصبحت علم «إدارة شؤون البلاد» الذي يتسم 
بأكثر القيم التطبيقية. وكان يجب على هذين الجانبين إفساح مناسبة 
بينهماء ولم يتم الفصل بين قيم العقيدة تلك والممارسة الاجتماعيةء والأوضاع 
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المتشابكة بصورة كبيرة يعوزها مصدر قيم نقد الحياة الواقعية وتجاوزها 
بوتا کے إلى اون لستقيلى من اة وين ااه اکر ا 
سم الحياة الواقفية بالمحدردية والامتزاز تجاه الإيمناق بالقيم االطلفة 
م اک کی ن اا ور ذلك اا هن م ا 
ا ف اتسين مما نيرق اا ض ع ا لي اندر 
ا اا فی من ادا كى احا وال اتم ا 
ا ا ی رع اا ا ااا 
ولذلكف كان ضرا لتقام كيم اتنقيدة الكقاضة عه العنينيق أو ورا 
تحديا جوا عند إتجان اف القاريخية لرن المشريق ب وة ذلك 
بعد الانتهاء من «الثورة الثقافية». ويعنى ذلك أن الصينيين فى تحولات 
لتحت اون ازا اة القاضية عة الخانية, وام بالخورة 
القافية يتطوير تجاه اقات إلى الازوةبوتمخدن هنها الإيمان بالخرافات 
والخؤزعيلات الحديثة التى ظييرت فى آشكال الصلال والجتون انديفي 
وار قاف ال كحت د م وال وو كات الت لبمار مام واا كق 
كل أعمال الريب الياكل لبناء لحت الصيتى وحياة ال عت وكا 
سحيو آن انلكوت ب ر لقاش ةبرهم قشف الات عن ما اا 
وانتعادها شعر الاين بالافكزاز التتسى على تطاق واي ركان ذلك 
الأمدوان الس کے غا الت والقوة بالنسية لجرل الشباب:(الخفيوه 
جيل والحرس الأحمر») يضخة بخاصنة. ولم يتجهم عن والكوزة ‏ الخقافية 
الخ سى الك رن امن كه بيط ا او كيم اة 
الثقاضة لدى هذا الل أيضا:ولكى تف وازية نة اة انت 
ظهرت بعد «الثورة الثقافية» ودازمة اليد ة التقافية الأولى بالطبيعة 
ااا وكل ها اراب افاس طبه واتكروه تبسك اا اي این 
الأشياء الى فو :ا لاركمية وا فة اسمهاء وق فك الصيقين الشخرو 
الجديد يس اياز 6 رة الافية الكانية ودا الناس يخرجون هن 
لال اة كاه بويعيد ون ا ستيدنيم الها عى اناس ال 
العامل راتس والعلمى اة ركن لا يكن تجافل الأكن السلين 
دو انه الاقاسة الكانية بها ريع السك أن و جل الشبات 
الذي مازال يفتق ر إلى خبرة الحياة الكافية بالشرح العقلانى الهادى» للمشاكل 
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المذكورة آنفا وتمييزها . كما أن افتقار خصائص الثقافة الصينية إلى التمييز 
زاد من الصعوبات. ومن ثم ظل استعادة نظام قيم العقيدة الثقافية وإعادة 
نافيا كن ا ان اسر قف ا ا چا 

وتعد وأزمة العقيدة الثقاضية الأرلى والخانية ظاهرة سك ىة قاضة 
اعت على التمكيين اجا ها وهم رتقدمون تجو الفحديكف: رى اتوقت 
نفسه يكسبون حلقة من التحرر الأيديولوجي. ولكن» العقيدة المشتركة هي 
روابط التوافق الثقافي الاجتماعي الحديث. ويعد عالم المعاني المشترك 
وقيم العقيدة المشتركة والمفاهيم الثقافية المشتركة في عملية تقدم الصينيين 
نحو التحديث بمنزلة الآاساس النفسي الذي يتسم بالآهمية والضمان 
الثقافي. وقد أشار المفكر الفرنسي إلكسيس دي توكيفيل عل ءن×ءاA‏ 
Tue‏ في القرن التاسع عشر بوضوح إلى المغزى المهم لإعادة بناء مثل 
العقيدة المشتركةء وذكر أنه: 

ذا كان حصو ما يفتك فى ل فك الحعيو قرط توالا ومیل بعلن 
ك القول إن المحضع الذي سر العقيية ا دة لا کن أن يكون 
قائما»0. 


الهوامش 


(1) تشانغ هاوء «الكونفوشيوسية الجديدة وأزمة الثقافة الصينية» انظر «نظرية الكونفوشيوسية 
الجديدة» تأليف: لوا إي جون. دار الشعب للنشر في شنفهايء طبعة عام ۱989ء ص234 . 

(2) قامت الأنشطة الإبداعية الأساسية المقبولة في مواجهة قبول «الحكم المسبق على الهدف» 
بتغيير المغزى الأصلي للهدف بصورة رئيسية في أثناء تقبل الأنشطة. انظر الباب الثالث ‏ المبحث 
الثالث من هذا الكتاب (الجزء الأول). 

(3) الكسيس دي توكيفيل «دراسة الديمقراطية في أمريكا» مطبعة الكتب التجارية» طبعة عام 


8 ص524. 
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يواجه الصينيون في عملية تحولات التحديث 
تضاوب اللثل العليًا أيضا. 

وأسباب ظهور تضارب المثل العليا متعددة 
الجوانب» ويعد «نموذج الانتقال» و«الهيكل الثاني» 
في التكوين الثقافي الاجتماعيء وخصائص الثقافة 
من حيث الطبيعة المتباينة والتعدديةء وترهل الروابط 
الاجتماعية الثقافية الشاملة بمنزلة الأسباب 
الموضوعية وراء الاختلاف والتضارب في المثل العليا 
بين أفراد المجتمع. وقي عبارة أخرى: أن تضارب 
المثل العليا هو ظاهرة ثقافية تنجم عن مسيرة 
التحديث. إن مايعرف بالمثل العليا يعد نوعا من 
التصميم المسبق والتصور لدى الناس في ضوء 
مايقدمه النظام الثقافي من شبكة المعاني وهيكل 
المفاهيم: ودور مقاييس القيم في تحديد الشكل 
الذي يجب أن يتسم به المجتمع والحياة في 
المستقبل» ويعتبر الناس ذلك التصور هدف القيم 
التي يبحثون عنها. وجسدت المثل العليا نوعا من 
المعانى التى تتجاوز الثقافة والحياة. وسلطت 
الوا على دة اة حياة الإنسان الواقعية 
انطلاقا من التطلعات بعيدة المدى للثقافة 
الاجتماعية والحياة. ومنحت أنشطة حياة الإنسان 
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القوة الدافعة من الناحية النفسيةء وجعلت الناس لديهم الرغبة في الكفاح 
والتضحية بالنفس من أجل السعي وراء تحقيق المثل العليا. وعندما يؤسس 
الناس نوعا ما من المثل العليا استنادا إلى مغزى القيم المحددةء فإن تلك 
المثل العليا تصبح هدف عقيدتهم وتصير نوعا من العقيدة (العقيدة 
الاجتماعية. العقيدة السياسيةء وعقيدة الحياة وغيرها). ولذلك. تأسيس 
المثل العليا والبحث عنها يرتبط من الناحية الذاتية ارتباطا وثيقا بالمعاني 
والقيم والعقائد والاهتمام المطلق. وفي مرحلة تحولات التحديث ذات النطاق 
الواسع والتغييرات الاجتماعية الهائلة من المؤكد أن فقدان مغزى القيم 
والاهتمام المطلق وإعادة البحث عنهما يسبب حيرة المثل العليا واهتزازهاء 
ويتطلب ذلك ضرورة قيام الناس بإعادة بناء المثل العليا الاجتماعية والذاتية 
في ضوء المصداقية الثقافية الجديدة. 

إن تضارب المثل العليا الذي يواجهه الصينيون في تحولات التحديث 
متعدد الجوانب والمستويات» وتشتمل المثل العليا التي نتحدث عنها بصفة 
عامة على الأنواع الثلاثة الأساسية التالية: المثل العليا اللاجتماعية:؛ المثل 
العليا الذاتية؛ والمثل العليا الأخلاقية. ويوجد بين هذه الأنواع الثلاثة الروابط 
المتبادلة والتأثير المتبادلء وتؤثر المثل العليا الاجتماعية في المثل العليا 
الأخلاقية والذاتية وتقيدهما إلى حد كبير. وفي التكوين الاجتماعي الأحاديء 
الذي يتصف بمستوى مرتفع نسبيا من الطبيعة المتشابهة والهيكل التقافي 
الاجتماعي المستقر, تتجه المصداقية الثقافية الاجتماعية إلى التوافق بسبب 
الأساس المشترك في أسلوب الإنتاج وطريقة الحياة كما أن دور التوافق في 
توجيه القيم الاجتماعية يجعل آفراد المجتمع يميلون إلى اتجاه الوحدة 
والتقارب سواء كان ذلك على صعيد المثل العليا الاجتماعية والمثل العليا 
الأخلاقية أو المثل العليا الذاتية. وتلعب المثل العليا المشتركة دورا مهما فى 
التعبئة واسعة النطاق لأفراد المجتمع وتنظيم الحياة الاجتماعية زر 
وصيانة الاستقرار الاجتماعي وغيرها من المجالات الأخرى. وعلى سبيل 
المثال» في المجتمع الصيني التقليدي» كان «الانسجام الأعظم» في المثل 
العليا الاجتماعية يتخذ من الاقتصاد الطبيعي أساسا لهء واعتمدت المثل 
العليا الأخلاقية على أنه «يستطيع الناس أن يكونوا من الحكماء والفضلاء» 
لكسب قبول السواد الأعظم من أفراد المجتمع وتأييدهم وموافقتهم. كما 
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أن المثل العليا في حياة الإنسان تتبع مثل اتجاه القيم هذا بصورة أساسية. 
كما لعب مذهب الكونفوشيوسية دورا مهما جدا في رسم الصورة النموذجية 
وتوجيه المثل العليا المشتركة لدى الصينيين التقليديين. 

وحطمت تحولات التحديث الأساس الاقتصادي والهيكل الاجتماعي 
في المجتمع الصيني التقليدي» كما حطمت تلك التحولات عالم المعاني في 
الثقافة التقليديةء وسببت فقدان الاهتمام المطلق وفقدان المصداقية الثقافية 
وأزمة العقيدة عند الصينيين؛ مما جعلهم يقعون في حيرة وارتباك وقلق 
البحث عن عالم المثل العليا. ولكنء في الوقت الذي نبذ فيه الصينيون المثل 
العليا القديمة.يبحثون عن عالم المثل العليا الجديدة بجد ونشاط أيضاً .كما 
يخوضون نضالا عظيما وشاقا ولا يعلى عليه من أجل السعي وراء تحقيق 
الصين المشرقة والبحث عن المثل العليا الاجتماعية الجديدة: وقام الصينيون 
التقدميون جيلا بعد جيل بموجات التقدم المتعاقبة والتضحية البطولية 
ومثلوا مسرحية تاريخية حيوية فصولها مفعمة بالقوة والعظمة والمهابة 
والحماسة؛ وذلك من أجل تحقيق المثل العليا من استقلال الصين وازدهارها 
وقوتها. ولعبت دعاية الماركسية وانتشارها دورا مهما جدا في إعادة بناء 
المثل العليا المشتركة للصينيين. وبذل أعضاء الحزب الشيوعي الصيني 
جهودا كبيرة من أجل الدعاية للماركسية وانتشارهاء واستغلال المثل العليا 
الشيوعية في تعليم الشعب وتعبئته. ولاسيما بعد عام 1949. حيث حقق 
المذهب الماركسي الشيوعي التعميم مترامي الأطراف. وأصبحت الشيوعية 
المثل العليا المشتركة الاجتماعية التي تحظى بالتأييد والموافقة على نطاق 
واسع. كما حققت المثل العليا الخلاقية الاجتماعية والمثل العليا الذاتية 
مستوى عاليا نسبيا من إعادة البناء طبقا لاتجاه قيم الشيوعية. ويجب 
القول إن الصينيين كانوا في حقبتي الخمسينيات والستينيات ناجحين 
ويقميزون بالتاعلية كى إغادة يناء الكل الا الات اة والمشدركة إلى بحن 
ما. ولكنء كما ذكرنا آنفاء أن الصينيين أظهروا «الانحرافات» التي لا يمكن 
تجنبها في «قبول» و«فهم» الماركسية. وتحمل المثل العليا المشتركة في نظر 
بعض الناس (خاصة الشباب) وجود مستوى معين من التردد من جراء 
أخطاء «القفزة الكبرى إلى الأمام» وفوضى «الثورة الثقافية» وخرابها. ومن 
ناحية أخرىء عزز الإصلاح والانفتاح تغييرات الحياة الاجتماعية الجديدة 
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والانتقال الاجتماعي وتقسيم المجتمع إلى فئات مختلفة؛ وإصلاح أسلوب 
الحياة والوعي بالتحديث واسع النطاقء واتجاه القيم المتعددة. وجعل ذلك 
الصينيين يواجهون تضارب المثل العليا الجديدةء والمهمة المهيبة لإعادة بناء 
المثل العليا الاجتماعية والمشتركة. 

ويعد اتجاه الأنانية الأيديولوجي الذي انتشر في نطاق محدود من 
المشاكل البارزة إلى حد ما في تضارب المثل العليا لدى الصينيين المعاصرين. 
وبدأ هذا الاتجاه الأيديولوجي فى «متاقشة قضية بان شياو الى السرفت 
ضجة كبرى في عام 1979. وفي عملية التطورات التالية لظهوره» تعمق هذا 
الاتجاه تدريجيا في المستويات الفكرية العميقة وشكل أسلوبا خاصا في 
تكوين وجهة النظر إلى القيم والحياة والمثل العليا للحياة. كما عبر عن 
الراديكالية في الحياة الاجتماعية الصينية من حين لآخرء وآثار اهتمام 
الناس وملاحظتهم ومجادلاتهم على نطاق واسع. 

ولعب اتجاه الأنانية الأيديولوجي دورا محددا في التاريخ. وكان يعتبر 
ذلك الاتجاه الشيء المتناقض في علاقة السلطة الدينية والإقطاعية في 
القرون الوسطى بأوروباء وجسد تخلي الفرد عن القيود الروحية والواقعية, 
والتطور الذاتي؛ ومطلب تحقيق الذات نتيجة نبت الرأسمالية في المرحلة 
المبكرة وظهورها وتطورها. وجسد أيضا الاستقلال والأخذ بزمام المبادرة 
الذاتية في وجهة النظر إلى القيم الذاتيةء والاحترام الذاتي؛ والثقة الذاتية 
وغيرها من المفاهيم. كما لعب دورا مهما في الاهتمام بالمصالح الذاتية 
ومتطلباتها في دفع تطور التاريخ المعاصر ومسيرة التحديث في الغرب. 
وهناك العديد من المفكرين البارزين في فترة الثورة البرجوازية في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر مثل جون لوك )ءا ه10 وادم سميث صتدله 
طانمه وغيرهما من الذين أشادوا باتجاه الأنانية الأيديولوجى إشادة كبيرة 
وقاموا بالدعاية له وقدموا البراهين النظرية التفصيلية ادقن فترة 
«4 مايو» 1919 بالصين؛ استغل بعض المثقفين التقدميين الأنانية واعتعروها 
سلاحا فكريا لمناهضة الإقطاعية ووجهة النظر إلى القيم الثقافية التقليدية 
وشجعوا «التحرر الذاتي». ولكن؛ في السنوات القليلة الماضية؛ ظهر اتجاه 
الآنانية الأيديولوجي في الصين مرة آخرى» في ظل أحوال متباينة ويتسم 
بالمغزى المختلف. 
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وكما ذكرنا آنفاء أن الصينيين عرفوا «أخطاء» النظرية الضيقة والنزعة 
السطحية والأوهام عندموا تقبلوا وجهة النظر إلى القيم والمثل العليا 
الاجتماعية في الشيوعية. ومن بين تلك الأخطاء سوء الفهم الكبير في 
تحديد العلاقة بين المصلحة الاجتماعية والمصلحة الذاتية. حيث تؤكد النظرة 
الضيقة «نكران الذات» و«مكافحة الذات ونقد التحريفية» والمصلحة «العامة» 
للجماعة والدولة تحل محل المصلحة الشخصية؛ وكتبت تلك النظرة التطور 
الذاتي من خلال النزعة الجماعية التي تحمل في طياتها «فهم» الثقافة 
التقليدية» وأعاقت الدور الوظيفي للآلية الحيوية الاجتماعية. ومن ثم؛ يعد 
كيفية تحقيق الإفادة من تعديل العلاقة بين الفرد والمجتمع في إيقاظ 
إيجابية الناس من جديد لبناء المجتمع جزءا مهما في الإصلاح والانفتاح. 
ويؤدي اجتياز التفكير المضاد في العلاقة السابقة بين الفرد والمجتمع» 
وتصحيح العوامل التي تقمع التطور الذاتي والمبادرة الذاتية والتغلب عليها 
في الهيكل والتنظيم الاجتماعي السابق؛ وتأسيس الآلية الاجتماعية الحيوية 
الجديدة بصورة تدريجية داخل إصلاح النظام الاقتصادي في الريف والمدينة. 
يؤدي ذلك كله إلى الاهتمام بالمصلحة الذاتية الشرعية. ولذلك» تم حشد 
حماسة الألوف المؤلفة من الناس التي تخوض غمار الإصلاح والبناء وتجسد 
إيجابية تكريس الجهود من أجل المجتمع. وظفرت المصلحة الذاتية الشرعية 
في ظل تلك الظروف بالاعتراف والاهتمام. كما حظيت كرامة الفرد وقيمه 
الذاتية بالاهتمام والرعاية الكبرى: واتسم مفهوم الوعي الأساسي الذاتي 
والكمال الشخصي بالتطور المحدود . ويعد ذلك التغييرء الذي عزز القوة 
الحيوية الداخلية للتطور الاجتماعي تعزيزا كبيراء بمنزلة التحرر الأكبر 
الذي أحرزه الصينيون في الجانب الفكري داخل عملية التحديث» والتقدم 
الاجتماعي العظيم أيضا. 

ولكن. ظهرت أيضا بعض الظواهر السلبية عند تأمل العلاقة بين الفرد 
والمجتمع من جديد. وذلك من جراء التوجيه الاجتماعي الخاطىء والانحراف 
والنظرة الضيقة داخل أذهان الناس. ويعني ذلك أن الأنانية حظيت 
بالترحيب الجزئي بوصفها نوعا من وجهة النظر إلى القيم والمثل العليا 
للحياة. وعلى الرغم من أن اتجاه الأنانية الأيديولوجي لعب دورا متقدما 
في التاريخء وعلى الرغم من أن بعض عوامل الأنانية (يشترط الفهم الصحيح 
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للأنانية) ربما تصبح نوعا من القوة النفسية التي تجعل المجتمع يتسم 
بالحيويةء ولكن المبادى* النظرية الأساسية في اتجاه الأنانية وهي القاعدة 
الذاتية والمركز الذاتي والفرد فوق الجميع تشتمل على العوامل الهدامة 
التى تنأى بعيدا عن حركة التحديث. وهناك احتمال كبير لأن تتطور الأنانية 
A e E,‏ يطلق عليه «الأنانية المتطرفة». 
ولا تؤكد الأنانية الذات وتبرزها فحسب» بل تنكر المجتمع وقيم الآخرين 
إنكارا تاما وتفهم الحرية الشخصية والمساواة والقيم والمصالح والحقوق 
انطلاقا من المغزى المطلق. بل حتى لا تتورع عن استخدام أسلوب إلحاق 
الأضرار بالآخرين من أجل البحث عن أهداف القيم الذاتية. وريما تجعل 
الأنانية الإنسان يتجاهل كل العواقب الاجتماعية من أجل تحقيق الذات 
ولا يعير اهتماما لأي كارثة يسببها للآخرين أيضا. وكان هذا الاتجاه 
بمنزلة التأثير العضوي الهائل الذي سبب تآكل المجتمع وعرقل المسيرة 
التاريخية لتحديث المجتمع وقاومها. ولذلكء. حتى في المجتمع الغربي 
الشهير ب «تقاليد ثقافة الأنانية» يوجد به الكثيرون من ذوي الأفكار العميقة 
الذين اهتموا بجانب الأنانية التي تستأصل المجتمع» وكشفوا النقاب عن 
قيمها السلبية في مسيرة التحديث. وعلى سبيل المثال» لخص دانيل بيل في 
كتابه «تناقض ثقافة الرأسمالية» الوضع الصعب الثقافي الذي تواجهه 
الرأسمالية الآن من جراء الأشياء التي جلبتها تقاليد ثقافة الأنانية من 
الاستهلاك ومذهب المتعة وأشكال التعبير الذاتي والعدمية والرغبة الذاتية 
المتضخمة بلا حدود والتي تقاوم المصلحة العامة وغيرها. ويعتقد العالم 
الأمريكي روبرت ناسبيت ١اطاووةN‏ 20061 أن الآنانية فتتت أوصال المجتمع 
وجعلته قطعة من الصخر الرمليء ويبدو أن الناس يعيشون مرة أخرى في 
أعشاب المناطق الاستوائية الكثيفة التي تعتمد على شريعة الغاب من أجل 
البقاء. كما يعتقد عالم أمريكي آخر هو روبرت نيلي بيلاخ Robert Neely‏ 
طدلاء8: «أن الأنانية ريما تتحول إلى سرطان» و«أننا نواجه المشاكل الأكثر 
عمقا سواء بالنسبة للمجتمع أو الفرد والتي ترتبط بأنانيتنا ارتباطا وثيقا». 
و«يبدو أن الأنانية الحديثة تقدم للناس في الوقت الحاضر أسلوبا للحياة لا 
يتناسب مع الفرد أو المجتمع أيضاء2. 

ولكن -في الواقع- تتسم عوامل الأنانية السلبية في الحياة الاجتماعية 
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الصينية بالتأثير المحدود واتجاه الانتشار الواسع في السنوات القليلة 
الماضية. وفي الوقت الذي ساد فيه اهتمام الناس بالمصلحة الشخصية, 
أظهروا أسلوب اللامبالاة تجاه المصلحة العامةء ويميلون إلى الاهتمام 
بالضباحة الشخصية عندما:يخدت تتاقضن ينن:الصلحة العامة والصتاجة 
الشخصية. وتعاظمت الأنانية المتطرفة إلى حد ماء وبالتالي ضعف إحساس 
المسؤولية الاجتماعية. وفي عبارة أخرىء شهد اتجاه القيم التقدم نحو 
الذاتية عندما يتأمل الناس العلاقة بين الفرد والمجتمع من جديد» وهناك 
بعض الأفراد الذين لا ينظرون بعين الاعتبار إلى المصلحة الشخصية الشرعية 
فحسب. بل يغتبرون الفرد «القاعدة» ودالمبدا» و«نفظة الانطلاق»: وإذا 
انتشر مثل ذلك الاتجاه الأيديولوجي انتشارا واسعا وأصبح وجهة النظر 
إلى القيم التي يتقلبها الجميع على نطاق واسع ويصممون المثل العليا الذاتية 
التي يبحثون عنها حسب مبدأ ذلك الاتجاه. فإنه لا يمكن تجميع القوى 
الاجتماعية وقوة التركيز ولا يوجد الكثيرون الذين يرغبون في الاتحاد 
تحت مظلة المثل العليا المشتركة ويدفعون قضية التحديث في الصين معا. 
وق قيض الأ سرورة ا ر عا ناسين ا ادا الكافل 
في حياة الصينيين الواقعية بصفة خاصة . وفي ظل ذلك المبدأ يمكن إطلاق 
العنان بصورة كافية للمبادرة الذاتية والإبداع الذاتي» مما يسهم في تطوير 
قوة الإنسان الصيني الجوهرية وتطوره الشامل. كمايمكن في ظل ذلك 
المبدأ جعل التصميم الذاتي للحياة والبحث عن المثل العليا يساعد على 
استقرار المجتمع كله وانسجامه وتطوره» ويحقق القيم الذاتية في المجتمع 
تحقيقا كاملا. ولذلك؛ يعد الإنسان الصيني الذي يتسم بدرجة عالية من 
الوعي الأساسي وروح الإبداع والمبادرة الذاتية وضبط النفس والاعتماد 
عليها بمنزلة الأساس المهم للتحديث الصيني. وإذا لم يتحقق التطور الشامل 
للذات وإغطاء الدور الكامل للميادزة الذاتية فإن تحديث البلاد والمجتمع 
يفتقر إلى المغزى وربما يكون مستحيلا أيضا. ومن ناحية أخرى. يكون 
التطور الشامل للفرد وتحقيق القيم في غاية المستحيل إذا افتقرت البلاد 
والمجتمع إلى التطور والتحديث. أو إذا اعتزل الفرد التيار الاجتماعي 
الركيسيئ: 

ولذلك؛ هناك ضرورة لإعادة بناء المثل العليا الاجتماعية المشتركة من 
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أجل تعبئة الشعب على نطاق واسع ليخوض غمار قضية التحديث وتكوين 
قوة تركيز التطور الاجتماعي وحشد أفضل الطاقات وجعل الهدف الأساسي 
لأفراد المجتمع وإبداعهم ومبادرتهم تقوم بالدور الكامل في قضية التحديث 
الصيني بصورة كافية. إن تلك المثل العليا المشتركة سوف تتوافق مع الاتجاه 
التاريقى التطون المجتمع الصضيني وأهداف القيم فى الفحديث: ولذاء كم 
نلك الئل بالأساس الواقعى والقوة المؤخرة وتستطيع إحراز اللصداقية 
الاجتماعية معرامية الأطراف وتضيم الهدف الذى يبع عنه جميح أفراد 
المجتمع ويكافحون من أجله. وفي الوقت نفسه. تؤثر تلك المثل العليا 
المشتركة في اختيار أغراد المجتمع للمثل العليا الأخلاقية الذاتية والشخصية 
المثالية. وسوف يستطيعون القيام بتصميم المثل العليا الذاتية في حرية 
وبصورة معقولة في أثناء البحث عن المثل العليا المشتركة. كما ينظمون 
ويتمجون البح هن المثل العليا الذاتية مع البحث عن المثل العليا الاجتماعية 
المشتركة بصورة وثيقة ويحققون المثل العليا الذاتية في أثناء البحث عن 
الخال العليا الاجصاعية المتحركة. ولا عد ذلك رة تق فيه اة 
الفرد وإطلاق العنان لقوته الجوهرية بصورة كافية وإحراز التطور الذاتي 
الشامل. ويجب أن نقولء إن إعادة بناء المثل العليا الاجتماعية المشتركة 
تعتبر جانبا مهما في عملية تقدم الصين نحو التحديث وتحقيق التوافق 
الثقافي الاجتماعي من جديد» وتأسيس الآلية الحيوية الفعالة. وتتسم 
اة إغاد قينا المكل العلا الاتمضاعية المشتركة بالأهمية اة الخاصة 
في ضوء دراسة الأوضاع الحالية. ويجب أن تثير هذه المسآلة انتباه كل 
وباط الاجكمافية وامسنافها: 
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)١(‏ كنت أدرس في الجامعة آنذاك» واشتركت في تلك المناقشة اشتراكا محدوداء وحتى اليوم 
تركت الضجة التي أحدتتها تلك المناقشة واتجاهها واسع النطاق انطباعا عميقا في نفسي؛ 
وأتذكر ذات يوم أنني ذهبت إلى دار صحيفة الشباب الصيني وشاهدت قسم التحرير يفص 
بأكوام من المقالات والرسائل حول تلك المناقشة؛ مما يجعل المرء يمجد الأعمال ويرفعها إلى 
مرتبة الذروة؛ وكان يجول في خاطري أن تلك المناقشة كانت ضحلة وسطحية وقتثئذ؛ ولكن أشارت 
إلى الاتجاه الفكري في المرحلة التالية لتلك المناقشة. 

(2) روبرت نيلي؛ «العادات والتقاليد النفسية ‏ الأنانية وظهورها في حياة الأمريكيين» اقتباس من 


«تأمل اة الأنانية», تأليف: شيا وي دونغ؛ مجلة «التدريس والبحث» العدد الرابع, عام 1990 ۰ 


البحث عن خالم المعاني لدى 


الصيدببن: العودة أو اغادة 
السا 


٠ 


وفي إيجاز نقول إن الصينيين يحتاجون في 
عملية تحولات التحديث إلى البحث عن عالم المعاني 
الذي فقدوه في هذه العملية. إن الاهتمام المطلق 
وعقيدة القيم والمصداقية الثقافية والمثل العليا 
المشتركة لدى الصينيين -وباختصار أن عالمهم 
الفكري والعودة إلى نفوسهم- يعتمد على هذا العالم 
الذي يستمدون منه التأييد ويعلقون عليه الآمال. 

إن العودة إلى عالم المعاني في الثقافة التقليدية 
وإعادة بناء عالم المعاني في الثقافة الحديثة يعدان 
بمنزلة نوعين من الأفكار والاختيار للبحث عن عالم 
المعاني لدى الصينيين؛ وتصميم النهوض بالثقافة 
الصينيةء ونموذج تطوير الصين في المستقبل: وقدوة 
تطوير ذات الصينين. كما أن هذين النوعين من 
الأفكار والاختيار متشابكان ومتناقضان ومتعارضان 
ومتصادمين وشكلا جانبا مهما في تناقض الثقافة 
الصينية الحديثة. ا 

وتجسد الكونفوشيوسية الجديدة أفكار واختيار 
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العودة إلى عالم المعاني في الثقافة التقليدية. ويشعر الناس بالحقد المرير 
وأنهم في خوف دائم لا يستقر لهم قرار بسبب فقدان عالم معاني الثقافة 
التقليدية. وجابوا أطراف العالم وهم يضمرون الحالة النفسية من التعاسة 
والكآبة وإخفاء المشاعر الحقيقيةء ويسعون من أجل ترويج الأفكار وإخلاصهم 
ومشاعرهم الملحة بهدف العودة إلى عالم المعاني المفقود والاهتمام المطلق. 
ويكنون الحنين والاشتياق اللانهائي إلى الثقافة الصينية التقليدية. وتحاول 
الكونفوشيوسية الجديدة إعادة بناء الاهتمام المطلق الحديث في المصدر 
الأصلي للثقافة الصينيةء ولذا يفصل الكونفوشيوسيون نظام القيم الأخلاقية 
الكونفوشيوسية عن النظام السياسي والاجتماعي» ويؤسسون نظام المعاني 
المستقل على أساس نظرية طبيعة الوجود الأخلاقي. وينطلقون من مفهوم 
«الرجل الحكيم في الداخل» إلى «ملامح الملك في الخارج» ويجعلون 
الكونفوشيوسية تلعب دورها في التحديث الصيني من جديد وتحصل 
عليالحياة الجديدة الحا ولكن عالم المعاني الذي تبحث عنه 
الكونفوشيوسية الجديدة ينآى في جوهره عن التحديث ويجسد اتجاه القيم 
المعارض لمسيرة التحديث التاريخية. ومن ثم لا يستطيع مثل عالم المعاني 
ذاك التوافق مع التحديث. ولا يستطيع أيضا منح الشرعية لقيم العناصر 
الأساسية في المجتمع الحديث؛ ويعجز عن تقديم المؤازرة لعالم قيم الصينيين 
المعاصرين. 

وقياسا إلى وجهة نظر التحديث, فإن المعاني المفقودة لدى الصينيين 
المعاصرين هي ظاهرة لا يمكن تجنب ظهورها في عملية انتقال الصين من 
المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث. كما أنها ظاهرة ثقافية تاريخية 
تتسم بالحتمية الداخلية وحلقة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها في تحولات 
التحديث. ومن ثم يعد ذلك تقدما تاريخياء وعلى الرغم من أنه تقدم ريبما 
يحتاج إلى دفع الأثمان الباهظةء فإنه سوف يسبب آلاما بالغة داخل أغوار 
نفوس الناس. وقد اجتاز الصينيون فقدان عالم المعاني والاهتمام المطلق 
والمصداقية الثقافية وأزمة عقيدة القيم. وعلى الرغم من أن الصينيين 
شعروا بالحيرة والارتباك والقلق والكآبة والعزلة والتشرد وعدم الأمانء 
فإن ذلك كان بمنزلة خروجهم من القرون الوسطى وأضغات أحلام الثقافة 
التقليديةء واندماجهم في المسيرة التاريخية للتحديث. 


ولكنء تعد حالة التشرد وعدم الأمانة ظاهرة ثقافية خاصة في نظام 
«نموذج الانتقال» الثقافي الاجتماعيء كما أنها ظاهرة مؤقتة في عملية 
الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث. وإذا افتقر المجتمع إلى 
هيكل المفاهيم المشتركة وشبكة المعاني» فمن الصعب تكوين التوافق الثقافي 
الاجتماعي الفعالء ويعجز الأفراد فيما بينهم عن الترابط والتبادل والتفاهم 
أيضا. ولذلك: يعجز المجتمع والفرد عن تحمل الأوضاع التي تفتقر إلى 
المعاني. وفي الواقع. يعد انحلال عالم المعاني في الثقافة التقليدية وإعادة 
بناء عالم المعاني في الثقافةالحديثة بمنزلة عملية تاريخية واحدة. وقي 
الوقت الذي فقد فيه الصينيون عالم المعاني للثقافة التقليديةء يبحثون عن 
عالم المعاني الجديد بجد ونشاط أيضا. إن مشكلة إعادة بناء عالم المعاني 
الجديد» مثل انحلال عالم المعاني في الثقافة التقليديةء تحتاج إلى فترة 
طويلة ولا تتم بين عشية وضحاها وربما يحتاج أيضا إلى الجهود الأكثر 
مشقة وعسرا التي يبذلها الناس. 

إن رغبة الكونفوشيوسيين الجدد في العودة إلى أفكار الثقافة التقليدية 
واختيارها تتعارض مع التيار التاريخي ولا تتقدم إلى الأمام. ويتطلب البحث 
عن عالم المعاني لدى الصينيين إعادة البناء على أساس منظم. وريما 
تكون إعادة بناء عالم الصينيين الاختيار الوحيد لديهم. 

إذنء كيف يجب على الصينيين إعادة بناء عالم المعاني الخاص بهم؟ 

إن إعادة بناء عالم المعاني لدى الصينيين يتوافق مع تحول الثقافة 
الصينية وانتقالها من التكوين التقليدي إلى التكوين الحديث وتصميم النهوض 
بالثقافة الصينيةء بل حتى نستطيع القول إن إعادة بناء عالم المعاني هو 
مفتاح المجتمع الصيني والثقافة الصينية للتقدم نحو التحديث. ومن ثم 
يجب إعادة بناء عالم المعاني للصينيين الذي يتوافق مع التحديث. وفي 
عبارة أخرى. يجب على الصينيين تعديل هيكل مفاهيمهم وشبكة المعاني 
حسب أهداف قيم التحديث وإقامة نظام المعاني الثقافية التي تتناسب مع 
مسيرة التحديث التاريخية وتستطيع تعزيز التحديث وتأييده» وتقدم الشرعية 
للقيم والثقافة في تحولات التحديث. وفي الوقت الحاضرء تقبل الصينيون 
-من الناحية العقلانية-اتجاه التحديث وأهدافه على نطاق واسع المدى, 
ويتمتعون بالمعرفة المشتركة الواسعة من أن الصين يجب عليها السير على 
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درب التحديث حتى تنعم بالقوة والثراء والازدهار. ولكن: مازالت المفاهيم 
والقيم والعقيدة وأسلوب التفكير الذي يتلاءم تماما مع التحديث لم يتكون 
في الهيكل الثقافي الصيني والجانب السيكولوجي العميق للصينيين. ولذلك 
يظهر عادة سوء التفاهم والانحراف في السعي وراء أهداف التحديث. 
ويعد ذلك عاملا مهما لظهور النكسات والأخطاء في عملية تقدم الصين 
نحو التحديث. ولذاء يجب على الصينيين إعادة تنظيم شبكة معانيهم وإعادة 
بناء عالم المعاني الخاص بهم في ضوء مبادى* التحديث ومتطلبات أهدافه. 
وإذا ظفر عالم المعاني ذاك بمصداقية أغراد المجتمع وقبولهم واسع النطاق؛ 
فإنه يصبح مصدر القيم الثقافية التي يتم اتباعها والاعتماد عليها بصورة 
عامة. إذنء من السهل أن يترابط الناس فيما بينهم ويتبادلوا ويتفاهموا إلى 
حد ما. ومن السهل أيضا أن يحرز اتجاه هدف التحديث الاجتماعى التماسك 
الح ابىز الى لكل الو ابا ادر رافق لاض الهاي 
والآلية الحيوية لدفع التطور الاجتماعي إلى الأمام. لذلك؛ لا يمكن تكوين 
المعرفة المشتركة الحقيقية والعقيدة والمثل العليا المشتركة إلا على أساس 
التفاهم المشترك. 

ولذلك» تحتاج إعادة بناء عالم المعاني لدى الصينيين إلى تأسيس عالم 
المعاني في الثقافة الصينية الحديثة؛ وتقديم المساعدة لحركة التحديث 
الصيني. ويعد التحديث الملائم والمتطور بمنزلة اتجاه القيم الأساسية لعالم 
معاني الثقافة الصينية الحديثة. ويعتبر التحديث عملية تاريخية موضوعية 
ويتسم بمحدوديته وقيوده وفيمه السلبية الخاصة ومؤثراته السلبيةء وتعد 
هذه المشاكل كلها بمنزلة محدودية التحديث الداخلية. ولذاء فهي مشاكل 
حتمية أو من الصعب اجتنابها . ويطرح ذلك مشكلة تجاوز التحديث. وهناك 
جانبان مهمان بصفة خاصة للنظر إذا كان المجتمع يتمتع بالنشاط والحيوية 
أم لاء وإذا كانت الحركة الاجتماعية تتسم بالمستقبل أم لاء هما: القدرة 
على التجديد الذاتي؛ والقدرة على تجاوز الذات. ويحتاج تجديد الذات إلى 
الانفتاح على كل الجهات والانتقال وإنشاء آلية التعويض الفعالة داخل 
المجتمع. وجعل القوة الاجتماعية الجديدة تندمج في تكوين التنظيم 
الاجتماعى والحفاظ على القوة الدافعة الداخلية لتطور الحركة الاجتماعية 
نفسها. ا تجاوز الذات إلى الوعي والرؤية المستقبلية في الأنشطة 


الحقيقية؛ والاهتمام دائما بمحدودية الذات وتقييدها والتغلب التدريجي 
على هذه المحدودية والقيود من خلال البحث المستمر عن الأهداف الأكثر 
رفعة وتجديدا. ولذلك. عالم المعاني الذي يبحث عنه الصينيون ويعيدون 
بناءه لا يتلاءم مع التحديث فحسب» بل يجب أن يتكيف مع تجاوز التحديث 
ويقدم مصدر قيم تطوير المجتمع في المستقبلء ويقدم ذلك الإمكان الموضوعي 
لقيام الصينيين بتكوين الوضي الذي يتجاوز التحديث: وذلك لأن الصين من 
الدول التي تنتمي إلى ما بعد تطوير التحديث. ولم يعد ينظر الناس إلى 
التحديث باعتباره عملية متكاملة وغير محدودة من جراء بعض مشاكل 
التحديث ذاته التي تنفجر في بعض الدول المتطورة يوما بعد يوم. واستنادا 
إلى ذلك؛ يستطيع الصينيون تطوير الوعي المتفوق والاهتمام بإمكان تجاوزه 
داكما في عملية السعي وراء التحديث. ولذاء يمكن تقليل التصرفات المتهورة 
والتغلب على النكسات والطرق الملتوية التي لا داعي لها. 

ويجب على عالم المعاني لدى الصينيين المعاصرين أن يتلاءم مع التحديث 
ويتجاوزه أيضا. والآن يبحث الصينيون عن مثل عالم المعاني ذاك» ويعيدون 
بناءه. وتعد عملية البحث عن عالم المعاني وإعادة بنائه بمنزلة بحث الصينيين 
عن «اهتمامهم المطلق» وإعادة بناء مثلهم العليا المشتركة. 


الساب الوابع 
ما بعد عصر الابطال 


عبادة الأنطال عند الصبنيين 


الصينيون أمة في غاية التمسك بعبادة الأبطال. 
وفي التكوين السيكولوجي عميق الأغوار لدى 
الصينيين يتبلور بعمق التزام الصمت مهابة وإجلالا 
للأبطال» وعبادتهم» والإيمان بهم» واتفاق الآراء 
حولهم» وإدراك محاكاتهم . ويلعب الأبطال دوراً كبيراً 
في تصوير طبيعة الأمة الصينية. 

.هفاك عاف رط بين کا خر هبادة الأيطال 
لدى الصينيين. واعداد الثقافة الصينية التقليدية 
للشخصيات المثالية. وجسد هذا النوع من إعداد 
الشخصيات المثالية الاتجاه الذي سارت فيه القيم 
الأساسية للثقافة الصينية التقليدية. كما جسد 
أيضا المعيار والنطاق المحدد للبشر الصينيين حسب 
ما تراه الثقافة الصينية التقليدية. ويعد هذا النوع 
من إعداد الشخصيات المثالية نموذجا للسلوك 
الأخلاقي في غاية الرفعةء مما جعل الناس يصلون 
إلى مقام تمجيد الأعمال ورفعها إلى مرتبة الذروة 
في الحياة. وطبقا لهذا النوع من إعداد الشخصيات 
المثالية. فقد منحت الشخصيات البطولية فى 
الأساطير الصينية والتاريخ الصيني الصفات 
الأخلاقية النبيلة والفكر الأخلاقي. وأصبحت تلك 
الشخصيات تجسد الأخلاق الأكثر رفعة ونموذج 
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الكمال في الحياة لدى الصينيينءولذا أصبحت قدوة يسعى الناس إلى 
الاقتداء بهم.. وظفرت محاكاة الشعب لنماذج الشخصيات البطولية بالتأييد 
الاجتماعي» وربما حققت تلك المحاكاة النجاح والتأثير الإيجابي في الحياة 
القائمة داخل الشبكة التنظيمية للمجتمع التقليدي. ولذلك فإن عبادة الأبطال 
تعنى مصداقية الشخصيات المثالية التى تقدمها الثقافة الاجتماعية: وقبول 
إرشادات تلك الشخصيات وتصورها للحياة الواقعية. 

ومن ناحية أخرى. جعل الاقتصاد الطبيعي وشبكة تنظيم العشائر في 
المجتمع الصيني القوة الفردية تظهر بما لا يستحق الذكرء وشعر كل فرد 
بأنه ضئيل الشأن لا حول له ولا قوة في مواجهة قوة السر للكون الضخم 
العظيم: وهيكل تنظيم المجتمع المقسم تقسيما صارما إلى فئات: واضطر 
إلى أن يسمح لمثل هذه القوى الخارجية بأن تسيطر عليه وترتب له شؤونه. 
وعلق الشعب آمال تغيير الوضع الراهن على هؤلاء الأبطال الذين يتحلون 
بالقوة المقدسة. ويرى أفراد الشعب الصيني العادين أن الشخصيات البطولية 
تتسم بالقوة العظيمة التي يفتقرون إليهاء وتتبوأ مكانة مرموقة وتتمتع 
بالرؤية بعيدة المدى» وتبذل قصارى جهدها لصد الخطر الداهم وإنقاذ 
الشعب من هوة البؤّس والحرمان. إن الصينيين أمة تحتاج إلى الأبطالء 
وإلى عبادة الأبطال. ولذلك تشكل عالم الأبطال في الثقافة الصينية متسماً 
بالمهابة والعظمة؛ وظهرت العديد من القصص البطولية التي تهتز لها الدنيا 
وتبكي الشياطين والآلهة. وحتى يومنا هذاء مازالت تنتشر هذه القصص 
على نطاق واسع داخل الأوساط الشعبية وتنال الإعجاب والتقدير والحب 
والتأييد. 

وتعرض المجتمع الصيني التقليدي والثقافة التقليدية في الصين للهجوم 
الشرس والتفكك التدريجي خلال تحولات التحديث الصيني» ويواجه عالم 
المفاهيم والإيمان بالقيم عند الصينيين الضياع وتجديد الأوضاع الصعبة. 
ولكن لم تتعرض مشاعر عبادة الأبطال التي قامت الثقافة التقليدية بتشكيلها 
وتعزيزها للضعف. بل حققت تلك المشاعر الذيوع والانتشار والتوطيد إلى 
حد ما أثناء عملية الانحطاط الكاملة للثقافة الصينية التقليديةء ويعد ذلك 
ظاهرة خاصة جداً في الثقافة الصينية الحديثة. ويوضح التحليل الأولي 
أنه ربما تكمن الأسباب التالية المتعددة الجوانب وراء تبلور هذه الظاهرة 
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الثقافية الخاصة: 

في المقام الأول: إن عملية التغييرات الحديثة في الصين تتزامن مع 
عملية احتلال الاستعمار والإمبريالية للصين وسلبها واضطهادها. ومنذ 
حرب الأفيون» تواجه الصين خطرا رئيسيا يكمن في مسألة مصير الآمة. 
وأصبحت مسألة «إنقاذ الأمة من الاضمحلال» ا الرئيسي الملح 
ردحا طويلا. ومنطق التاريخ الصيني الحديث والمعاصر هو «إنقاذ الأمة» 
من «الاضمحلال» ولذلك يجب «بذل أقصى الجهود في سبيل التقدم» 
حتى يمكن إحداث التغيير والتحديث داخل المجتمع الصيني. وتتقدم الصين 
نحو التحديث بهدف مناهضة الاحتلال والاضطهاد أولاء والكفاح من أجل 
بقاء الأمة. ويغص كفاح الشعب الصيني ضد الاحتلال والاضطهاد 
بالصعوبات والمشقات. كما كان كفاحاً طويلاً جداً ولا يعلى عليه. ومنذ 
بداية حرب الأفيون ونضال لين تسي شو يخوض الصينيون جيلا بعد 
جيل معارك دامية؛ وكلما سقط أحدهم» وثب الثاني ليحل محله في المعارك, 
وبعد مرور حوالي أكثر من مائة سنة؛ ظفروا في نهاية المطاف بالاستقلال 
الوطني والتحرير. وخلال المائة سنة هذه أو أكثرء ظهر آلاف من الأبطال 
الوطنيين الذين قتلوا بكل جسارة وشجاعة ولا يخشون التضحيات» وضحوا 
بأنفسهم في سبيل قضية عادلة وسجلوا فصلا مهيبا وجليلا للغاية في 
التاريخ الصيني. وكان ذلك العصر عصر الحاجة إلى الأبطال» وإعداد 
الأبطالء إنه عصر نبت الأبطال أيضا. لقد جسد هؤلاء الأبطال الوطنيون 
العظام المزايا والشهامة السامية للصينيين: ويعد هؤلاء الأبطال صفوة 
الأمة. والمثال النموذجي للشعب. وظلت مآثرهم ومثلهم العليا تتمتع بالقوة 
المؤثرة في النفس إلى حد بعيد. وقوة الشخصية حتى اليوم. ولذا يعتبر 
الصينيون المعاصرون تلك الشخصيات البطولية العظيمة رمزا لعزة الأمة 
وافتخارهاء ويكنون في سويداء قلوبهم الإعجاب والتقدير لهم ويعبدونهم. 

ثانيا: شهدت الطبيعة القومية لدى الصينيين تغييرا تدريجيا آثناء التحول 
إلى التحديث. وظل الصينيون يتسمون إلى حد كبير بخصائص طبيعة 
التقليديين ونزعتهم النفسية في مجرى التغيير. وظل الوعي الأساسي 
للصينيين في طور النشأة والتكوينء ولذلك قاموا بصورة طبيعية جدا بإيقاظ 
المشاعر القوية من عبادة الأبطال المتغلغلة داخل نفوسهم عندما واجهت 
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الصين اللحظة الحاسمة لأزمة البقاء أثناء مرحلة التحول التاريخي للتغييرات 
الاجتماعية الكبرى» وعلقوا أمل «إنقاذ الصين من الاضمحلال» وتقدم 
الأمة على أكتاف تلك الشخصيات. ومن جانب آخرء تتمتع الشخصيات 
البطولية فعلا بالقوة الكبيرة التي تؤثر تأثيراً كبيراً في النفوس وشحذهاء 
ولعبت دورا مهما في تعبثة المجتمع وتوجيه النداء للجماهير الشعبية. 

ثالثا : أكد الصينيون بصورة واضحة أهمية الدور الذي تلعبه الشخصيات 
البطولية في عملية تأسيس الثقافة ووطدوا بوعي تعميم عبادة الأبطال 
والدعاية لهم. إن الشخصيات البطولية هي تشخيص بوجهة النظر إلى 
القيم الثقافية وتجسيد قوي للقوة التنظيمية. كما أن تلك الشخصيات 
تتحلى بوجهة النظر إلى القيم الثقافيةء وتمثل تفوق المثل العليا للثقافة, 
وتتسم بمغزى الرمز الثقافي. وتحتاج الثقافة الصينية أيضا إلى الشخصيات 
المثالية التي تجسد وجهة النظر إلى القيم الثقافية الحديثة لتحل محل 
الشخصيات المثالية في الثقافة التقليدية في عملية التغيير والانتقال من 
الشكل الثقافي التقليدي إلى الشكل الثقافي الحديث. وتعد الدعاية لمثل 
تلك الشخصيات البطولية والشخصيات المثالية بمنزلة إعادة بناء جوهر 
الثقافة الصينية وهيكل المفاهيم وتنشيط التحديث الثقافي. وبعد عام۱949ء 
ظل الحزب الشيوعي الصيني ينظر إلى الدعاية للشخصيات البطولية 
وتشجيعها بأنها من الوسائل المهمة للافادة من الماركسية وأفكار الشيوعية 
في تعليم الشعب وإعادة بناء العقيدة المشتركة والمثل العليا المشتركة للجميع: 
وتعبئة القوة الاجتماعية الكاملة لدفع عجلة تطوير تحديث الصين إلى 
الأمام. وتجسد الشخصيات البطولية الصفة الأخلاقية والروح الثقافية 
للشيوعية. كما تجسد أيضا سعي الصينيين وراء القيم والأفكار الذاتية 
لتطوير المجتمع في المستقبل. ومن ثم ظفرت تلك الشخصيات بالتأييد 
الاجتماعي على نطاق واسع» وأصبحت المثال النموذجي الذي يتدارسه 
الشعب ويقتدي به. وهدفا يحظى بالتأييد الثقافي. كما قدمت تلك 
الشخصيات أشكالا جديدة من أجل إعداد الشخصيات النموذجية. وعلى 
سبيل المثال» حققت الدعاية للشخصيات البطولية أمثال: ليفنج وجياو 
يوي تشانج» وانج جينغ شي وغيرهم تأثيرا كبيراً. 

ولذلك» أطلقت مشاعر عبادة الأبطال لدى الصينيين العنان للاتجاه 
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الرئيسي الوظيفي في عملية تقدم الصين نحو التحديث؛ ولعبت دوراً كبيراً 
وإيجابيا في هذا الخصوص. 

ولكن في الوقت نفسه الذي نؤكد فيه أهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه 
مشاعر عبادة الأبطال في عملية التحديث. يجب علينا أيضا أن نجري 
تقييما مناسبا لآثارها السلبية. وفي الواقع» أن الجانب الإيجابي والسلبي 
لمشاعر عبادة الأبطال يرتبط كل منهما بالآخر. وخاصة في العصر الذي 
سادت فيه الأفكار «اليسارية». 

وجلبت سيكولوجية عبادة الأبطال تأثيراً سلبيا في إعداد الصينيين 
وتعزيز التحديث. وظهر ذلك أولا في العملية الانتقالية لترسيخ مفهوم 
سيكولوجية عبادة الأبطال التي سببت انحلال الوعي الذاتي على نطاق 
واسع» وأعاقت تغيير الصينيين وانتقالهم من أفراد تقليديين إلى مرحلة 
التحديث. ويرى الصينيون أن الشخصيات البطولية تتصف بالأخلاق النبيلة 
السامية والمشاعر العاطفيةء وتتبوأ مقام الشخصيات الرفيعة. كما تتمتع 
الشخصيات البطولية بالقوة الجبارة التي تتفوق على كل ماهو مقدس» 
ولذلك تتحلى بشيء من القداسة2). وفي العصر الحديث سار الصينيون 
أيضا في اتجاه تقديس الشخصيات البطولية من حيث إظهار التقدير 
العظيم والنيهاية لهاء كما لو كانت تلك الشخصيات هي الشخصيات الأسمى 
والأعلى والتي لا تشوبها شائبةء والقادرة على كل شيء. والأبطال الذين 
رسوا بالتقديس ظفروا بالغيادة را عاب والشاء عن جاب انش الت 
يتوق إليهم مثل الطفل المفعم بالثقة تجاه والديهء وعلق آمال تغيير الحياة 
على أكتافهم,: وتخيل دائما أنه يستطيع لقاء مثل تلك الشخصيات النزيهة 
النبيلة التي تعلو على كل ماهو مقدس وتتحمل المسؤولية من أجل الشعب. 
وعلى سبيل المثال؛ التأثير القوى الذي حققه الوعي المنتشر على نطاق 
واسع نسبيا لإعداد «موظف نظيف قويم» والمسرحية التلفزيونية «النجم 
الجديد» وغيرها من التأثيرات الأخرى تعد تجسيداً ملموساً لسيكولوجية 
هذا النوع من عبادة الأبطال. وقمعت سيكولوجية عبادة الأبطال تنمية 
الوعي الذاتي عند الصينيينء وسببت إطلاق العنان بصورة كاملة للشعب 
للقيام بالمبادرة والتآثير الإيجابي والإبداع في الحركة التاريخية. ويوجد 
مفهوم رئيسي في إعداد الثقافة الصينية التقليدية للشخصيات المثالية 
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هو: «يستطيع الناس أن يكونوا من الحكماء والفضلاء». ولكن هناك أناسا 
يمكنهم أن يصلوا إلى هذه المكانة أو الاقتراب منها أيضا أثناء الممارسة 
العملية. إن النظام الثقافي الاجتماعي يعتبر الشخصيات البطولية شخصيات 
مثالية للمجتمع قاطبةء ويتخذ من سلوكهم مقياسا لتحديد مستوى ووصف 
المزايا النفسية والسلوكيات عند أفراد المجتمع. وعلى هذا النحوء ترسخ 
داخل أعماق الصينيين «مشاعر الرجل الحكيم» ويعني ذلك-في البداية أن 
الناس لا يعتبرون أنفسهم أفرادا عاديين ويعيشون حياة عادية. ويسعون 
وراء تحقيق هدف حياة الأفراد العاديين: بل يتشددون مع أنفسهم طبقا 
لهدف قيم الشخصيات البطوليةء ويحدوهم الآمل أيضا في أنهم يستطيعون 
أن يصبحوا من الشخصيات البطولية التي تنال التقدير العظيم والمدح 
والثناء من المجتمع. وهكذا منحهم تقديس الشخصيات البطولية المزايا 
النبيلة المطلقة والقوة والمنزلة الرفيعة. وجعلهم يشعرون بالاحترام والتقدير 
المطلق من جهة ومن جهة أخرى. شجع الشعب على التعليم من هذه 
الشخصيات البطولية ومحاكاتها ودراستهاء والإفادة من منزلة المثل العليا 
الفائقة في السعي وراء الحياة الوقاعية وتحديد معيارها. ولذا يشعر الذين 
لم يعيشوا سنوات الحرب التي تعد بمنزلة عصر نبت الأبطالء والذين لم 
تسنح لهم الفرصة تجسيد أعمالهم البطوليةء والذين لم يقدموا في حياتهم 
مآثر بطولية تدهش الآ خرينء يشعرون جميعا بالضيق والشكوى والقلق 
والهم. والشعب في سعي دائم وراء اقتتاص هذه الفرصة. ومن جانب آخرء 
ضميرهم قياسا على أعمال الشخصيات البطوليةء ولا سيما أثناء «الثورة 
الثقافية» التي قدمت أشكالا متعددة للندم والاعتراف بالخطأ مثل: «مناهضة 
الآنانية ونقد التحريفية»» و«شن حرب شرسة على إلماع فكرة المصالح الذاتية 
داخل الأذهان»» وغيرها من الأشكال الأخرى؛ مما جعل الصينيين ينزلقون 
إلى حالة نفسية قلقة للغاية وشعروا بقوة الضغط النفسي الجبارة. وسبب 
هذا النوع من عبادة الأبطال التوتر النفسي وقوة الضغط النفسي» وطمس 
المضمون الثري للحياة الواقعية ونكهة تنويع عالم الشخصيات؛ وقمع التطور 
الذاتي الشامل والتربية السليمة؛ وأصبح من الأعباء الفكرية عند الصينيين. 

وعلى كل حال» تعد سيكولوجية عبادة الأبطال نوعا من التراكمات 


الناجمة عن الثقافة التقليدية في عالم الشعور لدى الصينيين. كما تعد تلك 
السيكولوجية عاملا مخالفا لروح التحديث؛ وعلى الرغم من أنها لعبت 
دوراً إيجابيا محدداً في مرحلة خاصة من تعزيز التحديث في الصين, 
لكنها في الواقع أعاقت تحول الصينيين من الأفراد التقليديين إلى الأغراد 
العصريين. كما أعاقت تحديث الشعب الصينى. وعلى صعيد آخرء توطدت 
كور هة غياذة الأيطال فى نظا طرف رة خاهة.وفندنا شهدت 
الختروف البيقية اة افر اة التعيير اك اساب ارهن عامل كت هذة 
السيكولوجية؛ تعرض هذا النوع من الشعور النفسي للضعف والانحلال 
رويداً رويداً. وفي الوقت الذي تعرضت فيه سيكولوجية عبادة الأبطال 
للانحلالء تعزز في الوقت نفسه الشعور الذاتي عند الصينيين. وتعزز 
أيضا الفكر المبدع وروح المبادرة. ويعد ذلك بمنزلة تقدم تاريخي كبير في 
طبيعة السيكولوجية والمفاهيم الثقافية لدى الصينيين خلال شن حملة 
التحديث الشاملة. 
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فقدان عبادة الأنطال وظهور 
عبادة الشخصيات النجومية 


منذ عام ۱978ء تعرضت سيكولوجية عبادة 
الأبطال عند الصينيين للتقلص والوهن الشديدين 
جداء وتعرض مغزى قيم الشخصيات البطولية التي 
ظفرت بالتقديس في نظر الصينيين للفقدان بصورة 
لم يسبق لها مثيل في التاريخ. وظهر انحلال مشاعر 
عبادة الأبطال وفقدان مغزى القيم البطولية بصورة 
رئيسية في الجوانب التالية: 

ادلم بعد الاتعع ينكلو إلى الأبظال باعجارقة 
أوثانا يعبدهاء بل اقتصر دوره على إظهار الاحترام 
لهم في نطاق محدود. وفي الوقت الحاضرء نبذ 
الاس التعصب الأغمى لسيكولوجية العبادة الى 
نادت شن اماي :ولا رون التشكسيات 
البطولية نماذج للأخلاق التي تتسم بالتمام والكمال. 
كما لا يعتبرون تلك الشخصيات آلهة ليس لها مثيل. 
زظل الشع ب كن احكزاماً محدودا للش خضيات 
البطولية التاريخية التي تنتمي إلى السنوات الماضية 
ويفصلها عن الصينيين الحاليين» الذين يشعرون 
بأن تلك الشخصيات غريبة عنهم؛ زمناً طويلاً. ولا 
يكن الشعب مشاعر محدودة من الاحترام والإعجاب 
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للشخصيات البطولية التي ظهرت في الحياة الواقعية فحسب» بل فهمه 
لتلك الشخصيات محدود. ولذا يعتبرهم أناساً انبثقوا من صفوفه. كما 
يعتبرهم أفراداً عاديين ينجزون الأعمال الطيبة. ولم يعد الجو الحماسى 
لعبادة الأبطال يملأ كل أصقاع الأمة كما كان الحال في الماضي. 

2- لم يعد الشعب يعتبر الشخصيات البطولية هدفا للحصول على 
التأييد والشاءء بل استغل الاحترام والتقدير في عالم «الآلهة» في مراقبة 
الحياة الواقعية باهتمام. ونظرا للتغييرات العنيفة التي طرأت على الحياة 
الاجتماعيةء قدم الشعب أنواعا عديدة من الخيارات الممكنة لتحقيق القيم 
في الحياة. كما طرأت تغييرات جمة على مفاهيم الحياة والمثل العليا للحياة 
لدى الشعب» وظهرت الاتجاهات المتعددة. واعتبر الشعب الشخصيات 
البطولية هدفا لمصداقية الشخصيات والمثل العليا التى يسعى وراءها فى 
الحياة. ويعد ذلك نوعا من الاختيار لتحقيق القيم في الاو كنا فط 
الشخصيات البطولية أن تقدم العديد من الآهداف الأخرى للمصداقية 
التي يبحث عنها الشعب» وعلى الرغم من أن الشخصيات البطولية يمكن 
احترامهاء فإنه ليس بالضرورة دراستها ومحاكاتهاء وفقدت تلك الشخصيات 
ميزتها بأنها مقياس الحياة؛ ومغزى المثال النموذجي . ولم يعد الناس يشعرون 
بالتوتر النفسي ومشاعر القلق والهم وقوة الضغط النفسي لأنهم لم يستطيعوا 
ان يكونوا أبطالاً. وذلك لأن الشعب لم يعد يعتبر الأبطال الهدف الوحيد 
للقيم للسعي وراءه. وفي الماضي» كان الشعب يسعى دائما وراء فرص وظروف 
تحقيق المآثر البطوليةء ولكن الآن هناك الكثيرون الذين تصادفهم مثل هذه 
الفرص والظروف ويبادرون بالتخلي عنها. ولا نرى في الأعمال الأدبية 
الحالية أشكالا للشخصيات البطولية «الرفيعة السامية الكاملة» بل نجد 
معظم تلك الشخصيات عبارة عن شخصيات عادية في القصص المألوفة. 

3- غيرت وسائل الدعاية صور الشخصيات البطولية: ويددت هالة 
قداستهاء وأسقطتها من فوق منصة التقديس لتعود إليها الملامح الحقيقية 
لطبيعة الإنسان. وفى الماضىء كانت وسائل الدعاية للشخصيات البطولية 
ف سين عاشة إلى إضنفاء الطاب الإلهي على تلك الشخصيات ومنحتها 
الأخلاق النبيلة السامية والمكانة المرموقة التي لا يعلو عليهاء ولذا نالت 
احترام الشعب وتقديره وعبادته. والآن ومع انحلال سيكولوجية عبادة 
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الأبطال؛ بدأت وسائل الدعاية تتناول نقائص الشخصيات البطولية وميولهاء 
ونزعتها العاطفية الإنسانية وتتحدث عن سرورها وغضبها وسعادتها وآلامهاء 
وأفراحها وأحزانهاء ومشاعر الفراق واللقاء لديها. وهكذا تغيرت شخصية 
لوشيون البطولية من شخصية «غاضبة صارمة متحدية» إلى شخصية 
«محياها يوحي بالرآفة والحنان» وشخصية ليفنج التي تعرف ب «الحدية 
الصارمة» أصبحت شخصية ليفنج «الصديق». وأغنية تمجيد الجنود في 
الخطوط الآمامية في لاوشان عبارة عن لحن شعبي من المشاعر الحقيقية. 
ويحاول الناس دائما تقصير المسافة بين الشخصيات البطولية والحياة 
الحقيقية من جهةء وبين الشخصيات البطولية وعامة الجماهير من جهة 
أخرىء ولذا يستطيعون فهم تلك الشخصيات ويتقبلونها . 

وشهدت سنوات الإصلاح والانفتاح أيضا ظهور لفيف كبير من 
الشخصيات البطولية التي حققت الكثير من المآثر البطولية التي تهز القلوب 
فخراً وتدمع العيون حزنا مثل تشانج هواء وجو بو آوء وتشانج هاي محي» 
ولوجيان خوء وجيانج جو ينج» وأبطال الطوارىء في هواشان: وأبطال إطفاء 
الحرائق في داشين آنلينج. والجنود الأبطال في الخطوط الأمامية في 
لاوشان... وغيرهم كثيرون جداً . وقد انتشرت مآثر هؤلاء الأبطال على 
نطاق واسع» وتركت أعمالهم المجيدة تأثيراً مخلصا في نفوس الشعب. 
ولكن لم يعد الشعب يعتبر هؤلاء الأبطال أوثانا ويتعصب لعبادتهم» أو 
يعتبرهم «الحكماء والفضلاء» و«منقذي» الآمة من هوة اليأس والحرمانء 
بل يعتبرهم أصدقاء مقربين إليه. لأن هؤلاء الأبطال في المقام الأول هم 
أفراد عاديون انبثقوا من داخل صفوقه؛ ثم بعد ذلك أصبحوا «أبطالا». 
ويسعى الشعب وراء الهدف الملائم له ويقلده ويمنحه التأييد» ويغير أسلوب 
الحياة واختيارها حسب النموذج المناسب له وذلك لأنه أصبح يتمتع باختيار 
الحياة. وحقق الشعور الذاتي والوعي الشخصي في الحياة. وتبرز للعيان 
هذه الأحوال أن المزايا النفسية للصينيين العصريين تسير نحو النضج 
وتتخلص الآن من مرحلة الطفولة التى سادتها التبعيةء ودخلت مرحلة 
النمو. ١‏ 

ولكن عندما انحلت سيكولوجية عبادة الأبطالء توطدت فى الوقت نفسه 
عبادة الشخصيات النجومية يوما بعد يوم. ويعد ذلك ظاهرة ثقافية خاصة 
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للصينيين العصريين. وفي السنوات القليلة الماضية. لاح في الأفق فجأة 
ظهور الشخصيات النجومية في كل المجالات. وتفوق كل نجم ساد فترة من 
الوقت. ونال ترحيب الشعب على نطاق واسع. ويتمتع نجوم السينماوالكرة 
والكوميديا بالشهرة التي تملأ الآفاقء لدرجة أن ظهور النجم على خشبة 
المسرح يجعل أسعار التذاكر تبلغ مستويات خياليةء ونشر الترجمة الذاتية 
لنجم ما تجعله يتمتع بالشهرة المؤقتة في التو. كما أن كساء وحلية نجم ما 
وأسلوبه تجذب العديد من المقلدين. ومن جانب آخرء ساهم المجتمع أيضا 
في خلق جو عبادة الشخصيات النجومية وزخمهاء وساعد على إبراز هذا 
الخو عبادة الشخصيات النجومية لقاء تلك الشخصيات بالمشاهدين» 
وتوقيع أسمائهم على الكتب المبيعةء وتمثيلهم الإعلانات مراراً وتكراراً 
بالإضافة إلى الإسراف بلا رادع في وسائل النشر والدعاية لهم» وتعدد 
أسماء المسابقات المختلفةء والاختيارات المتعددة الأشكال عن طريق التقييم 
العلني» والجوائز الكبرى المتنوعة. وفيما يبدو أن الصينيين دخلوا عصر 
«النجوم الساطعة» وريما كانت الحياة الاجتماعية تفتقر إلى العديد من 
ألوان الحياة إذا لم تنتشر الشخصيات النجومية من كل لون وشكل في كل 
الأعمال والخدمات. 

وهناك أسباب نفسية وتقافية متباينة وراء ظهور عبادة الشخصيات 
النجومية وعبادة الأبطال عند الشعب الصيني. ومنذ تطبيق الإصلاح 
والانفتاح» تعززت فئات المجتمع وسيولة انتقال الأفراد بصورة كبيرة جداء 
وتوسعت آفاق مجالات أنشطة الشعب ومضمونها . كما زادت فرص تعبير 
الشعب عن نفسه» وتطوير كفاءته وقدرته الإبداعيةء وعززت التصميم الذاتي؛ 
والإبداع الذاتي؛ وتطوير الوعي والقدرة الذاتية. وتعتبر الشخصيات النجومية 
أشخاصا ناجحين فى مجالات خاصة معينةء وريما يجتازون الحياة الشاقة 
الطقيةة ورن من الطبعات الفا فى الج إلى اتقات اعيا 
ويظفرون بإنجازات اليوم والشهرةء أو ريما تقابلهم فرصة عرضية تحقق 
لهم الشهرة بين عشية وضحاها . ومثال ذلك تصوير فيلم سينمائي أو 
مسرحية تليفزيونية تجعل تلك الشخصيات تتمتع بالشهرة لدى الجميع» 
وربما نشر صورهم أو قصصهم أو نشر تعليق عليهم يحدث ضجة كبرى 
وتأثيراً. وربما تتوافد عليهم كل أنواع الشهرة تباعاً إذا فازوا بجائزة كبرى 
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في إحدى المسابقات. ولا تجسد الشخصيات النجومية أمام الشعب (وما 
يهتم به) سوى جانب القضايا التي أحرزوا فيها نجاحاًء ويمنحوا الشعب 
دائما أمل إحراز النجاح في الحياة؛ والعمل على تشجيعه وإعطاته الأمل 
وحفزه على بذل الجهود المضنية لتحقيق القيم الذاتية. 

ومن ناحية أخرى؛ وعلى الرغم من أن الشخصيات النجومية هم أشخاص 
ناجحون في التعامل مع القضاياء فإنهم لا يتحملون مسؤولية تعليم الأخلاق 
والمثال النموذجي في الحياةء ومن ثم تختلف عبادة الشخصيات النجومية 
عن عبادة الأبطال التي تتصف بقوة الضغط النفسي والأعباء السيكولوجية. 
ومعنى ذلك أن عبادة الشخصيات النجومية هي مجرد نوع من الإعجاب 
والتقديرء وليس منح المصداقية للشخصيات. ولا تعني عبادة الشعب لنجوم 
السينما ضرورة أن يحلق بخياله أن يكون من الممثلينء وربما يعبد عشاق 
الكرة نجوم الكرة بكل جنون وتزمت وفي الاستاد يؤدون هتاف التشجيع 
للاعبين حتى تبح أصواتهم من الصراخ» ولكن لا يفكرون في لعب كرة 
القدم. وتظهر الشخصيات النجومية أمام عيون الشعب بأنها شخصيات لا 
تتمتع بالكمال؛ ولا يدقق في محاسبتهم إذا كان لديهم قيم المثال النموذجي 
لا تشوبها شائبةء ولا يلجأ إلى تقييم من خلال معيار الأخلاق. إذا كان 
لديهم قيم المثال النموذجي والقدرة في الجوانب الأخرى أم لا. ولا يعتبر 
الشعب تلك الشخصيات شخصيات نموذجية لا قشويها شاكبة: ولا يلجا 
إلى تقييمهم من خلال معيار الأخلاق. ولذا كشف النقاب عن تهرب «المرأة 
الجميلة مقطبة الأسارير» من الضرائب يجعلها أكثر شهرة وتألقاء وأخبار 
زواج وطلاق مشاهير السينما يعني مادة الحديث عند احتساء الشاي بعد 
تناول الطعام. ولم تعد الأسباب المتعلقة بالجانب الأخلاقي تضعف عبادة 
الشخصيات النجومية في نفوس الشعب. ويرى الشعب أن تلك الشخصيات 
تظل لامعة إلى الأبد. ` 

لقد اندثر الأبطال من جانب» وبرزت الشخصيات النجومية من جانب 
آخر. كما حدث انحلال وانحطاط لسيكولوجية الأبطال من ناحيةء وتعززت 
وتوطدت سيكولوجية عبادة الشخصيات النجومية من ناحية أخرى. ويعكس 
هذا التغيير التحول والتجديد الذي طرأ على وجهة النظر إلى القيم لدى 
الصينيين في العصر الحديث. كما يبرز للعيان أيضا التحول الكبير 
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الأبطال» والدخول في «عصر ما يعد الأبطال». 


1416 


الخروج من المسبد: الشحب 
الصينى يعود إلى الحباة 


هو 


العلمانية 


نبذ الصينيون عبادة الأبطال رويداً رويداً: 
وانتقلوا من «عصر الأبطال» إلى «عصر ما بعد 
الأبطال» ويعد ذلك تحولا في السيكولوجية 
الثقافية. ويكمن جوهر هذا التحول في أن الصينيين 
بدأوا التخلي عن ثقافة القرون الوسطى التقليدية 
وانحلال الإيمان بالخرافات الحديثة التي غرستها 
«الثورة الثمافية» في تفوس الشعب بالإضافة إلى 
الفعرر فق قداسة ارخا ومراقبة الحياة الواقعية 
بالقلب والروح. لقد خرج الصينيون من معبد عبادة 
الأبطال واندمجوا في مجال الحياة الدنيوية 
الحقيقية. إن التحديث في حد ذاته عملية دنيوية. 
ويستخدم التحديث. سواء في الصين أو خارجهاء 
الوسائل المادية من العلوم والتكنولوجية لتحطيم 
المجتمع التقليدي» وتحطيم كل ماهو مقدس يخدع 
الشعب ويضلله ويغرر به في الثقافة التقليدية, 
وتخريب الجو الديني» والاهتمام بتحسين الظروف 
البيئية لحياة الشعب الإنتاجية وأسلوب الأنشطة. 
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وتركيز قوة الاهتمام على العالم الحقيقي والحياة الواقعية. ولكن هذه 
العملية بالنسبة للصينيين كانت أيضا شاقة ومضنية وطويلة جدا. ولم 
يستطع الصينيون الخروج بصورة كاملة من الأوهام والضلالات المقدسة 
في معبد الثقافة التقليديةء وتطوير الفكر الدنيوي للتحديث إلا في السنوات 
العشر الأخيرة أو أكثر. 

وتعرضت الثقافة الصينية التقليدية لموجات متتالية من النقد في مرحلة 
«4مايو عام1919» وقام الصينيون بتحطيم عبادة الأوثان المتمثلة في فكر 
أخلاق الكونفوشيوسيين و«العشائر المقدسة» التابعة لهم ووطئوها بالأقدام 
بموجب نداء «الإطاحة بدار كونفوشيوس». وتحرر فكر الصينيين بصورة 
كبيرة. ولكن في ظل الظروف التاريخية آنذاك؛ لم يحطم الصينيون سوى 
عبادة وثن واحد فقط. ولم تتطهر التربة الثقافية بصورة كاملة من عبادة 
الأوثان» ولم تهتز مشاعر عبادة الأبطال في التكوين العميق لسيكولوجية 
الصينيين. ومن ناحية أخرى. يجب في بداية المرحلة الحقيقية لحركة 
التحديث. الانتهاء أولا من تعديل النظام السياسي وإعادة بناء هيكل التنظيم 
الاجتماعي من أجل إفساح الطريق أمام التحديث الشامل للمجتمع. ويعد 
ذلك شعلا من شكال اتم والنظاء السياسي يخل سحل اشكل اشر من 
أشكال الحكم والنظام السياسيء كما أنه تكوين اجتماعي يقوم مقام التغيير 
الكبير الذي يطرأ على هيكل المجتمع في ظل تكويس اجتماعي آخر. 

وفي الصين تحقق هذا النوع من التغيير الاجتماعي الكبير عن طريق 
الأسلوب الثوري. ونظرا لأحوال الصين الخاصةء فإن مهمة الثورة شاقة 
ومعقدة بصفة خاصة. ولذلك أصبحت «الثورة» في فترة زمنية طويلة شكلا 
رئيسيا لدفع التحديث في المجتمع» كما أصبحت أيضا راية مهمة لتعبئة 
المجتمع للتحديث. وفي النصف الأول من القرن العشرين؛ أمضى التاريخ 
الصيني مسيرته باسم «الثورة». ويقول لينين: إن الثورة عيد عظيم للشعب 
لأنه بعد اجتياز الثورة يتخلص من الأغلال التي كبلته ويظفر بالتحرير 
العظيم. ولكن فيما يبدو أن معنى هذه المقولة يمتد إلى القول بأن الثورة 
وضع غير عادي للحياة الاجتماعية؛ وحالة تفتقر إلى نظام الحياة الاجتماعية 
والقوانين. إن الثورة تحطم نظام الحياة القديم» ولكن النظام الجديد لم 
يؤسس بعد . وفي مرحلة الثورة ينغمس الشعب في جو مفعم بالحماسة 
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والاضطراب» ويكوّن حالة نفسية اجتماعية شديدة التأثر على نطاق واسع. 
ويشترك الشعب في الثورة وصدره يكتظ بالحماس الملتهب» ويؤيدها بفضل 
المعنويات المرتفعةء ويكن لها الحماية المتقدة والإيمان التقى المماثل للايمان 
الى المقدس: 

ولكن لا يستطيع الشعب الاحتفال «بالعيد العظيم» والانفماس في جو 
العيد دائما. والمهمة الكاملة للتحديث لا يمكن أن تعتمد بصورة كاملة على 
الأسلوب الثوري حتى يمكن إنجازها. ولذلك بعد انتهاء أي ثورة يتطلع 
الشعب كله إلى إقامة نظام مستقر للحياةء وينتقل من «العيد العظيم» للثورة 
إلى الحياة الدنيوية اليومية. وعلى سبيل المثال» ظهرت مرحلة إعادة بناء 
الحياة الدنيوية بعد اندلاع الثورة الفرنسية العظيمة. وهدأت أعصاب الشعب 
اذى ترصيا ويد أن سيعارت عليه مشاه لصي والقزفت في 
الفضر الخوري: وفاكن الحا النظامية العادية, وكات الانحوال فى لسن 
أيضا على هذا النحو. فبعد عام 1949ء انتهت عاصفة الثورة انوخا 
الضخمة: وكان الشعب يتشوق للعودة إلى النظام المعتاد للحياة اليومية, 
ويتطلع بشغف إلى وضع نهاية للوضع المضطرب. وتأسيس بيئّة يسودها 
الاستقرار والسلام من أجل الحياة الإنتاجية. 

ولكن تورط الصينيون في شكل آخر من أشكال «الثورة»» يعرف باسم 
«استمرار الثورة في ظل سيطرة الطبقة البروليتارية». وبعد تأسيس جمهورية 
انين الكتعبية. استقيرك السركة السياسية في البلاد بصورة مطردة؛ وزاد 
اضطرابها مرة تلو الأخرى. وأصبح اتجاهها أكثر شراسة وعنفا. وتأثر 
الشعب من البدء حتى النهاية بالنداءات السياسية المختلفة التي تشجع 
«الثورة» والتي اعتبرها الأسلوب الرئيسي للأنشطة. وبحلول عام ۱966ء 
ظهرت «الثورة الثقافية الكبرى للطبقة البروليتارية» التي كانت في الواقع 
فوشن كبرق عارمة ازاك البلاد على قطاق واسمم وفورط لشفي الصبيتي 
كله في حركة «صنع الآلة» أثناء «الثورة الثقافية» وتطورت عبادة الأبطال 
وبلغت أوج ذروتهاء وتسربت كل أنواع الإيمان بالخرافات والخزعبلات 
الحديثةوالطقوس والأنماط الدينية الحديثة إلى كل مجالات الحياة 
الاجتماعية؛ وانتشر في المجتمع الفكر الديني والمشاعر الدينية المتعصبة 
المتزمتة الحمقاء. وكانت الصين فى «الثورة الثقافية» معبداً «ثورياً» ضخما 
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ليس له مثيل. وتجمعت ألوف مؤلفة من قوات الحرس الأحمر التي نذرت 
نفسها بحماس شديد تحت اسم «الثورة» واندفعت مثل المجانين والسكارى 
تخوض غمار هذه الفوضى بإخلاص. وبموجب اسم «الثورة أيضا» من شأن 
الاهتمام أصبح الزهد من القيود الضخمة التي قيدت أجساد الشعب وروحه 
بصورة صارمة؛ وقللت الثورة بالمصالح الشخصية واعتبرتها من الأنانية 
الذاتية والرأسمالية» وتعرض النشاط العقلاني والفكري الحر للاختناق 
والكبت بلا هوادةء وتم إدخال أي حياة شخصية في نطاق الطقوس «الثورية». 
وأصاب جميع أفراد المجتمع «الداء الشامل الموحد». وظهرت العواقب 
الوخيمة الناجمة عن الثورة الثقافية ليس في التخريب الكبير الذي أصاب 
نفوس الصينيين فحسب. بل أيضا في الانشقاق الهائل الذي أصاب الفكر 
الثقافي. وأعادت «الثورة الثقافية» الشعب الصيني إلى الإيمان بالخرافات 
المقدسة في القرون الوسطى بعد أن كان تخلص منهاء وذلك من خلال 
الأشكال الثورية العصرية. كما أعادت تلك الثورة الصينيين الذين ساروا 
على درب النضج إلى حالة عدم النمو الكامل؛ وأعاقت بصورة مصطنعة 
مسيرة التحديث الصيني . وأصبحت «الثورة» بالنسبة للصينيين الذين يعيشون 
في هذا العف الضياع أو الاغتراب والقوة المسيطرة الخارجية 
والدخيلة التي تتفوق على قوة الشعب كله. 

وبعد أن وضعت «الثورة الثقافية» أوزارهاء وتم اجتياز تحرير الأفكارء 
وإزالة الفوضى وإعادة النظام؛ وتطبيق الإصلاح والانفتاح. خرج الصينيون 
في نهاية المطاف من معبد «الثورة» المقدسء ونبذوا التعصب الأعمى الساذج 
«للثورة» والمشاعر الدينيةء وتخلوا عن الوصايا الدينية وقواعد الرهبنة 
البوذية التي تشتمل على الأحجية والطابع الديني الصارخ: والطقوس الدينية, 
وعادوا من جديد إلى مجال الحياة اليومية الواقعية. وقصارى القولء؛ إن 
نهاية «الثورة الثقافية» دفعت الشعب كله إلى الحياة العلمانية. 

وفي المقام الأول؛ يدل على عودة الشعب الصيني إلى الحياة الدنيوية أن 
قوة اهتمام الصينيين تتركز على البناء الاقتصادي الذي يعد محور بناء 
التحديث. إن تنفيذ عملية البناء يحتاج إلى أسس متينة وراسخة سواء في 
مجال الزراعة والصناعة والمجالات الاقتصادية الأخرىء أو في مجال 
استخدام العلوم والتكنولوجيا وتحديث المجتمع قاطبة؛ ولا تستطيع نداءات 
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الثورة (ولو كانت أقوى النداءات التي تهز المشاعر) وعالم الأحلام الزائف 
(حتى لو كان أجمل وأروع عالم أحلام) أن يقوموا مقام المسيرة الحقيقية 
للتحديث. ومنذ الإصلاح والانفتاح» عاد الصينيون إلى دنيا البشر الواقعية 
بعد أن تخلوا عن التطلعات إلى «الفردوس» ولم ينغمسوا مرة أخرى في 
الأوهام والأحلام التي نسجوها حول أنفسهم» ونبذوا الأفكار الخاطئة القائلة 
بأن الخيالات الذاتية هي الحقيقة الموضوعية. كما يعملون على تعزيز روح 
البحث في مسائل العمل الملائمة لعملية التحديث؛ ويكرسون أنفسهم لبناء 
التحديث الحقيقي بكل صدق. ويعد دحض «السياسة الجوفاء» من أهم 
النتائج الإيجابية المترتبة على تطهير الأفكار في عشرات السنين الماضية. 
وفقدت النداءات الجوفاء فاعليتها في تحريك أفئدة الجماهيرء. ولقي 
«الكذب» والمغالاةء والكلام الفارغ الكثير من احتقار الشعب وسخريته. وضي 
المقابل» ظفر أسلوب البحث عن الحقيقة استنادا إلى الوقائع والبحث في 
مسائل العملء؛ والعمل الجادء وإنجاز الأعمال بترحيب الشعب. وحقق البناء 
الاقتصادي في الصين إنجازات ضخمة:؛ وارتفع مستوى الصينيين ارتفاعات 
كبيراً. وطرأت تغييرات هائلة على ملامح المجتمع الصيني في عشرات 
الأعوام المنصرمة. وكان ذلك نتيجة اغتنام الصين فرصة البناء على أسس 
متينة وراسخة والبحث عن مسائل العمل والاجتهاد. 

كما يدل أيضا على عودة الصينيين إلى الحياة الدنيوية التحول في 
مفاهيم الحياة والتغيير في أسلوب الحياة لدى السيفية .إن «القورة اة 
قمعت بصورة كاملة احتياجات الحياة العادية للشعب» وعاش الناس في 
ظروف بيئية رتيبة وفقيرة وعقيمة. والآن تعرض هذا النوع من الزهد 
للإنكار الكاملء وظفرت المصالح الذاتية الشرعية بالإيجابية والشرعية. 
وأصبحت المهمة الرئيسية للبناء الإقتصادي في الصين تلبية احتياجات 
الحياة الثقافية المادية: اتسعت آفاق مجالات الأنشطة للشعبي باسكموان» 
وتنوعت وتعددت أيضا الحياة الثقافية للشعب» وشهد المجتمع بأسره جواً 
من الانتعاش والحيوية. وفي الواقع أن حياة الشعب متعددة الجوانب» 
ومجالات أنشطة الشعب في غاية الثراء. وعندما تخلص الشعب من قيود 
الزهد وانتقل من معبد «الثورة» المقدس إلى عالم الحياة الدنيويةء استعاد 
أيضا ثراء الحياة ذاتها ونكهتها التي تليق بهاء ولذا فتح الطريق أمام إمكانات 


الصينيون المعاصرون 


التطور الشامل للإانسان الصيني. 

والواقع أن عودة الشعب الصيني إلى الحياة الدنيويةء يشير إلى التحول 
في مفاهيم القيم والمعرفة الجديدة والاختيار الجديد لدى الإنسان الصيني 
ذاته. ولم يعد الشعب ينظر إلى الشخصيات البطولية باعتبارها من «الحكماء 
والفضلاء». وأنها الهدف الوحيد للحصول على التأييد والثناء. ولم يعد 
يشعر بقوة الضغط والتوتر النفسي لوجود الشخصيات البطولية. كما لم 
يعد يعرف مشاعر القلق والهم لأنه لا يستطيع أن يصبح من «الحكماء 
والفضلاء». وذلك لأن الجماهير لم تعد كما كانت في «الثورة الثقافية» 
تتخيل نفسها بأنها «جنود الثورة».وتأخذ على عاتقها عبء المهمة التاريخية 
«لتحرير البشرية جمعاء». ولكن اعتبرت نفسها في المقام الأول أغراداً 
عاديين: وبحثت عن مكانتها الملائمة ودورها المناسب في الحياة الاجتماعية. 
وقامت بتصميم واختيار وتحقيق أهداف القيم الحياتية الخاصة بها حسب 
فهمها للحياة. ويتمتع كل فرد بالفهم الخاص للحياةء والثقة من نفسه بأنه 
يمتلك القدرة على صنع حياته الذاتيةء والاختيار يساعده على إيجاد خطة 
للحياةء وينذر حياته وجهده من أجل المجتمع. وترمز هذه الأحوال إلى نضج 
الوعي بصورة أساسية عند الصينيين وتجديد الشعور الذاتي لديهم. 

إن تخلص الصينيين من سيكولوجية عبادة الأبطالء والخروج من معبد 
الثقافة التقليدية الذي شيدوه؛ واعتكافهم على تحقيق الحياة الدنيوية بعد 
ظاهرة ثقافية تتسم بمغزى التقدم التاريخي في مسيرة التحديث الصيني. 
ويكمن جوهر هذا التحول في تغيير الصينيين من «أفراد تقليديين» إلى 
«أفراد عصريين» ويعد ذلك تحولا فى السمات الثقافية النفسية للأفراد 
م حالة الستاجة والقتجاجة إلى الاتجاء تسو اھ و و 
الصينيون هذا التحول تماماً استطاعوا أن يحققوا بصورة كاملة التجديد 
الذاتي للآمة. مما جعلهم أمة حديثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ولكن؛ 
كما ظهر في الجوانب الأخرىء أن الصينيين حملوا معهم ملامح «الانتقالية» 
عند التخلص من عبادة الأبطال والعودة إلى الحياة الدنيوية. أو يمكننا 
القول إن عملية التحول هذه في حد ذاتها تعد شكلا من أشكال الانتقالية 
التي جسدت أيضا بعد الجوانب غير الناضجة لدى الصينيين. ولم يتحقق 
حتى الآن التخلص النهائي من مشاعر عبادة الأبطال وتطهير العقول؛ 


الخروج من المعبد 


وربما تظهر (أو تظهر الآن) التكوينات الثانوية لتلك المشاعر في الأعمال 
والموضوعات المختلفة من ناحيةء ومن ناحية أخرى ظلت معارف الناس 
الدنيوية وفهمهم تحتفظ بمستوى ظاهري وسطحي وشكلي» ومن ثم تشعبت 
من تلك المعارف العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تلعب دورها 
في إفساد المجتمع حقا. وعلى سبيل المثال؛ ظاهرة «التعويضات النفسية» 
المنتشرة على نطاق واسع نسبيا في المجتمعء يرى البعض أن «الثورة الثقافية» 
سببت خسائر فادحة للحياة الثقافية الماديةء ويعاني الشعب من «أضرارها 
وسلبياتها» الكثيرة. ولذا يطالب بالحصول على «التعويضات». ويظهر هذا 
النوع من «التعويضات النفسية» بصورة رئيسية في شكلين أولهما: التعويضات 
الذاتية التي يسعى وراءها الأفراد وتتجلى في الجشع الفاحش ورغبات 
المصالح المادية ومتعة الحواسء ويود الأفراد لو استطاعوا أن يستكملوا 
فجأة متعة السنوات العديدة الماضية والتي لم يحصلوا عليها. أما الشكل 
الآخر فيظهر في أن الأفراد يعتقدون أنهم الخاسرون عند عقد مقارنة بين 
«الأضرار والسلبيات» التي لحقت بهم في المجتمع بأضرار الآخرين. ولذا 
يطالبون المجتمع ب «السياسة العملية». وتسديد «الحسابات التاريخية» 
ومنحهم التعويضات» وتظهر مشاعر الاستياء والتذمر العنيفة عند الإخفاق 
في تحقيق هذه المطالب بصورة كاملة. وهناك نوع آخر من الظواهر السلبية 
هو «الدنيوية المبالغ فيها» والمقصود بها اعتبار السعي وراء تحقيق المنفعة 
المادية هو الاتجاه الوحيد للقيم» والبحث بجلد ومثابرة عن المصالح المادية 
الذاتية؛ والرؤية قصيرة المدى؛ والاهتمام الشديد ب «الفائدة المادية» والحرص 
على الفلس والمليمء والتلهف على النجاح السريع والربح الفوري» وعدم 
القدرة على إفساح مسافة محدودة في عالم الفكر للحياة الواقعية والاحتفاظ 
بمكان للمثل العليا. ومن ثم ظهر في المجتمع الاتجاه نحو الابتذال والسطحية 
والحكم على الأشياء استنادا إلى الحالات الظاهرة؛ وإهمال التهذيب الذاتي 
والسعي وراء الحياة المثالية. أما الظاهرة السلبية الثالثة. فكانت ظهور 
«الحالة النفسية لنهاية الحياة» التي انتشرت بين بعض أفراد الشعب. وعندما 
خرج الشعب من «معبد» الزهد وركز رؤيته على مجال الحياة الدنيوية, 
أثارت الحياة المادية الحديثة النزعات والشهوات الأولية وجعلت بعض الناس 
تنتابهم حالة نفسية من الكسب السريع غير المشروع؛ وسببت حدوث 
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الاختلاس وقبول الرشوة وقيام المسئولين بالبيع الوسيط وغيرها من ظواهر 
الفساد والنزعة غير السليمة في مجال الأعمال؛ وظهرت السلع المزورة 
المزيفة وغيرها من الآنشطة الاقتصادية غير العاديةء وانبثقت من جديد 
العديد من الظواهر الاجتماعية المخزية التي تم القضاء عليها سابقا. ومن 
أجل « جني فائدة أو منفعة» لا يتورع الفرد عن استخدام أي وسيلةء ويعمل 
بلا رادع من ضميرء حتى لا يتورع عن ركوب الخطر في حالة اليأس والمغامرة 
بالحياة. وكان لهذه الظواهر السلبية دور مؤثر للغاية في إفساد وتخريب 
التطور السليم للمجتمع وبناء التحديث. ويجب على الصينيين الحذر من 
تلك الظواهر والاهتمام بها . كما أن ظهور بعض تلك المشاكل ليس له علاقة 
بمشكلة الصفات الأخلاقية الذاتية» بل تعد تلك المشاكل ظاهرة مصاحبة 
لا يمكن تجنبها في عملية إضفاء الطابع الدنيوي (الدنيوية) على المجتمع 
كله كما أنها نوع من القيم السلبية الناجمة عن التحديث. 

ومن ناحية أخرىء إن عملية إضفاء الطابع الدنيوي على التحديث طهرت 
قلوب الشعب من مشاعر عبادة الأبطال: ويعد ذلك بلا شك تحريرا للأفراد 
وتقدما للتاريخ الاجتماعي. ولكنء على كل حالء تجسد الشخصيات البطولية 
في حد ذاتها صفوة المجتمع والعناصر المتقدمة في القيم الثقافية 
الاجتماعية. ومنح تلك الشخصيات الاحترام الذي يليق بها يعد بمنزلة 
توافق اجتماعي وثقافي» وتأسيس الجانب المهم للعقيدة المشتركة . والمجتمع 
الذي لا يمنح الشخصيات البطولية التقدير والثناء والاحترام ولا يفهمهاء 
هو مجتمع لا يستطيع أن يقدم معيارا للتمييز بين الأخلاق الشريرة والأخلاق 
الطيبة؛ ولا يقيم روابط للقوة التقدمية لاتحاد المجتمع. والمشكلة التي يواجهها 
الصينيون في العصر الحديث هي أنهم ضلوا طريق مصداقية الشخصيات 
بعد أن نبذوا عبادة الأبطال. والإنسان الصيني يختار دائما هدف مصدافية 
المثل العليا من أجل تطوير ذاته. ويجسد المجتمع دائما لكل أفراده الشخصيات 
المثالية التي تتمتع بمغزى القيم الاجتماعية. إذنء وبعد التخلي عن عبادة 
الأبطال» وعدم اعتبار الشخصيات البطولية الهدف الوحيد للتأييد والشاء 
لمن من الشخصيات يمنحها الصينيون المصداقية؟ ولذلك عند نين 
سيكولوجية عبادة الأبطال» يجب في الوقت نفسه التفكير مليا في إعادة 
التكر كى مسال رى كم افك ات البطولية, كنا مسي اال دا 
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إعادة رسم صور الشخصيات المثالية للآمة الصينية. ويعد ذلك من القضايا 
الثغافية التي تراجيها الصين في حملية التتحديت: 


6 إعادة تصوير الشخصيات 
المثالية للامة الصينية 


في العصر الحديث يجب على الصينيين في 
مرحلة الانتقال من «الأفراد التقليديين» إلى «الأفراد 
العصريين» أن يتخلصوا من مشاعر عبادة الأبطال 
الناجمة عن الثقافة التقليدية. ولكن بعد أن نبذوا 
عبادة الأبطال وحطموا أوثان الأبطال ذات العبادة 
الورعةء فإنهم يواجهون مرة أخرى ضلال الطريق 
المؤدي إلى مصداقية الشخصيات. ويعد ذلك 
بالنسبة للفرد بمنزلة فقدان قيم تطوير الحياة 
وبالنسبة للمجتمع يدل على فقدان التوجيه بالقدوة 
والنصيحة. والتوافق» ومعيار الروابط الثقافية بين 
أغراده. مما يجعل المجتمع يواجه خطر التفكك. 
ولذا يحتاج الصينيون في عملية التحديث الانتقالية 
إلى إعادة تصوير الشخصيات المثالية للأمة 
والمجتمع أيضا. 

إن طرح مسألة تصوير الشخصيات المثالية 
النموذجية للأمة من جديد» يعني أن الشخصيات 
المثالية في المجتمع الصيني الحديث التي قامت 
الثقافة التقليدية بإعدادها قد فقدت مغزى قيمها 
ولا يمكن اعتبارها من الصينيين «الانتقاليين» في 
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العصر الحديث ولا تستطيع أيضا أن تقدم مصدر قيم مصداقية 
الشخصيات. وليس ذلك شحسب» بل إن الطريق الذي رسمته الثقافة 
التقليدية للوصول إلى الشخصيات المثالية أصبح مسدودا أيضا. ولذا يجب 
على الصينيين إعادة رسم الصور النموذجية للشخصيات المثالية إنطلاقا 
من الاتجاه الواقعى لتنمية التحديث؛ والنزعة التاريخية لتغييرات التحديث 
الثفاق الاجتماعى فى الضين ...هذا يعنى الت هن امكل العليا الثقاضة 
المجفمم السديية رال الها الااجتماهية. راك الحليا الأخلاقية من شلال 
النظام الثقافي الاجتماعي الحديث ووجهة النظر إلى القيم والاختيارات 
والتصورات والتصميمات النموذجية للشخصيات المثالية في المجتمع. ناهيك 
عن تجسيد العوامل المتقدمة لنزعة الانتقال عند «الإنسان العصري» ونموذج 
الشخصيات البطولية من خلال رسم صورة محددة للشخصيات المثالية. 
إن إعداد الصون التمودجية للشخضيات وتوجيههاء وإعذاد «الشخصيات 
الجماعية» التي تتناسب مع الفكر الثقافي الصيني الحديث يهدف إلى 
وضع أساس هدف مصداقية الشخصيات لجميع أفراد المجتمع ودراسة 
القدوة النموذجية: بالإضافة إلى التأثير في اختيار أفراد المجتمع للشخصيات 
واتجاه هدف التطور عن طريق فرض القيود وتحديد المقياس لذلك الاتجاه. 
وهذا كله يؤدي إلى الانتقال الكامل للصينيين من «أفراد تقليديين» إلى 
«آفراد عصريين». 

إذنء بعد رسم الصورة النموذجية للشخصيات من جديد على هذا 
النحو. وتجسيد نموذج الشخصيات المثالية ذات النزعة إلى تحديث القيم» 
ما الوظائف الحقيقية التي سوف تضطلع بها تلك الشخصيات والدور 
الذي سوف تلعبه في عمليه انتقال الصينيين من «أفراد تقليديين» إلى 
«أفراد عصريين»5 وبكلمة أخرىء كيف تدفع الشخصيات المثالية الصينيين 
إلى إنجاز تقويم «الوطنية» وتحقيق الانتقال والتحول إلى «الإنسان 
العصري»» ويصبحون أمة حديثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى؟ 

أولاء تكمن الوظائف الحقيقية للشخصيات المثالية أو مغزاها الواقعي 
لتغيير الصينيين في قوة التأثير الضخمة وقوة رفع المعنويات التي تتمتع بها 
تلك الشخصيات. وتعتبر الشخصيات المثالية بمنزلة مكانة مرموقة تجسد 
للشعب أفضل الإمكانات المتاحة للتطورء وتبرز للعيان أجمل الجوانب وأكثرها 


إعادة تصوير الشخصيات المثاليه للأمه الصينيه 


رفعة الكامنة في الطبيعة الإنسانية؛ ولذا تتسم تلك الشخصيات بقوة السحر 
الجبارة وقوة التأثير الفعالة. وتجعل الأفراد يتطلعون إليهاء وتستحوذ على 
إعجابهم وتقديرهم» وتؤثر فيهم وتشحذ هممهم وتثير حماستهم لبذل 
الجهود المضنية لبلوغ هذه المكانة. كما تعمل تلك الشخصيات على إيقاظ 
تطلعات الشعب وسعيه للبحث عن الحماس الداخلى لهذه المكانة من خلال 
خشف القوة ‏ النوسة الف شبات وه الهم على الاسعقلال الكامل 
للقوة الكامنة للشخصيات المثاليةء وتشجيع الجماهير وحفزها على تكريس 
جهودها بلا كلل لتحقيق هذا الهدف. وإطلاق العنان لقوتها وكفاءتها بصورة 
كاملة. ويقول الصينيون عادة: «إن قوة الشخصيات النموذجية لا حد لها». 
وقوة الشخصيات النموذجية هي أيضا قوة الشخصيات المثالية, اوالاهم أن 
الجهود المضنية للفرد تتقد حماسة للتقدم؛ ويكافح من أجل تحقيق أفضل 
إمكانات التشجيع وشحذ الهمم. وكما يقول إينشتاين: «إن الشخصضيات 
النموذجية النزيهة العظيمة هي وحدها القادرة على أن تقودنا إلى الأفكار 
والأعمال التي تتسم بالسمو والرفعة»1') 

ثانيا: تقدم الشخصيات المثالية للشعب الشكل والهدف من أجل التطور 
إلى «البشر العصريين». إن إعداد الشخصيات المثالية في المجتمع الحديث 
جعل الناس يغيرون أنفسهم من أجل تحقيق أملهم. ويعدلون من صفاتهم 
وخصائصهم» وربما يصبحون من الذين يتمتعون بالوعي الذاتي إلى حد ماء 
ويقدم ذلك المغزى لحياتهم الواقعية من خلال النظرة المستقبلية. إن هذا 
«المغزى» منح الناس العقيدة الراسخة والاتجاه الواضح في الحياةء وتهدف 
الجهود المضنية في الحياة الواقعية إلى تحقيق هذا المغزى والانصياع له. 
وفي الوقت ذاتهء تعبر الشخصيات المثالية دائما عن ظهورها من خلال 
صور الشخصيات المحدودة. إن أخلاق تلك الشخصيات المثالية. وأعمالها 
وأقوالهاء ومشاعرها وأحاسيسهاء وأسلوبها في الحياة يجعل الأغراد يتوددون 
إليهم» ويشعرون بأن مكانة ة الشخصيات الثالية ليست بعيدة جداً ولا يتعذر 
الوصول إليهاء وكل فرد يتمتع بالقدرة على تحقيق الحياة المثالية. ومن 
جانب آخرء تقدم الشخصيات المثالية أسلوب القدوة أو معيارها في ظل 
الظروف المختلفة لأساليب الأنشطة. وطبقا لهذه الأساليب أو معيار القدوة 
يكون هناك إمكان للتغلب على عقبات التطور إلى «البشر العصريين» بصورة 
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فعالة نسبياء والاقتراب من هدف الشخصيات المثالية بصورة ميسرة إلى 

ثالثا: تركز الشخصيات المثالية على تجسيد معيار ثقافة مجتمع الأغراد 
العصريين» وتفرض فيودا محددة على طريقة تفكير الشعب وأسلوب أعماله. 
والشخصيات المثالية في التصور المستقبلي للشعب في مجال الرؤية والبيئة 
الفقاطية اة ولذا يضيف الشعب هادة إلى الشخصيات المثالية اکن 
الأشياء نموذجية وتحديداً لمقياس وجهة النظر إلى القيم الثقافية الحقيقية. 
وعلى هذا النحوء تعد الشخصيات المثالية بمنزلة مقياس لطريقة التعبير 
عن الثقافة الحقيقية وأكثر الشخصيات انسجاما وصحة في الحياة الواقعية. 
ويصبح نموذج الشخصية المثالية القدوة التي يقتدي بها الشعب» والصينيون 
عادة يفكرون كثيرا أو يقولون في ظل أحوال معينة يمرون بها في الحياة: 
«كيف يتصرف فلان من الناس في ظل هذه الأحوال5»: وهم بذلك يجسدون 
القيود التي فرضتها الشخصيات المثالية على توحيد مقياس وظيفة الحياة 
الوقاعية للأفراد. 

رابعا: تعتبر الشخصيات المثالية الوجه النقيض للشخصيات الواقعية. 
ويكون كشف حقيقة الشخصيات الوافعية ومقارنتها محاسبتها وانتقادها 
من خلال وجهة النظر العميقة نسبياء مما يؤدي إلى إماطة اللثام عن 
عيوبها وجوانب النقص فيها والتي لا تنال رضى الناس. وتكمن قيم 
الشخصيات المثالية ومغزاها في الشخصيات الواقعية التي تتفوق عليها 
الشخصيات المثالية وتختلف عنها . ومن ثم» تقدم الشخصيات المثالية نظاما 
«المراجعة وتقييم» الشخصيات الواقعية. كما تقوم الشخصيات المثالية بتسليط 
الأضواء على حقيقة الشخصيات الواقعية وتنتقدهاء مما يجعل الناس 
يتخذون من الشخصيات المثالية معياراً لتقييم الشخصيات الواقعية وتقديمها 
ويمارسون الاختيار الذي يسهم في تحقيق الاقتراب من الشخصيات المثالية 
أو التقدم نحوها. وأشار عالم الاجتماع النفسي الأمريكي كولي راه إلى 
أنه: 

«بالنسبة لنا تتكون المثل العليا للأخلاق الشخصية أثناء اتصال الأفكار 
والمشاعر بعثها ببعض وتطورهاء ويعتمد ذلك إلى حد كبير على الصور 
الخيالية للأفراد الذين في نظرنا نحترمهم احتراما عميقاء وليس من 


160 


إعادة تصوير الشخصيات المثاليه للأمه الصينيه 


الضروري أن يكون هؤلاء الأفراد على قيد الحياة. ولا نهتم إذا كان هؤلاء 
الأفراد موجودين في الواقع أو في الخيالء فإنهم يستطيعون أن يكونوا من 
أسباب الشعور الذاتي الاجتماعيء ويعيش الإنسان المثالي أو الإنسان من 
ذوي الطموحات العالية بصورة رئيسية في خيال المعلمين الكبار» وفي داخل 
صفوف الأبطال؛ ويعقد مقارنة بين نفسه وبين بعض هؤلاء الأبطال والمعلمين 
الكبار حتى يقيم حياته الذاتية ويقومها. وإعداد الشباب المثالي الآن يكون 
على هذا النحو بصفة خاصة . 

وقصارى القول أن إعداد الشخصيات المثالية وتصويرها من جديد 
يكون طبقا لهدف قيم التحديث؛ لأن ذلك يلعب دوراً وظيفياً مهماً في 
تشجيع الصينيين في عملية الانتقال والتحول من «أفراد تقليديين» إلى 
«أفراد عصريين»» ويمنح الحياة الجديدة لروح الأمة وإعادة تشكيل مزاجها . 
وفي ضوء الظروف الحالية يجب أولا إعداد نموذج الشخصية المثالية 
للصينيين ورسم الصورة النموذجية لها واختيارها حسب تحولات التحديث 
الواقعية. ولكن وعلى نفس المستوى من الأهمية؛ يجب أن تصبح الشخصيات 
المثالية في المجتمع-من خلال اتباع أسلوب محدد-هدقا لتطوير الشخصيات 
التي تظفر بمصداقية الشعب على نطاق واسع. وإذا استطاع السواد الأعظم 
من أفراد المجتمع قبول مثل تلك الشخصيات المثالية في المجتمع؛ وبحثوا 
بوعي عن هدف تلك الشخصيات ذاتهاء وقاموا بتعديل مفاهيمهم وسلوكهم 
حسب متطلبات التحديث؛ فإن تحديث الصينيين والأمة الصينية يعد أمرا 
ليس بعيداً جداً. 

ويتضمن التحديث الصيني المشكلة للشخصيات المثالية. وتحقق 
الشخصيات المثالية في المجتمع التوجيه الذاتي» وتضطلع بدور رسم 
الشخصيات النموذجية من خلال عملية التغيير. وهذا يعني تحول 
الشخصيات المثالية الاجتماعية إلى شخصيات مثالية ذاتية, كنا كيت 
هدها ذاتيا للتطور يحظى بالمصداقية والقبول والاختيارء ويتحول التصميم 
الجماعي للثقافة الاجتماعية إلى التصميم الذاتي. ويعد ذلك عملية تحتاج 
إلى التعميم والقبول. كما أنها عملية التوجيه والإرشاد والتأثير الداخلي. 
وبعد اجتياز هذه العمليةء يعتبر كل فرد الشخصيات المثالية التي صاغتها 
الثقافة الالمساضية هدفا افا لاور و مدد معان ذاقه ها لهذا اليد 
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ولكن قبول الفرد لهذا النوع من الشخصيات المثالية الاجتماعية وتأثيرها 
الداخلي لا يعني انكاراً أو إضعافاً للشعور الذاتي والوعي الأساسي. كما لا 
بعتن [طلاكا إنكار كرا وخسوصية خظور الشخصية الذائية لارا 
ومتطلبات التحديث من الأفراد هي نضج الشعور الذاتي والوعي الأساسي. 
إن الشخصيات المثالية الاجتماعية التي تم إعدادها طبقا لاتجاهات تحديث 
القيم تعد نوعاً من إعداد المثل العليا المستقبلية في المجتمع التي تتميز 
بخصائص الانتشار الواسع والتأثير بعيد المدى والمشاركة العامة. ويمنح 
ذلك الاختيار الذاتي مجالا واسع النطاق. ويستطيع كل فرد أن يختار 
الأسلوب والطريق المحدد الذي يقود إلى «الإنسان العصري» في ضوء 
ظروفه الشخصية وفهمه للشخصيات المثالية الاجتماعيةء وذلك حتى يمنح 
الحياة الجديدة لمزايا السيكولوجية الثقافية. ويحقق قيم الحياة وا مثل العليا 
لحياته الذاتية ويجددها ويزيد من فاعليتها. 
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الهوامش 


(1) «مجموعة مؤلفات إينشتاين» المجلد 3: ص37.(بالصينية) 


2( کولي» «الطبيعة البشرية ونظام المجتمع» دار نشر هواشیاء عام۱989ء ص 
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الاب الخامس 
التحول في 
صالفكر الأخلاقي الصيني 


17 


تفكك العيكل واعادة البسناء: 
التحول التاربذي في الف 
الأخلاقي الصيني 


الصين دولة تتمتع بأساس أخلاقي عميق. وتعد 
الثقافة الأخلاقية أهم وأنجح جزء في الثقافة 
الصينية التقليدية. وقد تشكل تدريجياً نظام 
مقاييس الأخلاق الصارم والمحدد الذي توارثته 
الأجيال المتعاقبة في التطور التاريخي البطيء 
للمجتمع الصيني التقليدي. ويوجد في الثقافة 
الآخلاقية نوعان من المستويات. إحداهما: 
المستويات العليا التي تشتمل على فلسفة الأخلاق 
ذات الشكل الكامل والتي تبناها المفكرون في 
العصور السالفة وأطلقوا العنان لهاء وتجسد مذهب 
الكونفوشيوسية وقامت بإعداد تصميم المثل العليا 
الأخلاقية, وقيمالأخلاق. والعلاقة 
الأخلاقيةءونظام العلاقات الإنسانية ومعايير 
السلوك عند الصينيينء وتتغلغل وتؤثر في ثقافة 
أخلاق المستويات الدنيا من خلال الأشكال المتعددة 
النظامية وغير النظامية» وتضطلع بوظيفة تعليم 
الصينيين الأخلاق. أما النوع الآخر من المستويات 
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في الثقافة الأخلاقية فهو المستويات الدنيا التي تتضمن الوعي الأخلاقي, 
ومفاهيم الأخلاق. والفكر الأخلاقي, والأحوال النفسية الأخلاقية الكامنة 
فى هيكل الناس النفسى العميق» وتشكل أسلوب التصرفات الأخلاقية التى 
تتوارثها الأجيال المتعاقبة ..ويتشابه هيكل «العرف الكبير» و «العرف الصغير» 
في الثقافة الأخلاقية الصينية إلى حد كبير؛ وعلى الرغم من أن كلاً منهما 
يتسم بنطاق نشاطه ووسائله المتوارثةء ولكن تربطهما العلاقات الوثيقة 
ويتغلغل ويؤثر كل منهما في الآخر. ويستمد «العرف الكبير» أخلاق الحياة 
وحكمتها من داخل «العرف الصغير» باعتباره الثقافة الشعبية؛ وجعل «العرف 
الكبير» المبداً الأساسى لفلسفة الأخلاق ينفذ إلى الثقافة الشعبية داخل 
«العرف الي ةوعد التشابه الكبير فى هيكل «العرف الكبير» و «العرف 
الصغير» من الخصائص المهمة للثقافة الأخلاقية التقليدية في الصينء 
ويؤثر كل منهما في الآخر ويتناسقان» وأسسا الفكر الأخلاقي للصينيين 
التقليديين بصورة مشتركة. 

إن الثقافة الأخلاقية الصينية التقليدية والفكر الأخلاقى للصينيين 
التقليديين كانا يتشابهان مع اتجاه القيم الأساسية في الثقافة الصينية 
التقليدية. أو يمكن القولء إن هذا الاتجاه فى حد ذاته هو الثقافة الأخلاقية 
والفكر الأخلاقى فى الثقافة الصينية التقليدية. وتعد النزعة الأخلاقية 
أهم خصائص تلك ا المقام الأول تعد الثقافة الصينية التقليدية. 
أو نقول إن جوهرها هو الثقافة ذات النموذج الأخلاقي. إن الثقافة الأخلاقية 
التقليدية الصينية والفكر الأخلاقي للصينيين التقليديين يعتمدان ويطيعان 
ويخدمان المجتمع التقليدي الصيني وخصائص الثقافة التقليدية. وكما 
ذكرنا آنفا أن المجتمع الصيني التقليدي اتخذ من الاقتصاد الطبيعي الذي 
يتسم بالزراعة الصغيرة أساساً للمجتمع الزراعي؛ واعتبر علاقة الدم والرحم 
الأسرية بمنزلة الروابط الأساسيةء وشكل النظام العشائري المقسم تقسيماً 
صارماً إلى فئات» وشبكة التنظيم الاجتماعي ذات الهيكل المتشابه ونظام 
الحياة الاجتماعية الذي يميز بين احترام الكبير والصغير وتمييزاً شديداً . 
وفي عملية التطور التاريخي التي استغرقت آلاف السنينء يحتفظ دائماً 
الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والفكري في المجتمع الصيني التقليدي 
بمستوى عال من الاستقرارء ويقدم عالم المعاني وعقيدة القيم في الثقافة 
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الصينية التقليدية مصدر القيم المستقرة والمصداقية الثقافية للصينيين, 
وتظهر الثقافة الاجتماعية الصينية التقليدية درجة عالية من الطبيعة 
المتشابهة والتماثل. وفي هذه العمليةء لعبت الثقافة الأخلاقية التقليدية 
والفكر الأخلاقي التقليدي دوراً مهماً. 

وتتسم الثقافة الأخلاقية التقليدية والفكر الأخلاقي التقليدي في الصين 
بالخصائص الرئيسية التالية: 

أولا: التأكيد على علاقة ورابطة الدم والرحم الأسرية باعتبارها الركيزة 
الأساسية في العلاقات الإنسانية. وإن العشيرة أو الأسرة هي أساس التنظيم 
الاجتماعي الصيني التقليدي. والعلاقات الإنسانية الأسرية هي أهم علاقة 
إنسانية لدى الصينيين؛ وتتمحور الأخلاق الصينية التقليدية على «بر 
الوالدين» والاهتمام ب «الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس» و «خضوعات 
المرأة الثلاثة وفضائلها الأربع»!'". وتتسم العلاقات الإنسانية بين الأب والابن, 
والكبار والصغارء والزوج والزوجة داخل الأسرة بالمعايير الواضحة:؛ ولا 
سيما الاهتمام بقيم العلاقات. 

ثانياً: إقامة نظام كامل للعلاقة داخل المستويات الاجتماعية؛ ومبداً 
علاقة الدرجات قائم على أساس العلاقات الإنسانية العشائرية. 

ثالثاً: إن مبدأ الأخلاق يعتبر قاعدة المجتمع» بمعنى اعتبار المصلحة 
الجماعية الاجتماعية «مصلحة السلطة الإمبراطورية ومصلحة العشيرة» 
نقطة انطلاق ونهاية مطاف كافة الأعمال الفرديةء والتأكيد على الأقوال 
والأفعال التي تجلب الفائدة للجماعة والمجتمع والآخرين حسب التقييم 
الأخلاقى. 

ا امه اقات اها فة والأنعوال اة فة ودورينا 
في تحقيق انسجام العلاقات الاجتماعية. 

خامساً: يعتبر مفهوم «يستطيع الناس أن يكونوا من الحكماء والفضلاء» 
بمنزلة المثل العليا الأخلاقية في المجتمع أو المثل العليا للشخصية: والتأكيد 
على تحقيق التهذيب الذاتى» و«الاعتكاف على التأمل الداخلى». وجسدت 
يمح خسباكضن الثقاقة الأحلافية التاقيدية والنكر الاخلاض التعايدي کی 
الصين الموضوع الفكري الرئيسي في الثقافة التقليديةء وعلمت الصينيين 
الأخلاق بصورة فعالةء وشكلت أخلاق الصينيين المتميزة وعادات أخلاقهم, 
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وشكلت العلاقات المستقرة في المجتمع الصيني التقليدي» وأصبحت بمنزلة 
قوة التوافق الاجتماعى والروابط المهمة لتعديل علاقة المصلحة الاجتماعية 
رفوک کا ركف على استكزان| تجتن الصيكى اى رتفا 
الثقافة التقليدية. 

ولكن» منذ العصر الحديث وفي ظل هجوم تيار التحديث؛ ومع انحلال 
هيكل التنظيم الاجتماعي التقليدي وأفول نجم الثقافة التقليدية انهارت 
الثقافة الأخلاقية الصينية التقليدية تدريجيا وأشرف هيكلها على التفكك 
وخاصة في فترة «4مايو» عام 919| حيث تعرضت الثقافة الأخلاقية 
التقليديةوالفكر الأخلاقى للنقد والضربات القاصمة. واعتبر مفكرو حركة 
«4مايو» 9 نقد الثقافة الأخلاقية التقليدية من أهم الواجبات» كما ذكر 
ماو تسي تونغ على النحو التالي: 

«تعد الثورة الثقافية التي قامت بها حركة 4 مايو عام ۱919 بمنزلة حركة 
لمناهضة الثقافة الإقطاعية بصورة كاملة. ولم يشهد التاريخ الصيني منذ 
بدايته مثل تلك الثورة الثقافية العظيمة والكاملة. وكان للثورة الثقافية 
رايتان كبيرتان آنذاك هما : معارضة الأخلاق القديمة والدعوة إلى الأخلاق 
الجديدة. ومناهضة الأدب القديم وتشجيع الأدب الجديد؛ كما أسست تلك 
الثورة الإنجازات العظيمة» . 

واتخن مفكرو «4مايو» 1١919‏ من معارضة الآخلاق القديمة والدعوة إلى 
الأخلاق الجديدة راية للثورة الثقافيةء واعتبروا نقد مذهب الكونفوشيوسية 
الذي يجسد الثقافة الأخلاقية التقليدية من المهام الرئيسية. واعتقدوا أنه 
لا يمكن تحرير الصينيين بصورة كاملة إلا من خلال التحرر من أصفاد تلك 
الثقافة. وشرح تشين دو شيو في بحثه الشهير «وعي الصينيين الأخير» 
المغزى المهم للتحرر من كبت الأخلاق القديمة الإقطاعيةء ويعتقد أنه منذ 
أن اتصل الصينيون في العصر الحديث بالعالم الغربي» اجتازوا منذ البداية 
عدة مرات من الفشل وأدركوا أن المعرفة «المقصود العلوم والتكنولوجيا» 
أقل من الإنسان الغربي» ثم عرفوا الفشل أيضاً مرات عديدة وأدركوا أن 
السياسة أدنى من الإنسان الغربي. والآن اجتازوا فشل ثورة 1919ء ويجب 
أن يدركوا أيضاً أن المثل العليا الأخلاقية في منزلة أدنى من الإنسان الغربي. 
وافعير تشين «الوصي الالخلاقي» وعيا أكثر مقا من والوصي الشياسي»» 
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وأنه «وعي الوعي الأخير» وأهم وعي. وقد كشف مفكرو حركة «4مايو» 
9 النقاب عن طبيعة الأخلاق القديمة والمبادىء الأخلاقية البالية التي 
قمعت العقل وأخذت بخناق الطبيعة الإنسانية. وذكر لوشيون في مؤلفاته 
الشهيرة التعبير «أكلة لحوم البشر» لأنه يرى أن تاريخ المجتمع الصيني 
التقليدي الذي استمر عدة آلاف من السنين هو في الواقع تاريخ «أكلة 
لحوم البشر». إن الدعاية ل «العدالة والفضيلة» التي قامت بها الأعراف 
الإقطاعية تغص بدماء «أكلة لحوم البشر». وأشاد وويوي7” بقصة لوشيون 
«مذكرات مجنون» التي «نظرت إلى موضوع أكلة لحوم البشر والجانب 
السطحي للأخلاق والفضيلة نظرة فاحصة وجلية. وفضح لوشيون حيلة 
وخداع آكلة لحوم البشر الذين يرتدون الأقنعة الزائفة. «وكشف وو يوي 
النقاب عن طبيعة «أكلة لحوم البشر» في الأعراف الإقطاعية. وأشار إلى 
أنه: 

«يجب أن ندرك في الوقت الحاضر: أننا لا نعيش من أجل الملوك! ولا 
من أجل الحكماء والفضلاء! ولا من أجل الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية 
الخمس والأعراف الإقطاعية! وماذا تعنى استشهادات الوزراء. وتضحيات 
الجترالات إن ذلك كله يده بمدركة المصيدة ال أعدها هرل أكلة سوم 
البشر بهدف خداعنا! ونحن فى الوقت الحاضر يجب أن نعرف أن أكلة 
لحو النشر يوتمون بالأعرات الاقطافية! والامضاء ا عراف الإقطاعيه 
يعني آكلة لحوم البشر!4) 

كما كشف مفكرو حركة «4مايو» ۱919 النقاب عن جوهر العلاقة بين 
الأخلاق التقليديةء والنظام الديكتاتوري الإقطاعي. وعلى سبيل المثالء أشار 
وويوي إلى أن: «الكونفوشيوسيين استغلوا البر بالوالدين واحترام الأخوة 
الكبارء واعتبروا ذلك أساس الترابط الذي لا يمكن أن يتزعزع أبداً بين 
السياسة الديكتاتورية والنظام العشائري لمدة ألفي سنة . كما وضح لي 
داجاو بدقة طبيعة النظام الديكتاتوري الإقطاعي الذي تحميه الثقافة 
الأخلاقية التقليدية باعتبارها تجسيداً لمذهب الكونفوشيوسية وذكر أن: 

«كونفوشيوس هو درع ديكتاتورية الملوك في العصور السالفة. ومن يسمع 
ذلك تلجمه الدهشة: وعلى الرغم من أن الأحوال على هذا النحوء فإنني لا 
أشعر بالدهشة. لقد ولد كونفوشيوس في المجتمع الديكتاتوري» ومن المؤكد 
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أن يطرح آراءه تجاه النظام السياسي آنذاك. ومن ثم» كل ما قاله يؤكد 
الأخلاق التي تجسد المجتمع الديكتاتوري بدقةء بمعنى التأكيد على الدرع 
التي يعتقد أنها مؤهلة لتحقيق فائدة للأباطرة الديكتاتوريين. ولذلك احترم 
الأباطرة كونفوشيوس في العصور السابقة احتراماً شديداً وقدموا له 
القرابينء واعتبروه المعلم الأولء وعبدوه حتى التقديس. وفيما بعد لم يعد 
كونفوشيوس إلا ذلك الاسم في حد ذاته؛ بل أصبح الصتم الذي يحمي 
سياسة الأباطرة. وإذا كان كونفوشيوس يعيش اليوم» فربما كان يدعو إلى 
المبادىء الكبرى للحقوق الديمقراطية والحرية» والله أعلم. لقد أصبحت 
جثته حطام عظام رميمة وأفكاره لا تتناسب مع أفكار العصر الحالي. 
ولذلك هجومي على کونفوشیوس. ليس على كونفوشيوس نفسه» بل أهاجم 
نفوذ الصنم الذي نحته كونفوشيوس من أجل الأباطرة في العصور السابقة. 
ولا أهاجم كونفوشيوسء بل أهاجم روح السياسة الديكتاتورية أيضاً . 

كما شرح لي داجاو حتمية إحلال الأخلاق الجديدة محل الأخلاق القديمة 
والانتصار عليهاء وأشار إلى أن: 

«الأخلاق هي الغريزة الاجتماعية التي تتناسب مع تغييرات الحياة وتشهد 
التغييرات حسب الزمان والمكان نتيجة احتياجات المجتمع. إن شروح الكتب 
الكلاسيكية لجيل من الحكماء والفضلاء وحكمهم ليس قانوناً لا يتغير 
إطلاقاً على مدى العصور. وماذا يعني طريق الحكماء وقانون الدولة والأركان 
الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس والقيم الأخلاقية الكونفوشيوسية: إنها 
تخضع للتجديد مع تغييرات الحياة ومتطلبات المجتمع» إنه التجديد الحتمي. 
ومن الطبيعي أن تتغير غريزة المجتمع البشري من جراء ظروف الحياة 
والتغييرات التي تشهدها متطلبات الحياة. ومن المستحيل أن تقاوم غريزة 
المجتمع البشري الحي من خلال الشروح الكلاسيكية الموجودة في كتب 
الأموات. 

وتشهد الأخلاق دائماً التغييرات طبقا للزمان والمكان. إذنء تشهد 
الأخلاق المشاكل القديمة والجديدة أيضاً . إن الأخلاق التي تتكون وتتناسب 
مع الحياة والمجتمع من الطبيعي أن تفقد مصيرها وقيمها وتصبح الأخلاق 
القديمة عندما تطرأ التغييرات على ذلك المجتمع والحياة. وتتطلب الضرورة 
الاجتماعية الجديدة في الحياة الجديدة التي تكونت حديثاً نوعاً من الأخلاق 
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الجديدة التي تتلاءم معهاء ويعد ظهور الأخلاق الجديدة بمنزلة تغيير الغريزة 
الاجتماعية التي لا يمكن كبتها إطلاقاً. 

وتورطت الثقافة الأخلاقية التقليدية والفكر الأخلاقي التقليدي في 
الصين في أزمة انحلال هيكلهما وانهيارهما في ظل تيار الهجوم العنيف ل 
«حركة 4مايو» عام 1919 . وكان انحلال هيكلهما شاملاً وكاملاً. حيث تعرضت 
مفاهيم الأخلاق التقليدية وفلسفة الأخلاق للشكوك من جانب الناس 
وانتقادهم ولم تستطع تلك المفاهيم والفلسفة تقديم مغزى القيم المألوفة 
وعقيدة الأخلاق لهم من ناحية. ومن ناحية أخرى. تفكك نظام الأخلاق 
التقليدية في الحياة الواقعيةء وانهارت مراسم الإخلاص للملوك والوالدين 
يوما بعد يوم كما انهار نظام المستويات الاجتماعية تدريجيا. ونبذ الناس 
مقاييس الأخلاق التقليدية ومحرمات الوصايا الدينية ودنسوها. وقي 
السنوات الطويلة عبر آلاف السنينء وعلى الرغم من أن الثقافة الأخلاقية 
التقليدية والفكر الأخلاقي التقليدي في الصين منحا الصينيين مصدر 
القيم المستقرة ومغزى الحياة ونظامها المستقرء ويتسمان بالشرعية الثقافية 
المستمرةء ويتراكمان في هيكلهم النفسي العميق. فإن شرعية وجودهما في 
عصر «4مايو» ١919‏ فيما يبدو أظهرت المشاكلء. ويجب أن تموت حتف 
أنفها. 

ومنذ العصر الحديث تحدد المصير التاريخي للتقافة الأخلاقية الصينية 
التقليدية والفكر الأخلاقي التقليدي الصيني انطلاقاً من خصوصية جوهر 
«الأخلاق». وتعد «الأخلاق» مقولة تاريخية. وقياساً إلى الشكل العام والمألوف. 
فالأخلاق هي الصفة المميزة لسلوكيات الإنسان» وتتعرض لقيود الحياة 
الاجتماعية التاريخية. كما أن الأخلاق هي مغزى القيم التي تجعل علاقات 
الإنسان المتبادلة والنشطة والمحددة تندمج معاً. وتتعرض كل الأخلاق للقيود 
الاجتماعية التاريخية. وفي كل مراحل التطور التاريخي المختلفة. وبسبب 
تطور القوة الإنتاجية وظهور علاقات الإنتاج المتنوعة والمتباينة والأشكال 
الاجتماعية وتوافق مثل علاقات الإنتاج مع الأشكال الاجتماعية أدى ذلك 
إلى تشكيل الأوضاع الفكرية والأخلاقية. وتجسيد الأفكار والمذاهب 
الأخلاقية لمثل تلك الأوضاع. ويظهر اتكالية الأخلاق على الظروف التاريخية 
الاجتماعية أو تعرضها للقيود بصورة محددة. بسبب أن الأخلاق تحدد 
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طريق هدف القيم في العالمء ولذلك تتوقف الأخلاق بصورة مباشرة على 
ماهية شكل نظام القيم الذي يطرحه المجتمع؛ وكيفية التغيير الحقيقي لمثل 
ذلك النظام. ونظراً لأن الأخلاق تجسد مصالح الجماعة الاجتماعية؛ ولذلك 
فهي رهينة هدف تلك المصالح وتضاربها وتطورها بصورةمباشرة. كما أن 
الأخلاق تشتمل على معيار السلوك المحدد الذي يتناسب مع أوضاع الحياة 
النموذجية ونموذج الأعمال. ولذلك تؤثر تلك التغييرات التي تعتبر بمنزلة 
الأحوال الموضوعية لاختيار الأخلاق في الأخلاق تأثيراً مباشراً واستطاعت 
الثقافة الأخلاقية الصينية التقليدية والفكر الأخلاقي التقليدي الصيني 
أن يلعبا دوراً مستقراً إلى حد ما في التطور التاريخي الذي استمر عدة 
آلاف من السنين» وذلك بسبب أن اعتمادها على الهيكل الاقتصادي وهيكل 
التنظيم الاجتماعي في المجتمع الصيني التقليدي اللذين يتمتعان بدرجة 
عالية من الاستقرارء لم يشهدا التغييرات الهيكلية الأساسية أبداً. ويشهد 
المجتمع الصيني التقليدي الانحلال ويواجه التحول الهيكلي مع تطور التاريخ. 
ومن ثم» تواجه الثقافة الأخلاقية الصينية التقليدية والفكر الأخلاقي 
التقليدي الصيني اللذين اعتمدا على الهيكل الاجتماعي التقليدي أزمة 
تفكك الوحدة الكلية الشاملة بكل تأكيد أيضاً. ويعد ذلك بمنزلة بداية 
حركة التحديث الصيني في العصر الحديث. وشهد الهيكل الاقتصادي 
وهيكل التنظيم الاجتماعي والتكوين السياسي ونظامه في المجتمع التقليدي 
التغييرات الرئيسية. كما شهد أسلوب حياة الناس التغيير الهائل نتيجة 
الصدام مع تيار التحديث إن مثل تلك التفييرات الاجتماعية الكبرى من 
المؤكد أن تطلب التغيير والتعديل الرئيسي للثقافة الأخلاقية والفكر الأخلاقي 
اللذين يجسدان القيم الاجتماعية الجديدة وعلاقات المصالح الجديدة. 
وذلك لأن الثقافة الأخلاقية التقليدية والفكر الأخلاقي التقليدي قد عجزا 
عن التوافق مع متطلبات تحولات التحديث. ولا يستطيعان تقديم مغزى 
القيم المستقرة للصينيين الذين يمارسون التحديث. 

ومختصر القولء إن الفكر الأخلاقي يواجه (يمارس) التحول التاريخي 
أثناء تغييرات التحديث التي تشهدها الصين. 

ولكن؛ تحول الفكر الأخلاقي عملية طويلة جداً. ويعد هذا التحول 
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وانحلالهما من ناحية. ومن ناحية أخرى» يعد ذلك التحول بمنزلة بناء 
هيكل الثقافة الأخلاقية الحديثة والفكر الأخلاقى الحديث وتأسيسهماء 
وبلغة عصر «4مايو» 1919 إن ذلك التحول هو اة الأخلاق القديمة 
وتشجيع الأخلاق الجديدة. وتحتاج هذه المهمة الثانية إلى فترة طويلة حتى 
يمكن إنجازها . وقياساً إلى جائب الأخلاق التقليدية: فإن اندكار تلك الأخلاق 
وانحلالها اجتاز عملية مرحلية طويلة. ويرجع ذلك في المقامالأول إلى أنه 
على الرغم من الثقافة الأخلاقية تعتمد على الأساس الاقتصاديء فإنها 
تعتبر من تكوينات الشعور ولذا تتسم بالاستقلالية النسبية واتجاه التطور 
الذاتي والمنطق؛ ولا تندثر في التو نتيجة انحلال المجتمع التقليدي الذي 
تعتمد عليه وتلعب دورها في حياة الناس الواقعية باستخدام كل الأساليب 
المختلفة. ثانياً. تراكمت ثقافة الأخلاق التقليدية والفكر الأخلاقي التقليدي 
بعمق في أغوار هيكل الصينيين النفسي. وشكلت الوعي الأخلاقي المميز 
للصينيين والأحوال النفسية الأخلاقية؛ مما جعل الهيكل السطحي للثقافة 
الأخلاقية يشهد التغييرات مثل السلوك الأخلاقي, والنظام الأخلاقي وأصبح 
من الصعب جداً تعديل الوعى الأخلاقى العميق والأحوال النفسية الأخلاقية. 
ثالثاً. في الوقت الحاضرء ماؤاقت الصبين قايعة في امرخلة التاريخية لعملية 
التحول من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث,. ولديها التكوين الاجتماعي 
الذي يتسم ب «الهيكل الثنائي». وفي عبارة أخرى. إن بعض عناصر المجتمع 
التقليدي والثقافة التقليدية مازالت باقية وتلعب دورهاء ولذا منحت الحياة 
لوجود عناصر الأخلاق التقليدية. وعلى الرغم من قولنا إن الثقافة الأخلاقية 
الصينية التقليدية قد تفككت بصورة شاملةءفإن بعض عناصرها مازالت 
موجودة في المجتمع الحديث وتلعب دورها «السلبي والإيجابي» المحدد. 
وقياساً إلى الثقافة الأخلاقية الحديثة؛ فإن تشييد هيكلها ونشأتها يحتاج 
إلى فترة طويلة أيضاً. والسبب الرئيسي في ذلك أن الثقافة الأخلاقية 
الحديثة والفكر الأخلاقي الحديث يجب تأسيسهما بصورة حقيقية حتى 
يلعبا دورهما في المجتمعء كما يجب عليهما ‏ مثل الثقافة الأخلاقية التقليدية. 
أن يتغلغلا في أغوار الهيكل النفسي للناس ويعملا على تنمية وعيهم 
الأخلاقي الجديد وأحوالهم النفسية الأخلاقية وتحقيق التغييرات الأساسية 
في مفاهيم الأخلاق. ولا يمكن تحقيق ذلك بين عشية وضحاها. ومرة 
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اخرف: إن فشكيل النظام والتموخع الاخلاق الجديد فى |الججمع يتام 
أيضاً إلى عملية بناء طويلة الأمد. رابعاً. يجب على الثقافة الأخلاقية 
الحديثة والفكر الأخلاقي الحديث تجسيد مغزى قيم المجتمع الحديث,. 
والتعبيير عن علاقة المصلحة في ذلك المجتمع. ولكن مازال المجتمع الحديث 
لم يتشكل بصورة تامةء ومازال الصينيون يعيشون في عملية الانتقال إليه. 
وفي عبارة أخرىء إن الآأساس الاجتماعي الذي تعتمد عليه الثقافة الأخلاقية 
الحديثة والفكر الأخلاقي الحديث لم يؤسس تأسيساً كاملاً ولم يكتمل 
حتى الآن. ومن ثم؛ وفي ضوء الأوضاع الراهنة في الصين. فإن تفكك 
هيكل الثقافة الأخلاقية التقليدية وإعادة بناء هيكل الثقافة الأخلاقية 
الحديثة. وتحقيق التحول الكامل لفكر الصينيين الأخلاقي مازال يحتاج 
إلى فترة طويلة جدا بصفة عامة؛ كما يحتاج إلى عملية طويلة جدا. وفي 
الوقت الحاضرء يعيش الصينيون في مثل تلك العملية. 

ويمكن تعقيد المشكلة في أن تحول فكر الصينيين الأخلاقي لا يستطيع 
أن ينأى عن التقاليد والأساس الثقافى المميز للصين. إن دحض ثقافة 
آل ف ما كابلا لأ ين قل طلقم كال من الأشياء هة الجدييه 
تماماً. وعلى الرغم من أن الثقافة الأخلاقية تتسم بالمغزى التاريخي» ولكن 
تشتمل على المضمون الإنساني والموضوع الذي يتجاوز التاريخ بالتأكيد 
بسبب استقلالها النسبي. ومن ناحية أخرىء؛ وعلى الرغم من قولنا بصفة 
عامة إن الثقافة الأخلاقية التقليدية تعتمد على الهيكل الاجتماعي التقليدي, 
ولكن بعض عناصرها تجتاز «تعديل القيم» في عملية التحديث وتستطيع 
أن تجسد وتظهر المضمون الحديث؛ كما تتناسب مع عملية التحديث وتلعب 
الدور الإيجابي داخلها. والأهم من ذلك لقد تكونت الأحوال النفسية 
الأخلاقية المتميزة والوعي الأخلاقي الخاص بالأمة الصينية أثناء التوارث 
التاريخي الذي شهدته على مدى آلاف السنين. كما توجد بعض عناصر 
الثقافة الأخلاقية التقليدية التي أصبحت بمنزلة «اللاشعور الجماعي» 
للآمة الصينية. ويعد ذلك أساساً مهما للصينيين الذين مازالوا يتمسكون 
بمزاياهم القومية والثقافية الخاصة بهم أثناء تحولات التحديث. إن تحقيق 
تحول الفكر الأخلاقي وممارسة إعادة بناء الثقافة الأخلاقية وتجديد 
مفاهيم الأخلاق لا يتم إلا فوق هذا الأساس. وفي ضوء الأوضاع المذكورة 
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آنفاً يجب على الصينيين إجراء التطهير الأيديولوجي الجاد للثقافة الأخلاقية 
التقليدية فى عملية إعادة بناء الثقافة الأخلاقية الحديثة. وفى ضوء 
«الحقائق السناطعة لهدف قيم التحديث» يتم اكتشاف بعض اتا التي 
تجاوزت التاريخ وبعض العناصر الإيجابية التي تجاوزت «تعديل القيم» 
داخل الثقافة الأخلاقية التقليدية وتستطيع التوافق مع التحديثء والتمكن 
من الأساس السيكولوجي القومي الذي يشهد إعادة بناء الأخلاق. ويجب 
أن يكون مثل ذلك التطهير هادثاً وعقلانياً وعلمياً. ويجب ألا يكون عاطفياً 
وغير عقلاني ويحمل في طياته طابع العواطف والمشاعر العميقة. ويحتاج 
إنجاز ذلك التطهير الأيديولوجي إلى فترة طويلة جداً أيضاً. 

وقصارى القول» أن تحقيق التحول الكامل في الفكر الأخلاقي للصينيين 
وتجديده يعدان بمنزلة عملية طويلة تتشابه مع عملية تحديث الصين وتحولها 
وانتقالها من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث. إذنء يواجه الصينيون 
الآن الأحوال التالية: تفكك نظام مقياس الأخلاق التقليدية من ناحية. ومن 
ناحية أخرىء مازال نظام مقياس الأخلاق الحديثة لم يؤسس بصورة كاملة. 
لكن في الوقت نفسه» مازالت بعض عناصر الثقافة الأخلاقية التقليدية 
قائمة وتلعب دورها في حياة الناس الواقعية في جانب» وفي جانب آخرء 
تتبلور الآن الثقافة الأخلاقية الحديثة فى الحياة الواقعية وتلعب دورها 
أيضاً. ويواجه الناس القيم ال ات الفاعلية في النطاق المحدود. 
والأكثر خطورة أن تطهير الثقافة الأخلاقية التقليدية مازال بعيداً عن 
الإنجاز تماماً. ومن ثم يجب المضي قدماً في إنجاز مهمة حركة «4مايو» 
9 من معارضة الأخلاق القديمة والتغلب على تأثيرها السلبي تجاه 
التحديث والعقبات والقيود التي تفرضها على انتقال الصينيين إلى 
«المعاصرين» من ناحية. وسببت حركة التحديث ذاتها بعض المشاكل الأخلاقية 
الجديدة التي تحتاج إلى الحلول الجادة بصورة أكثر من ناحية أخرى. 
وجعلت تلك الأحوال صينيين يتورطون في المأزق الأخلاقي الصعب الذي 
لم يسق له مثيل في التاريخ. 
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الصينيين المعاصرين 


يعيش الصينيون المعاصرون الآن في عملية 
تحول الفكر الأخلاقي. إن المغزى الحقيقي لما يطلق 
الثقافة الأخلاقية الحديثة ونظام مقياس تلك 
الأخلاق بصورة كاملة. إن فكر الأخلاق التقليدية 
لا يتلاءم مع متطلبات التحديت. ولم يعد يستطيع 
منح الصينيين مغزى القيم المطلقةء ومازال فكر 
الأخلاق الحديثة الملائم للتحديث في طور التشكيل 
ولم يصل إلى الشكل الناضج والكامل بعد. ولذا لا 
المطلقة أيضاً. إن المرحلة التاريخية التى يجتازها 
المعاصرون هي المرحلة التي شهدت فيها مفاهيم 
الأخلاق ونظام مقياس الأخلاق التجديد الهائل. 
وفي الوقت نفسه؛ هي المرحلة التي جسدت المستوى 
المتدني من الانسجام إلى حد ما في الحياة 
الأخلاقية الاجتماعية وعدم التوازن الهيكلي الكبير 
في ظاهرة الثقافة الأخلاقية وشعور الناس بالوضع 
الصعب في الجانب الأخلاقي على نطاق واسع 
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المدى. وفي الأصلء كان الصينيون مشهورين بالمستوى المرتفع من التمدين 
والفكر الأخلاقي. ولكنء الآن تورطوا في الوضع الأخلاقي الصعب الذي 
لم يسبق له مثيل في التاريخ. 

وفي المقام الأول؛ إن الوضع الأخلاقي الصعب لدى الصينيين المعاصرين 
هو الوضع الصعب في جانب القيم الأخلاقية. وما يسمى بالقيم الأخلاقية 
يشير بصورة رئيسية إلى سلوك الناس الأخلاقي النبيل والأخلاق الحميدة 
والأوضاع الأخاذقية اتسامية القن تولك ها القن الروحية ولك يتوق 
السلوك النبيل واتخلدق الحميدة والأوضاع السامية على ما هية وجهة 
النظر إلى القيم التي «ينظر» من خلالهاء وما هية معيار القيم الذي يستخدم 
في التقييم. ومن ثم. فالقيم الأخلاقية هي نوع من الميول والرغبات الخاصة 
التي تتجسد في الأشياء المدركة بالحواس وتتسم بالمغزى الشخصي وتعكس 
علاقة الأخلاق داخل المجتمع. «وتبدو العلاقة الأخلاقية المكونة داخل 
المجتمع كأنها تعيش في (الشبكة) المستقرة التي نسجها مغزى القيم داخل 
التأثيرات المتبادلة وعلاقة التبعية المحددة والمتوازية». ويجب على القوانين 
والمبادىء ومعايير السلوك التي قامت الأخلاق الاجتماعية بالدعاية لها 
وتتحقق في العديد من السلوكيات المتشابهة أن تتسم بنموذج الحياة والمثل 
العليا وتنتمي إلى القيم الأخلاقية. ويعتمد ذلك على نظام القيم الذي 
مكل للخل السو عدن بشي ا ممارسة التقييم الأخلاقي 
المستمر والمستقر إلى حد ما لسلوكيات الآخرين وأنشطتهم . ويعبر المجموع 
العام للتقييم الأخلاقي المعترف به من قبل المجتمع عن نظام ترتيب القيم 
النموذجية ونظام الدرجات الاجتماعية. وفي التكوين الاجتماعي الذي يتسم 
بالهيكل المستقر وبمستوى مرتفع نسبياً من الطبيعة المتشابهةء تكون مثل 
وجهة النظر تلك إلى القيم CT‏ التقييم الأخلاقي 
الاجتماعي إلى التوافق. ولكن مع التغييرات التي تشهدها الظروف المادية 
لأنشطة الناس والأوضاع الاجتماعية والاقتصاديةء فإن التغييرات تطراً 
أيضاً على نظام القيم الثابت والقائم في العلاقة الأخلاقية التي تم تأسيسها 
في المجتمع والفكر الثقافي الاجتماعي. لقد اندثرت القيم القديمةء وظهرت 
القيم الجديدة. وشهدت علاقاتهم ذات التبعية المتوازية التغييرات أيضاً. 
وتحتاج تلك التغييرات إلى الظروف البيئية الاجتماعية والعلاقة الأخلاقية 
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الأساسية الجديدةء وإلى تحديد وجهة النظر إلى القيم الأخلاقية من 
جديدء ونظام التقييم الأخلاقي الاجتماعي. 

وقدمت وجهة النظر إلى القيم الأخلاقية ونظام التقييم الأخلاقي مغزى 
القيم المستقرة لآنشطة أفراد المجتمع الأخلاقية المحددةء كما جعلا الناس 
يستطيعون امتلاك مقياس التبادل المشترك ويستطيعون التفاهم فيما بينهم. 
ولذا أصبحت الحياة الاجتماعية ممكنة. ولكن؛ تجتاز الصين في الوقت 
الحاضر عملية الانتقال والتحول من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث, 
وتعيش في عملية إحلال وتجديد نظامي الأخلاق القديمة والجديدة. وفي 
هذه العمليةء ابتعدت بعض القيم الأخلاقية التي تقبلها الناس واعترفوا بها 
دائماً عن الحياة الواقعية تدريجياً وأصبحت تجريدية وبالية ولا تتناسب 
مع الوقت الحاضر. كما أن بعض المفاهيم الجديدة التي كان يبدو من 
الصعب قبولها اعترف بها الناس بصورة تدريجية وبدأت أن تكون مقياس 
التقييم الأخلاقي. كما يواجه الناس-في هذه العملية-نوعين من وجهات 
النظر إلى القيم ونظام التقييم في آن واحدء لم يحققا التوافق فيما بينهما 
في المجتمع كله؛ ولم يحصلا على مستوى القبول من جانب جميع أفراد 
المجتمع. ولكن» في الوقت نفسه» لعبا دورهما في نطاق محدد . وتظهر تلك 
الأوضاع في كل مجالات أنشطة الناس الأخلاقية. وتلعب وجهة النظر إلى 
القيم الأخلاقية التقليدية في بعض المجالات دور الهيمنة الرئيسي. كما 
تلعب وجهة النظر إلى القيم الأخلاقية الحديثة في بعض المجالات دور 
السيطرة الرئيسي. ومازال بعض أفراد المجتمع يتمسكون بوجهة النظر إلى 
القيم الأخلاقية التقليدية. وقد تقبل الجزء الآخر من أفراد المجتمع وجهة 
النظر إلى القيم الأخلاقية الحديثة. وليس ذلك فحسب. بل يظهر أيضاً 
لدى الفرد ذاته نوعان من وجهة النظر إلى القيم» ويقيم ظاهرة ما من 
خلال وجهة النظر إلى القيم الأخلاقية التقليدية؛ كما يقيم ظاهرة أخرى 
من خلال وجهة النظر إلى القيم الأخلاقية الحديثة: بل حتى ريما يواجه 
الفرد نفسه الإذعان لنوعين من وجهة النظر إلى القيم في تقييم ظاهرة 
أخلاقية واحدة, ولذلك تظهر القيم الأخلاقية المتباينة. وعلى هذا النحو 
جعل ذلك الصينيين المعاصرين يواجهون الصدام بين مقاييس القيم المزدوجة. 
وفي ظل تقييم المجتمع التقليدي لمقاييس القيم المزدوجة. حصلت الأنشطة 
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والظواهر على التقييم المختلف بسبب اختلاف مقياس القيم. ويواجه كل 
سلوك أخلاقي اختيار نوعين مختلفين من اتجاه القيم؛ ولذلك يحصل على 
مغزى القيم المتباين. وجعلت هذه الأحوال النساء يواجهون عادة الخيار 
الصعب في الحياة الواقعية. وربما يحصل أي اختيار على التأييد الثقافي 
من قبل نوع ما من وجهة النظر إلى القيم» ويحظى بتأييد أو ثناء أحد أنواع 
مقاييس العم وفي الوقت ذاتهء يتعرض لإنكار أو نقد نوع آخر من مقاييس 
القيم أيضاً. ويشعر الناس في ذلك الخيار الصعب بالحيرة والقلق والارتباكف 
ولا يعرفون كيف يجب عليهم ممارسة اختيار القيم الأخلاقية. 

وفي ظل مقاييس القيم المزدوجة يواجه الناس الصدام العنيف بين 
مفاهيم الأخلاق والقيم الأخلاقية والذي يتغلفل في كل مجالات حياة 
الصينيين المعاصرين اليوميةء وفي كل جوانب الهيكل الاجتماعي الخاص 
بهم. ويشعر الناس بهذا الصدام ويعانون منه دائماً. وعلى سبيل المثالء 
تظهر الأخلاق القومية العامة. وآداب الوظيفة:» وأخلاق أسر المتزوجين: 
وأخلاق الحياة العامةء وأخلاق العلاقات الإنسانيةء وأخلاق العلاقات العامة 
وغيرها من مجالات أخلاق الحياة تظهر نوعين متعارضين ومتضاربين من 
وجهات النظر إلى القيم الأخلاقية يتعايشان في مشكلة مقاييس القيم 
المزدوجة ويجعلان الناس يواجهون المأزق الصعب في اختيار إحدى وجهتي 
النظن إلى 'التيم الأخلاضة. 

والمشكلة الأساسية في الجانب الأخلاقي لدى الصينيين المعاصرين هي 
كيفية التغلب على التأثير السلبي لمفاهيم الأخلاق التقليدية تجاه التحديث 
وتبديده» وتشجيع الأخلاق الجديدة من خلال معارضة الأخلاق القديمة 
والحث على تعديل مفاهيم أخلاق الناس وتجديدهاء وتكوين البيئة الثقافية 
الأخلاقية التي تساعد على الإصلاح والانفتاح وتسهم في دفع التحديث 
الصيني إلى الأمام. ولا يمكن الاستقلال النسبي للأخلاق في اتجاه تطورها 
الذاتي ومنطقها فحسب. بل يكمن أيضاً في رد فعلها إزاء العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية. وتستطيع الأخلاق تعجيل أو إبطاء مسيرة التنمية 
الاجتماعية. كما أشار إنجلز في كتاب «نشأة الأسرة والنظام الخاص والدولة» 
إلى أن مصدر الأخلاق الرئيسي يكمن في الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
ومصلحة الطبقات, إن الأخلاق تضطلع بدور تعديل تكاثر العلاقات 
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الاجتماعية التي قد تكونت» والعلاقات الجديدة التي تشكلت حديثاً . ومنذ 
تطبيق الإصلاح والانفتاح» دخلت الصين في فترة جديدة من بناء التحديث 
الشامل ويواجه أسلوب الإنتاج وطريقة الحياة لدى الناس ويشهدان التجديد 
بصورة أكثرء وحقق البناء الاقتصادي الإنجازات الهائلة ويتجه نحو هدف 
التطوير الكبير. وفي ضوء تلك الأوضاع» تكشف الثقافة الأخلاقية المتوارثة 
من المجتمع التقليدي سلبياتها يوماً بعد يوم مثل: المفاهيم الأخلاقية 
التقليديةء والقيم الأخلاقيةء والعلاقات الأخلاقية التقليدية. ومقياس 
السلوك التقليدي» ويظهر ذلك كله الإعاقة والتقييد لتحديث المجتمع يوماً 
بعد يوم. كما توجد بعض العناصر السلبية لتلك الثقافة التي بدأت تتعرض 
للنقد والهجوم منذ حرب مناهضة الأخلاق القديمة في حركة «4 مايو» عام 
9.. ولكن» مازالت تلك العناصر موجودة في الحياة الواقعية بدرجات 
متفاوتة من خلال تكوينها الأولي أو تكوينها الثانوي. كما أن هناك بعض 
العناصر التي توارثت بوصفها من التقاليد الأخلاقية الحميدة والقومية, 
وتلعب دور التشجيع الإيجابي بدرجات متفاوتة في تحولات التحديث الصينيء 
ولكن ظهر دورها وتأثيرها السلبي مع بداية بناء التحديث الشامل والعميق. 
إن تلك العناصر السلبية في الثقافة الأخلاقية التقليدية تقيد أفكار الناس» 
والعلاقة الأخلاقية. وتعرقل تعميق الإصلاح والانفتاح والمسيرة التاريخية 
الموضوعية لدفع التحديث الشامل إلى الأمام. ولذلك» مازال يواجه الصينيون 
مهمة تعديل المفاهيم الأخلاقية والممارسة الأخلاقية وتجديدها بصورة 
مطردة. ويعني ذلك التخلص من تلك المفاهيم الفاسدة في الأخلاق التقليدية 
والتغلب عليهاء وتشجيع المفاهيم الأخلاقية التي تسهم في التحديث والقيام 
بالدعاية لها. بالإضافة إلى التخلص من بعض المبادىء الأخلاقية ومعايير 
السلوك في الأخلاق التقليدية؛ والدعوة إلى تأسيس المبادىء الأخلاقية 
ونظام معيار السلوك الذي يساعد على التحديث؛ والتحرر من وجهة النظر 
إلى القيم ونظام التقييم في الأخلاق التقليديةء وتشجيع تكوين وجهة النظر 
إلى القيم الحديثة ونظام التقييم الحديث. ومختصر القولء إن تحقيق 
أسلوب الحياة المتمدين والسليم يتطلب إيجاد البيئة الأخلاقية التي تسهم 
في التحديث؛ بالإضافة إلى تحديث الثقافة الأخلاقية والفكر الأخلاقي 
القومي في الوقت نفسه الذي يتم فيه دفع التحديث كله إلى الأمام. 
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وقي المرحلة الجديدة التي تشهد التحديث الشامل مازال التطهير 
والتخلص بصورة مطردة من التأثيرات السلبية لعناصر الثقافة الأخلاقية 
التقليدية بمنزلة المهمة التي يواجهها الصينيون في مجال المبادىء الأخلاقية. 
ولكن مع ذلك. وفي الوقت نفسهء أثارت (سبيت) عملية تحولات التحديث 
ذاتها بعض المشاكل الأخلاقية الجديدة التي تحتاج إلى الاهتمام من جانب 
الصينيين ويعملون على حلها . وعلى هذا النحوء يواجه الصينيون في مجال 
الأخلاق والمبادىء الأخلاقية مهمة مزدوجة, الأولى: الاستمرار في معارضة 
الأخلاق القديمة والحث على مهمة التحديث. والثانية: التخلص من الجوانب 
السلبية التي تجلبها تحولات التحديث نفسها . ويعني ذلك تجاوز مهمة 
التحديث. وتكمن المشكلة في أن جانبي هذه المهمة متشابكان؛ وريما تتغلفل 
العناصر السلبية للثقافة الأخلاقية التقليدية والقيم السلبية للتحديث كل 
منهما في الآخر وتظهر بعض تكوينات التغيير المجسم الجديد . وسبب ذلك 
الصعوبات المحددة لعملية التطهير والتمييز التي يقوم بها الصينيونء مما 
يجعل مهمتهم لإعادة بناء الثقافة الأخلاقية الحديثة والفكر الأخلاقي 
الحديث الأكثر معاناة وتعقيدا. 

وتظهر مشاكل الأخلاق الجديدة التي أثارتها عملية تحولات التحديث 
ذاتها في الجوانب الرئيسية التالية: ا 

-١‏ إن حركة التحديث وتصنيعهاء وعملية التمدين غيرت ظروف معيشة 
الناس وأسلوب حياتهم تغييراً هائلاً. كما غيرت العلاقة بين الإنسان 
والطبيعةء والعلاقات الأخلاقية بين الناس. وهذه التغييرات سريعة جداً 
وطرحت أمام الناس مشكلة التكيف السيكولوجي الأخلاقي وقوة التحمل. 
ويحتاج الناس إلى وقت محدد لتكوين السيكولوجية الأخلاقية التي تتناسب 
مع تحولات التحديث المطردة. 

2- إن تحولات التحديث جعلت النظرية السطحية لعلاقات التبادل بين 
الناس والمنافع» وكفاءة الآلات بمنزلة المبدأ الرئيسي المسيطر على حياة 
الناس.» مما ألحق الأضرار بالوحدة الكلية لأنشطة حياة الناس وثرائها 
وجعلهم يواجهون هيمنة القوة الغربية وخطر التطور من جانب واحد. إن 
التحديث أتاح إمكانية وظروف التطور الشامل للناس. ولكن» في الوقت 
نفسه. سبب أيضاً قمع إمكانية التطور الشامل لهم. وعلى سبيل المثالء 
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مشكلة «اغتراب» الإنسان في المجتمع الرأسمالي الحديث هي مشكلة 
أخلاقية وتعد أهم مشكلة في تحولات التحديث. 

3- تسربت بعض المظاهر الأخلاقية السلبية والفاسدة ومفاهيم الأخلاق 
في المجتمع الرأسمالي الغربي إلى حياة الصينيين اليومية نتيجة توسيع 
آفاق الانفتاح وتعميقه. 

4- إن ثورة العلوم والتكنولوجيا الحديثة واستخدام إنجازاتها على نطاق 
واسع لم يغير العلاقة بين الإنسان والطبيعة فحسب» بل غير الإنسان نفسه 
أيضاً. وظهر «طفل أنابيب الاختبار» و«الموت في سلام» وغيرها من مشاكل 
علم المبادىء الأخلاقية في الحياة الحديثة وعلم طب المبادىء الأخلاقية. 

5- مشاكل علم المبادىء الأخلاقية البيئية وعلم التبيؤٌ الأخلاقي. 

وهناك العديد من المشاكل على هذا النحو التى تظهر دائماً من خلال 
الأشكال المتنوعة وسببت الحيرة والارتباك الأخلاقي الجديد لدى الناس. 
ولا مراء في أن المهمة الأساسية التي يواجهها الصينيون المعاصرون هي 
دفع تحديث المجتمع إلى الأمام بكل قوة. ولكن؛ تظهر أيضاً في عملية 
التحديث المشاكل الأخلاقية الجديدة والمتنوعة. التي سببت عرقلة مسيرة 
التحديث ومقاومتها. وإيجاد الحلول لهذه المشاكل يعتمد على الاستمرار 
في دفع التحديث إلى الأمام وليس التقهقر إلى المجتمع التقليدي. ويعد 
كيفية معالجة ذلك الاختيار الصعب من المآزق الأخلاقية لدى الصينيين 
المعاصرين. 


الهوامش 


)١(‏ انظر «علم الأخلاق الماركسية» تحرير: جيليلانكو؛ دار جامعة الشعب الصيني للنشرء طبعة 
عام 4 ص ۱09 . 
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المشكلة اللاأخلاقية 


إن ما يطلق عليه «المشكلة اللأخلاقية» يشير 
إلى اتجاه معارضة فرض القيود على النفس من 
خلال الأخلاق ويشجع على ترك النفس وشأنها 
ويعالج مقاييس أخلاق البشر باستخدام أسلوب 
العدمية. ويعد جوهر اللاأخلاقية نوعاً من الأنانية 
المتطرفة؛ بل حتى يدعو إلى أن كل الوسائل 
اللاأخلاقية طرق شرعية للسلوك الذاتي مادام 
بسقطية:تحقيق أهد اف النفين ونقول نصفة عاهة 
إن الأخلاق تعد نوعاً من الصفة المميزة لسلوكيات 
الإنسان التي تتعرض للقيود الاجتماعية: كما أنها 
نوع من الأوضاع التي تجعل حياة المجتمع البشري 
ممكناً. وقد نشأت الأخلاق «باعتبارها أحد جوانب 
تاريخ البشرية» مع حياة البشرية الاجتماعية في 
ان واحد . ويعد جوهر حياة المجتمع البشري نوعا 
من الحياة الأخلاقية. وتتسم الأخلاق بالشكل 
والمضمون المتباين داخل القوميات المختلفة 
والمجموعات الاجتماعية؛ وذلك على الرغم من 
مراحل التطور المختلفة في تاريخ البشرية. ولكن, 
تظهر عادة في تاريخ البشرية التيارات أو الاتجاهات 
الرئيسية اللاأخلاقية في جميع الأشكال المتنوعة 
وتنأى عن الحياة الأخلاقية والاجتماعية للبشرية 
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وتشجب كل القيود الاجتماعيةء وتزدري جميع المقاييس الأخلاقية وتنتهج 
أسلوب العدمية ومبدأ النسبية تجاه القيم الأخلاقية. وعلى وجه العموم, 
تظهر غالباً الاتجاهات غير الأخلاقية في التاريخ في التغييرات الكبرى 
التي تطرأ على الهيكل الاجتماعي» حيث إن النظام الاجتماعي والأخلاقي 
القديم قد أشرف على التفكك أو تفكك؛ وتعرضت معايير الأخلاق والقيم 
الأخلاقية القديمة للارتياب والإدانةء ومازال نظام الحياة الأخلاقية الجديدة 
لم يؤسس بصورة كاملة. وفي ضوء تلك الأوضاع تتولد مشاعر الارتياب 
والتشاؤم بين بعض الأفراد؛ مما يساعد على حدوث الاتجاهات الأخلاقية. 
وعلى سبيل المثالء انتشرت مثل تلك اللاأخلاقية لفترة من الوقت في 
أواخر الإمبراطورية الرومانية. كما شهد عصر النهضة في أوروبا الغربية 
وثورة الطبقة الرأسمالية المشاكل اللاأخلاقية بدرجات متفاوتة. 

ويجتاز الفكر الأخلاقي لدى الصينيين في عملية تحولات التحديث 
الصيني التحول اا ی هي الوقت اسر كنا تعيش الثقافة الأخلاقية 
والنظام الأخلاقي في الصين عملية انحلال الهيكل وإعادة البناء حالياً. 
وتعتبر اللا أأخلاقية في مثل عصر التجديد الهائل ذاك ظاهرة ثقافية طليقة 
خارج البناء الاجتماعي الرئيسي وتنتشر في نطاق محدود وتحدث تأثيراً. 
ولا سيما منذ تطبيق الإصلاح والانفتاح حيث بدأت حركة التحديث في 
النطاق الأكثر عمقاً واتساعاً بصورة شاملة وعجلت تعديل الهيكل والنظام 
الاجتماعي وتجديدهما. كما أسرعت بتغيير مفاهيم أخلاق الناس 
وتجديدها . ولكن مع ذلك وفي الوقت نفسه ‏ ظهر الشكل الجديد للظاهرة 
اللاأخلاقية أيضاً. 

وظهرت اللاأخلاقية فى الحياة الاجتماعية فى الصين الحديثة بصورة 
ية فى الجرانب الغالية: ۰ 

-١‏ ضعف مقاييس الأخلاق في بعض المجالات وفقدان فاعليتها من 
جراء أن الصينيين في الوقت الحاضر يجتازون مرحلة تتسم بنوعين من 
الثقافة الأخلاقية وتغيير إحلال النظام الأخلاقي. مما جعل الناس يتولد 
لديهم نوع من الافتقار إلى المفاهيم الأخلاقية التي تتسم بالنظام الكامل 
والمقاييس التي يعتمدون عليهاء وتتواجد التجاوزات الاجتماعية وظاهرة 
فقدان المقاييس الأخلاقية أحياناً. وتظهر هذه الأحوال في العديد من 


186 


المشكلات اللاأخلاقيه 


جوانب الحياة الأخلاقية. على سبيل المثالء مازالت مشاكل النزعة غير 
السليمة في مجال وظائف الأخلاق خطيرة نسبياً مثل: «استغلال السلطة 
من أجل الأنانية» و «محاولة استغلال الوظيفة لتحقيق المصلحة » وغيره من 
السلوكيات الأخرى. وتلتهم بعض كوادر الدولة ثروتها وتجمع الرشوة وتعيش 
حياة الفساد» وبعض الأغراد الذين يمارسون الأنشطة التجارية ينسون 
الفضيلة والعدالة عندما يشاهدون الأموال ويوقعون المستهلكين في الشرّك 
من خلال السلع المزورة والزائفة ويسعون وراء الأرباح الفاحشة. وفي أخلاق 
الأسر المتزوجة؛ مازالت آثار الأخلاق القديمة من «احترام الرجل وازدراء 
المرأة» وعدم المساواة بينهما تتسم بالتأثير المحدود. ومن ناحية أخرى, 
ينتشر مفهوم «الحرية الجنسية» انتشاراً محدوداً بل حتى «ظاهرة الطرف 
الثالث» تتمتع بدرجة معينة من التسامح. وفي أخلاق الحياة العامةء يوجد 
بعض الأفراد من ذوي الشعور الضحل تجاه الآداب الاجتماعية العامة 
ويظهرون العديد من السلوكيات والمداهنة وإقامة الولائم وتقديم الهدايا 
تودداً؛ وتعيين الأشخاص بناءً على المحسوبيةء والتسلل ومحاولة التقرب من 
الآخرين والدخول من الأبواب الخلفية؛ وغيرها من الظواهر الأخرى. 
بالإضافة إلى أن الحياة دبت من جديد في العديد من الظواهر المغرضة 
التي اندثرت منذ فترة بعيدة وطفحت الرواسب على السطح مثل: تعاطي 
المخدرات والقمار والدعارة ودار البغاء والاعتراف بالمحظيات والاحتيال 
والنصب وبيع النساء والأطفال وتصنيع مواد نشر الخلاعة والفسق وغيرها 
من الظواهر التى ألحقت الأضرار الخطيرة بالحياة الاجتماعية. 

2 الجلال ماع الوالة التشباعية الكل والختط بين م 
النظر إلى العزة والذل ووجهة النظر إلى الصواب والخطاء وتكاد تكون 
الأحوال النفسية الأخلاقية والاجتماعية مخدرة وفقدت توازنها . وتتكون 
في المجتمع الذي يتسم بالهيكل المستقر وبمستوى مرتفع إلى حد ما من 
الطبيعة المتشابهة وجهة النظر إلى الصواب والخطأً ووجهة النظر إلى 
العزة والذل بشكل يميل إلى التشابه بسبب أن أفراد المجتمع يتمتعون بوجهة 
النظر الموحدة إلى القيم الأخلاقية. والسلوكيات التي تنأى عن وجهة النظر 
الأخلاقية هي غير أخلاقية وتتعرض عادة للشجب على نطاق واسع أو 
تتحمل مسؤولية ضميرها وتشعر بالخزي والعار. ولكنء هناك بعض الأفراد 
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في الحياة الصينية الاجتماعية الحديثة يفتقرون إلى وجهة النظر البدائية 
إلى الصواب ووجهة النظر إلى العزة والذل؛ ويخالفون الآداب الاجتماعية 
جهاراً ويلحقون الأضرار بالآخرين وبالمصالح الاجتماعية: بل حتى لا يعتبرون 
ذلك عاراً ويعارضون الشرف. وهناك بعض سلوكيات الناس المخزية التي 
ربما معلق عليها الآن لافتة مكتوب عليها أسماء الشرف والفخر. وفي 
الأصلء كان أهم ا للعلاقات الاجتماعية هو: «وجود تسديد الديون 
المستحقة». ولكن؛ الآن مشكلة «الدين الثلاثي» بين المؤسسات (بما فيها 
مؤسسات القطاع العام والخاص) تأخرت طويلاً دون حل» ويسعى الدائنون 
وراء المدينين يتوسلون إليهم لدفع الدين. 

3- انحلال مشاعر المسؤولية الاجتماعية والإحساس بالواجب 
والاستخفاف بالمصالح الجماعية الاجتماعية وتفاقم اتجاه الأنانية المتطرفة 
داخل معايير الحياة الاجتماعية. وتظهر متطلبات الأخلاق الاجتماعية أمام 
الإنسان الصيني في الشعور العقلاني بالواجبات ومسؤوليته التي يضطلع 
بها إزاء المجتمع والجماعة ونفسه» ويتحمل التزاماته المحددة تجاه المسؤولية 
الاجتماعية باعتباره عضواً اجتماعياً . وفي الوقت ذاته. يتحمل أيضاً مسؤولية 
سلوكه الأخلاقي الذاتي. ولكنء في الوقت الحاضر مثل ذلك الإحساس 
بالمسؤولية الاجتماعية والشعور بالالتزام في غاية الضعف بين بعض 
الصينيين الذين لا يتحملون المسؤولية الأخلاقية في تصرفاتهم الذاتية. 
كما لا يتحملون الالتزام الاجتماعي الواجب عليهم. ولا يهتمون إلا بمصالحهم 
الذاتية الحاليةء بل حتى لا يتورعون عن مخالفة المقاييس الأخلاقية 
الاجتماعية وإظهار نزعة الأنانية المتطرفة من أجل تحقيق الأهداف الذاتية 
وإشباع الرغبات الفردية. 

4- تجميد آلية السيطرة على الأخلاق الاجتماعية وتدني فاعليتها وفقدان 
قوة تأثير وظائف التقييم الأخلاقي ومراقبة الرأي العام. ويجب على المجتمع 
تأسيس آلية السيطرة على الأخلاق الاجتماعية إذا أراد تشكيل نظام الحياة 
الأخلاقية المستقرة وتهيئة الجو الأخلاقي الجيد وضمان التطور السليم 
والمنسجم للحياة الأخلاقية الاجتماعية. وتعتمد السيطرة على الحياة 
الأخلاقية الاجتماعية على التقييم الأخلاقي ومراقبة الرأي العام بصورة 
أساسية. ويشير التقييم الأخلاقي إلى الناس الذين يدلون بتعليقهم الجيد 
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أو السيىء إزاء السلوكيات الأخلاقية للآخرين حسب وجهة النظر إلى 
القيم الأخلاقية المستقرة ومقياس الأخلاق. إن التقييم الأخلاقي يجعل 
الإنسان لديه القدرة على التمييز إذا كان سلوكه يتفق مع مقياس الأخلاق 
الاجتماعية أو لاء وذلك من خلال انتهاج أسلوب المدح أو الشجبء كما 
يمكن أن يمده بالمعلومات الخاصة بقيمة السلوكية ويجعله يتأثر بشجب 
الأخلاق أو مدحها بفضل المشاعر المتشابهة. إن مراقبة الرأي العام 
الاجتماعي تمدح بعض السلوكيات أو تشجبها وتلعب دور التشجيع أو الإعاقة 
لسلوك الناس من خلال التعليق على السلوكيات ووسائل النشر الجماهيرية 
وغيرها من القنوات الرسمية والوسائل التي تقوم بتعديل سلوكيات الناس 
الأخلاقية والسيطرة عليها. ونظراً لأن الصينيين يواجهون في الوقت الحاضر 
إحلال الجديد محل القديم في وجهة النظر إلى القيم الأخلاقية ومعايير 
التقييم المزدوجة: ولذلك تمر مقاييس الأخلاق الاجتماعية بعملية إعادة 
البناء الآن. مما جعل التقييم الأخلاقي لدى الناس يفتقر إلى المقياس 
الأخلاقي الموحد الموثوق فيه. وتظهر وسائل النشر الجماهيرية مستوى 
معين من الاضطراب في الدعاية ومراقبة الرأي العام ولا تستطيع أن 
تجعل الناس يحصلون على المعلومات الفعالة والانطباع المشترك تجاه الشجب 
أو المدح الأخلاقي. ولذلك يظهر الجمود وفقدان الفاعلية في جانب تعديل 
سلوكيات الناس الأخلاقية والسيطرة عليها. 

5- ظهور التدهور والتشوه في التربية الأخلاقية. تضطلع التربية 
الأخلاقية بإعداد مفاهيم أفراد المجتمع الأخلاقية ومقياس الأخلاق وغيرها 
من الجوانب الأخرى حسب القيم الأخلاقية الاجتماعيةء وتؤثر في أنشطة 
الناس الأخلاقية من خلال تشكيل المزايا الأخلاقية لديهم. وفي الوقت 
الحاضر يواجه الصينيون مشكلة افتقار أحوال التربية الأخلاقية إلى 
الاستقرار والتوافق داكماً: بل حتى تبرز ظاهرة تلقين المتعلمين الأشياء 
المتناقضة معاً. وذلك بسبب تعايش مقاييس الأخلاق المزدوجة. ولم يحقق 
الجو العام الأخلاقي الاجتماعي التحول الرئيسي وتضعف قوة تأثير التربية 
الأخلاقية عادة من جراء تبلور ظاهرة التجاوزات وفقدان القيم في المجتمع. 
وفقدت طرق التربية التقليدية ووسائلها قوة جذبها للآخرينء وتجتاز الآن 
الطرق والوسائل الجديدة والفعالة تجربتها الأوليةء ولم تتشكل الشبكة 
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الموحدة للتنظيم التربوي الأخلاقي في المجتمع بأسره. وتجعل هذه الأحوال 
التربية الأخلاقية عاجزة عن أن تلعب دورها الوظيفي الكامل. 

إن اللاأخلاقية ظاهرة سلبية اجتماعية في عملية التحديث الصيني. 
وعلى الرغم من أن اللاأخلاقية غير مألوفةء فإن امتدادها وانتشارها أخل 
بالجو الأخلاقي الاجتماعي العام وألحق الأضرار بالتطور المنتظم والمنسجم 
للحياة الأخلاقية الاجتماعيةء وعرقل البناء الاقتتصادي والتحديث الاجتماعي 
وعرضهما للخطر. ولعب الدوز السلبي في آرجاء مسيرة التطور الاجتماعي. 
ولكن؛ بروز هذه الظاهرة ليس ارتجالياً إطلاقاء بل إنها ظاهرة لا يمكن 
اجتنابها في تحولات التحديث خلال عملية الانتقال والتحول من المجتمع 
التقليدي إلى المجتمع الحديث. وتحمل في طياتها الحتمية التاريخية. ويتسم 
بروز الظاهرة اللاأخلاقية بالأسباب الاجتماعية والتاريخية المعقدة جداً. 
ونقول بدقة إن الظاهرة اللاأخلاقية التي برزت في الحياة الاجتماعية 
الصينية تتسم بالأسباب الرئيسية في الحوانت المتعددة التالية: 

أولا: إن الثقافة الأخلاقية التقليدية والفكر الأخلاقي التقليدي في 
الصين شكلا فى عملية التطور التاريخى التى استمرت عدة آلاف من 
السنين النظام الو الهيكلي الكامل إلى ديا والذي يتضمن الفلسفة 
والقيم والمقاييس الأخلاقية وغيرها من العناصر الرئيسية المتنوعة التي 
تتبادل التنسيق والانسجام فيما بينهاء ورسمت الصورة النموذجية للأحوال 
النفسية الأخلاقية المستقرة لدى الصينيين» ولعبت الدور الفعال جداً في 
تنظيم حياة الصينيين الأخلاقية وشكلت الصفات الأخلاقية والشخصية 
والقومية لديهم وغيرها من الجوانب الأخرى. ولكن تعرض نظام الثقافة 
الأخلاقية الكامل والمستقر والقوي في عملية تحديث الصين للتحدي والهجوم 
والارتياب والانحلال السريع في وقت غير طويل. ويعد انحلال ذلك النظام 
بمنزلة الشرط الأساسي لتحول فكر الصينيين الأخلاقي إلى اتجاه التحديث. 
ويتسم هذا التحول بمغزى التقدم التاريخي. إن انحلال مثل ذلك النظام 
الأخلاقي الفعال والمستقر جداً يتسم بالتأثير الخارجي أيضاً. ويعني ذلك 
تولد مشاعر الشكوكية والعدمية ومذهب النسبية الأخلاقي بين بعض الأفراد 
الذين يعتقدون أن كل الأخلاق تتمتع بالمغزى النسبي وإن كل المقاييس 
الأخلاقية يمكن الشك فيها وإنكارها. وتعد تلك المشاعر والأفكار بمنزلة 
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الأساس الأيديولوجي الذي نجمت عنه الظاهرة اللاأخلاقية. كما أن تلك 
المشاعر قوية من الناحية الموضوعية بسبب الدور الإيجابي المحدد الذي 
لعبه تيار الشكوكية الفكري في معارضة الثقافة الأخلاقية التقليدية. 

فالا اة الى داجيا اليتيون فى عبلية اتسلول اة 
الأخلوقية اة وإعادة اء الف فة الأتدلؤدية الحديفة الى بجاو ةا 
في الوقت الحاضر هي أنه على الرغم من تفكك الأخلاق التقليديةء فإنها 
مازالت تلعب دوراً نسبياً في النطاق المحدد. ولا سيما مازالت توجد العديد 
من العوامل التقليدية المتبقية داخل مفاهيم الناس الأخلاقية وأحوالهم 
النفسية الأخلاقية التي لم تحقق التجديد تحقيقاً كاملاً كما أن الأخلاق 
الحديثة التي قيد التكوين الآن تلعب دوراً نسبياً في النطاق المحدد أيضاً. 
كما أن النظام الذي يتسم بالتكوين الكامل والهيكل الوظيفي المستقر لم 
يتشكل بعد» ولم تتعمق المفاهيم الأخلاقية الجديدة والقيم الأخلاقية في 
هيكل الناس النفسي العميق. وعلى هذا النحوء فقد المجتمع النظام الموحد 
للحياة الأخلاقية وظهرت الأوضاع الفوضوية واللانظامية. إن مقاييس 
القيم المزدوجة جعلت الناس يشهدون الفوضى والارتباك على صعيد التقييم 
الأخلاقي. وربما يخضع كل سلوك وظاهرة لنوعين من التقييم المتعارضين؛ 
ويتمتع كل تقييم بالدعم والتأييد من وجهة النظر إلى القيم الأخلاقية 
(التقليدية أو الحديثة). مما جعل الناس يشعرون بأن كل ما يفعلون «معقول» 
وأخلاقي؛ أو شعروا عكس ذلك. كما تنتابهم مشاعر فقدان المقياس الأخلاقي 
الموحد ومعيار القيم وحيرة الافتقار إلى القاعدة والأساس الأخلاقي. وتعد 
تلك الأحوال بمنزلة الظاهرة اللاعقلانية التي تؤدي إلى ظهور المشكلات 
النفسية الاجتماعية. 

ثالثاً: لقد بدأت حركة التحديث الصيني في ظل الأحوال السلبية والملحة. 
وفي بادىء الأمرتم «سحب» تلك الحركة إلى داخل تيار التحديث العالمي. 
ولذا لم تعالج الاستعدادات النفسية للتحولات الاجتماعية العنيفة على 
نطاق واسع؛ ويعوزها التمكن العقلاني العام لنزعة تحولات التحديث 
واتجاهها والموضوع الجوهري للفكر الأخلاقي الملائم للتحديث. ومن ناحية 
أخرىء أن البناء الاقتصادي لم يتخلص من المركزية إلا في السنوات العشر 
الأخيرة وأكثر بسبب تعقيدات عملية تحولات التحديث الصيني. ولذلك, 


10 


الصينيون المعاصرون 


مستوى القوى الإنتاجية الاجتماعية منخفض نسبياًء والاقتصاد التجاري 
غير متطورء والمستوى الثقافي العلمي والمزايا السيكولوجية لدى أفراد 
المجتمع ليست مرتفعة. وكانت النتيجة المترتبة على ذلك أن الأحوال النفسية 
الآخلاقية لدى الناس وسلوكياتهم بعد أن نأت عن مسار التقاليد لم تشكل 
بصورة عفوية نظام القيم الجديدة للتحديث والمفاهيم الأخلاقية التي تتناسب 
معه. كما لم تتجه تلك الأحوال بصورة واعية نحو اتجاه التطور الذي يتسم 
بالنظام المعقول للتحديث؛ بل ظهرت العديد من التكوينات المتغيرة والمشوهة 
التي لا تنتمي للقيم الأخلاقية التقليدية أو القيم الأخلاقية الحديثة. 

رابعاً: سببت الفوضى العارمة والتحطيم الهائل في فترة «الثورة الثقافية» 
الأضرار الجسيمة التي لحقت بالنفسية الأخلاقية والشعور الأخلاقي لدى 
الصينيين. وفي «الثورة الثقافية» طفت كل الحثالة الاجتماعية على السطح. 
وكافت اتشر الشتريرة نيا اليد العليا بعض الوقت, وحظيت الأشياء المغرضة 
بالثناء والتشجيعء وتعرضت الأشياء الحميدة للانكار والوطء بالأقدام مما 
نجم عنه الاضطراب الكبير الذي شهدته مفاهيم الناس الأخلاقيةء وتطورت 
اللاأخلاقية إلى مستوى خطير جداً . وتحتاج العواقب النفسية الاجتماعية 
الناجمة عن «الثورة الثقافية» إلى وقت طويل جداً حتى يمكن معالجتها . 

وانتشر اتجاه وتيار اللاأخلاقية الفكري إلى حد ما للأسباب المذكورة 
أ ومسب كعد ان ادن وقرطي ان ا ها غ وله رل انك 
الاتجاه والتيار الفكري مسيرة التحديث الاجتماعي والبناء الاقتصادي 
فحسب. بل امتد تأثيرها إلى تغيير وتجديد الفكر الأخلاقي والشخصية 
القومية للصينيينء. كما أثرا في انتقال الصينيين وتحولهم إلى اتجاه 
«المعاصرين». ومن ثم يعد التغلب على الظاهرة اللاأخلاقية والتخلص 
منها بمنزلة المشكلة التي يتحتم معالجتها بجدية وحلها في عملية إعادة 
بناء الثقافة الأخلاقية والفكر الأخلاقي في الصين الحديثة. 
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يعد تحول الفكر الأخلاقي الذي اجتازه 
الصينيون في حركة التحديث بمنزلة تقدم أخلاقي 
من الناحية الجوهرية. ويتشابه ذلك التقدم 
الأخلاقي مع التقدم التاريخي في المجتمع الصيني 
والثقافة الصينية. ولكنء كما أشار ماركس على 
هذا النحو: «مفهوم التقدم لا يمكن أبداً فهمه 
انطلاقاً من المغزى التجريدي العادي»'. ولا يمكن 
تعزيز أي تقدم بصورة مطردة وبسيطة؛ ولكن يتحقق 
ذلك داخل التاقض. والتقدم الأخلاقي عملية 
متناقضة جداً في داخلها التراجع والخسارة والتشوه 
والجمود . ولا تطرأ التغييرات في عملية التطور 
والتقدم الأخلاقي على المفاهيم الجيدة والسيئة 
فقط. بل يتشابك هذان النقيضان أيضأ. ويصبح 
«السيىء» عادة «أداة» ودافعا لتطوير المجتمع إلى 
الأمام» وتبلى الأخلاق الحميدة العريقة تدريجياً 
لدرجة أنها تندثر. وبعد أن يتغلب الناس على بعض 
المشاكل الأخلاقية المعينة وإيجاد الحلول لهاء فإنهم 
يواجهون المشاكل الأخلاقية الجديدة التي لم 
يعرفوها من قبل داخل أنشطتهم الأخلاقية 
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الاجتماعية والتي تجسد جوهر التقدم الأخلاقي في مسيرة تطور مثل 
ذلك التناقض. وقياسا إلى وجهة النظر الديالكتيكية التاريخية الماركسية؛ 
فإن التناقض في مسيرة التقدم والتطور الأخلاقي لا يمكن اجتتابه فحسب» 
بل إنه الآلية المحركة الداخلية للتطور والتقدم. إذن» وقياساً إلى وجهة 
النظر تلك؛ فإن الوضع الأخلاقي الصعب الذي يواجهه الصينيون في مسيرة 
تحولات التحديث الصيني يظهر مستوى معين من النزعة اللاأخلاقية: إنها 
الظاهرة التي لا يمكن تجنبها في مسيرة التقدم الأخلاقي وتعبر عن التناقض 
في مسيرة التقدم. أو نقول إن تلك النزعة هي الثمن الضروري الذي يدفعه 
الصينيون مقابل التقدم الأخلاقي وتجديد الفكر الأخلاقي. وعلى الرغم 
من أن ذلك كله يجسد القيم السلبيةء فإنه يشارك في مسيرة التقدم الأخلاقي 
لدى الصينيين بصورة واقعية ويلعب داخلها الدور المحدد. 

ويظهر الصينيون التقدم الأخلاقي داخل مسيرة تحولات التحديث في 
العديد من المجالات» والذي يعد من أهم خصائصه . في المقام الأول 
تحطيم المفاهيم الأخلاقية على الفكر الذاتي والتقدم الاجتماعي. وينأى 
الفكر الأساسي للأخلاق التقليدية عن هدف قيم التحديث؛ وكبل الإنسان 
الصيني داخل شبكة تنظيم المجتمع التقليدي» وكبت تطوره الشامل وتهذيبه 
الذاتي وأصبح قوة تمنع الصين من تعزيز التحديث. إن انحلال الأخلاق 
التقليدية جعل الفكر الصيني يظفر بالتحرر العظيم وبدأ الصينيون طريق 
التقدم الواسع مع طريق التحرر الاجتماعي وإمكان التطور الذاتي. مما 
جعل القوة الإنتاجية الاجتماعية في الصين تحقق إمكان التطور على أساس 
جديد. ثانياً. يظهر التقدم الأخلاقي أيضاً في التنمية المطردة لموضوع 
المعرفة الأخلاقية لدى الصينيين وفي تكوين الوعي الأخلاقي الذاتي واكتمال 
الوظيفة الأخلاقية يوماً بعد يوم. وفي الوقت ذاتهء وسع التقدم الأخلاقي 
آفاق إمكان الاختيار الأخلاقي والوعي» وعزز الإحساس بالمسؤولية الأخلاقية 
لدى الفرد. وفي المجتمع التقليدي. يضطلع الناس بالواجب الأخلاقي؛ 
ويتمسكون بالمعايير الأخلاقية والامتثال لنظام الدرجات في المجتمع 
العشائري والعلاقات الإنسانية بصفة خاصة:؛ مما يضعف الوعي الأساسي 
الذاتي والشعور الفردي ولا تحتاج القيم الذاتية والأخلاق الذاتية الكاملة 
إلى السعي وراء الشهرة والجاه. وفي الوقت الحاضرء لا تقوم متطلبات 
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الفرد بتنفيذ الواجب الأخلاقي بصورة بسيطةء بل تطرح وتحقق الهدف 
الأخلاقي بصورة مستقلة. وقد أصبح تثبيت القيم الأخلاقية والسعي وراءها 
تعبيراً عن المبادرة الفردية والفكر المستقل يوماً بعد يوم. ثالثاً. كما يظهر 
تقدم الصينيين الأخلاقي في الأحوال النفسية الأخلاقية التي تم تكوينها 
بصورة مبدثية وتتلاءم مع تحولات التحديث بصفة عامة. ناهيك عن قوة 
التحمل النفسية المحددة إزاء تجديد المفاهيم والقيم الأخلاقية وتغييرات 
الحياة الأخلاقية والقدرة الكبيرة على قبول القيم الجديدة من خلال الأسلوب 
المتفائل والمتسامح والمفتوح» وعدم العودة إلى أسلوب المكابرة والمحافظة 
لصيانة القيم الأخلاقية البالية. وقدم ذلك البيئة النفسية الاجتماعية الجيدة 
للتطور والتقدم الأخلاقي المستمر. 

ويتشابه التقدم الأخلاقي للصينيين مع التقدم والتطور الاجتماعي 
الصيني. ويعد التقدم الأخلاقي أحد جوانب التقدم التاريخي الاجتماعي 
البشري. ويستخدم القانون الأساسي للتقدم التاريخي الاجتماعي البشري 
الأسلوب الخاص ليتجسد في القيم الحياتية والثقافية وفي احتياجات 
التطور الذاتي وأهدافه ويقرر التقدم الأخلاقي في الوقت ذاته أيضاً. 
وجعلت حركة التحديث التي استمرت أكثر من مائة سنة ملامح الحياة 
الاجتماعية الصينية تشهد التغييرات الهائلة وقامت بإعادة رسم الصورة 
النموذجية الكبرى للصينيين الي تشتمل على إعادة تعديل الثقافة الأخلاقية 
والفكر الأخلاقي لدى الصينيين. ولكن» يجتاز الفكر الحديث للصينيين 
عملية البناء الهيكلي مثل المجتمع والثقافة الصينية اللذين مازالا يعيشان 
فى المرحلة «الانتقالية». ولذلك؛ كل ما يعبر عنه الفكر الأخلاقى الحديث 
الآن يحمل في طياته خصاتصن الانتقالية وغير كامل ولیس كافيا .أن تأسيس 
النظام الكامل للثمافة الأخلاقية والفكر الأخلاقى فى الصين الحديثة مازال 
يحتاج إلى عملية طويلة والجهود المضنية الجبارة التي يبذلها الصينيون. 

ويعد تأسيس نظام الثقافة الأخلاقية والفكر الأخلاقي في الصين بمنزلة 
الاختيار الأخلاقي الذي يواجهه الصينيون في الوقت الحاضر. وفي المقام 
الأول تعد عملية إعادة البناء الأخلاقى عملية اختيارية. ونقطة الانطلاق 
الأساسية لهذا الاختيار هي طبيعة اا التاريخية لمكانة الصين الحديثة 
والتمكن من موضوع العصر الأساسي. وتعيش الصين الحديثة الآن في 
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الفترة التاريخية للتقدم نحو الانتقال إلى التحديث. والموضوع الأساسي 
لهذه الفترة هو التحديث الاجتماعي الشامل. ولذاء يجب على الصينيين 
دائماً التمكن من الموضوع الأساسي لهذا العصر واتجاه التطور التاريخي 
وتثبيت أهداف قيم التحديث عند ممارسة الاختيار الأخلاقي وإعادة بناء 
الثقافة الأخلاقية والفكر الأخلاقي. وتتماثل الثقافة الأخلاقية التي يسعى 
الصينيون إلى تأسيسها مع أهداف قيم التحديث وتتلاءم معه وتستطيع أن 
تلعب دور الدفاع الإيجابي للتحديث, وتكون قادرة على تجسيد موضوعه 
الفكري الأساسي والفكر الأخلاقي لاتجاه تطور الصينيين المعاصرين 
وتختلف تلك الثقافة الأخلاقية والفكر الأخلاقى . من حيث الجوهر ‏ 
الخماذهاً كاملا عن القافة الأخلاقية والتعلينية والفكر الألخلاض التعليدي: 
كما تتسم بالشكل والمضمون الجديدين. ويحقق تأسيس تلك الثقافة 
الأخلاقية والفكر الأخلاقي انتقال الصينيين من «التقليديين» إلى 
«المعاصرين» ويصور أحد الجوانب المهمة والنموذجية في الفكر الثقافي 
والشخصية القومية في الصين الحديثة. 

إن تأسيس الثقافة الأخلاقية والفكر الأخلاقي في الصين الحديثة 
يجب أن يؤكد بشدة على أهداف قيم التحديث وينصاع لاتجاه التطور 
التاريخي للتحديث الاجتماعي. ولكن. لا يتولد مثل ذلك التأسيس من 
فراغ ولا ينتهج أسلوب العدمية إزاء التوارت الأخلاقي من الناحية التاريخية. 
وتعد الثقافة الأخلاقية نوعاً من إبداع الأنشطة الفكرية للبشرية: بمعنى 
أنها تشتمل على المحتوى الذي يجسد خصائص عصرهاء وموضوع البشرية 
الذي يتجاوز العصر. ومن ثم يتسم التطور الأخلاقي بالاستمرار التاريخي. 
ولذلك يجب عند إنشاء الثقافة الأخلاقية في الصين الحديثة إجراء التنظيم 
الجاد للعوامل الإيجابية داخل الثقافة الأخلاقية التقليدية والتي تسهم في 
التحديث؛ وتحقق «تعديل قيم» التحديث ومنح الحياة الجديدة لتوارث الثقافة 
الأخلاقية التقليدية وجعلها جزءاً آلياً وبناءً في الثقافة الصينية الحديثة 
والفكر الأخلاقي للصينيين المعاصرين. وفي ضوء مقياس قيم التحديث, 
يعد تنظيم توارت التقاليد واستمرارها من الموضوعات المهمة لأنشطة اختيار 
الأخلاق لدى الصينيين في الوقت الحاضر. 

ويتم إجراء الاختيار الأخلاقي داخل البيئة الأخلاقية المحددة والعلاقات 
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الصينيون يواجهون اختيار الأخلاق 


الأخلاقية. وفي الواقع. يعد الاختيار الأخلاقي بمنزلة الاختيار الذي يتم 
إنجازه في ضوء البيئة الأخلاقية المحددة والعلاقات الأخلاقية. وتسهم 
البيئة الاجتماعة الجيدة في قيام الناس بالاختيار الأخلاقي الصحيح ورفع 
المستوى الأخلاقي في المجتمع قاطبة. كما أن البيئة الاجتماعية السيئة 
تعيق قيام الناس بالاختيار الأخلاقي الصحيح. وكما أشار بول لافارج اناه 
٠ع‏ . الذي يعد من أوائل الفرنسيين الماركسيين: على النحو التالي: 

«يعيش الناس في البيئة المزدوجة: في بيئّة الكون أو البيئة الففيينية 
وفي البيئة الاقتصادية أو البيئة الصناعية» التي أوجدوها بأنفسهم ويقررون 
التأثير المشترك ورد فعل هاتين البيئتين تطور الإنسان والمجتمع البشري». 

«إن تغيير الناس إلى الأفضل يحتاج إلى تعديل بيئة حياتهم. ويصنع 
الإنسان بنفسه بيئته الاجتماعية الذاتيةء ولكنها تعد من الأعمال البيئة 
الأدبية. وعندما تتغير البيئةء يتغير أسلوب الإنسان وعاداته ومشاعره 
وأحاسيسه في آن واحد)2. 

ولذلك؛ يعد منح الأفضلية للبيئة االجتماعية التي قام الصينيون بإعادة 
بنائها (أو اختيارها) من الجوانب المهمة جداً عند قيام الصينيين بتأسيس 
الثقافة الأخلاقية في الصين الحديثة من جديد» مما يجعل البيئة الاجتماعية 
تسهم في تحقيق أهداف قيم التحديث وتساعد الصينيين في التطور تجاه 
«المعاصرين». ومن ناحية أخرىء» إن تشكيل الجو الأخلاقي الاجتماعي 
الجيد وتحقيق الانسجام الذي يتناسب مع الحياة الحديثة واا الأخلاقي 
المستقر. وتكوين الأحوال النفسية الأخلاقية الاجتماعية السليمة يجعل 
المجتمع كله يشكل نوعاً ما من البيئة الأخلاقية المتمدينة والسليمة والمتقدمة 
والجو النفسي الثقافي. ويعد ذلك من أهداف قيام الصينيين بإعادة البناء 
والاختيار الأخلاقي. إن الإنسان نتاج البيئة وتعتمد خاصيته المميزة 
والجوهرية على البيئة التي يعيش فيها. ولكنء في الوقت نفسه يستطيع 
الإنسان تعديل البيئة من خلال الأنشطة الأساسية الإيجابيةء ويجعلها بيئة 
تسهم في التطور الشامل والكمال الذاتي لديه. 

إن الاختيار الأخلاقي هو الشكل المحدد لأنشطة الإنسان الصيني 
المعقولة. وشروط الاختيار الأخلاقي هي: أن تطرح الأحوال الموضوعية 
احتمالات متنوعة وعملية ويجب على الموضوع الأساسي أن يقرر انتهاج 
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احتمال واحد داخل الاختيار ونبذ الاحتمالات الأخرى. وعززت تحولات 
التحديث الانتقال الاجتماعي ومستوى الانفتاح» ووسعت آفاق رؤية الإنسان 
الصيني ومجال أنشطته توسعاً كبيراً. وفي الوقت ذاته. وسعت مجال إمكان 
الاختيار الأخلاقى وجسدت للناس احتمالات التطور المنوعة أيضاً. إذن 
كي هن إجراء أفضبل اكتان وط اللختبالقت السرعة تعمل ايار 
الصينيين ينصاع دائما لهدف قيم التحديث ويتلاءم معه ويسهم فيه. إن 
الحل يكمن في تعزيز قدرة الاختيار الأخلاقي لدى الصينيين. ويتطلب 
تعزيز قدرة الاختيار الأخلاقي تنمية الخصائص السيكولوجية الثقافية 
لدى الشعب بأسره والفهم الشامل لأهداف قيم التحديث وقبولهاء وتحقيق 
تجديد المفاهيم الأخلاقية الشاملة: وتقوية الوعي الأساسي للشعب والوعي 
الذاتى. ويعد تأسيس الثقافة الأخلاقية فى الصين الحديثة وتصور فكر 
AE a oe‏ كلها قدا يحب 
تعبئة الأمة للمشاركة الواسعة النطاق وتنشيطها في اكتشاف طرق جديدة 
للشجاعة والجرأة والإرادة» والقيام بالاكتشافات والإبداعات المتواصلة 
والإيجابية. إن الافتقار إلى التعبئة الاجتماعية الواسعة النطاق والمشاركة 
الشعبية يقودنا إلى القول بعدم إنجاز تجديد الفكر الأخلاقي والشعور 
الذاتى لإعادة بناء الثقافة الأخلاقية بصورة شاملةء وإن مهمة تأسيس 
اد و يكن تاا إتجازا عامل فى الضين اة 


198 


الهوامش 


(1) «الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز» المجلد 46: الجزء الأول. ص 47.[بالصينية] . 
(2) «مختارات بول لافارج الأدبية»» الجزء الأول. ص 364.168. [بالصينية] . 
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لساب السادس 
الروية اللمركيهة 
عند الصينيين المعاصرين 


أسلوب التفكير عند 
الصينييس التتليديين 


إن تأثير تحولات التحديث في الصينيين شامل؛ 
ولم تقم حركة التحديث الصيني في القرن العشرين 
بتغيير الأحوال النفسية الثقافية ومفاهيم القيم 
وعالم المعاني والفكر الأخلاقي لدى الصينيين تغييرا 
كبيرا فحسب» بل جعلت أسلوب تفكيرهم يشهد 
التغيير الهائل أيضا. وفي الواقع؛ يعد تغيير أسلوب 
التفكير أهم تغيير يجتازه الصينيون في القرن 
العشرين. 

ونقول بصفة عامة؛ إن ما يطلق عليه أسلوب 
التفكير العميق أو مايسمى ب «أسلوب التفكير» هو- 
حسب مصدره-الأسلوب الاجتماعي العملي الذي 
يقوم الموضوع التاريخي بتعميمه في داخل الإنسان. 
وتتوقف خصائص ذلك الأسلوب ودوره ومصيره 
على العملية التاريخية التي يعتمد عليها في البقاء 
ولا يشير أسلوب التفكير إلى مظاهر الفكر وأشكاله. 
بل يتوافق مع أهداف الأنشطة العملية وموضوع 
التفكير وطريقته والوحدة الكلية للهيكل والوظيفة 
في كل عصر. كما أن الأسلوب الفكري هو الأسلوب 
الشامل للتفكير الذي تحدده مجموعة من المفاهيم 


الصينيون المعاصرون 


الأساسية وتقيده وتضفي عليه الطابع النموذجي» بالإضافة ا الوحدة 
الكلية لأشكال الأنشطة الفكرية المتميزة وطريقتها ونظامها . ويتمتع أسلوب 
التفكير بالمغزى المهم داخل أنشطة البشرء وشكل الناس معرفة العالم 
الخارجي من خلال أسلوب التفكير العميق الخاص بهم» وتتوقف ماهية 
الإنسان ومغزى القيم E‏ في العالم الخارجي على ماهية «رؤيته» 
وماهية «الأساس» الذي تعتمد عليه طريقة معرفته وأسلوبها في التفكير 
والفهم والتفسير. ويقرر الناس وجهة نظرهم الذاتية إلى الكون والحياة 
والقيمء وعلاقتهم وروابطهم مع العالم الخارجي» وموضوع أنشطتهم العملية 
الذاتية وأشكالها في ضوء «رؤيتهم» إلى العالم» وحسسب تفكيرهم الذاتي 
تجاه العالم الخارجي وفهمه وتفسيره. 

ويتمتع أسلوب التفكير بالطابع القومي والعصري» وتوجد في العصور 
التاريخية المتباينة أساليب التفكير المختلفة. كما توجد العديد من الموضوعات 
المختلفة في أساليب التفكير بين الأمم المختلفة من جراء البيئة الحياتية 
والتقاليد الثقافية والشخصية القومية وغيرها من مجالات التباين» وعلى 
سبيل المثال؛ توجد العديد من الاختلافات البارزة في أسلوب تفكير الصينيين 
والدول الغربية. وفي الحقيقةء يوجد الكثير من المجالات التي تجسد أو 
يرجع مصدرها إلى الصدام في أساليب التفكير المختلفة منذ حدوث الصدام 
بين الثقافة الصينية والغربية في العصر الحديث. ويتسم الصينيون والغربيون 
بالمعرفه المختلفة, و«رؤيتهم» إزاء العالم الخارجي متباينة أيضا. ولذلك, 
تختلف مفاهيمهم | ألثقافية اختلافا كبيراء وقد ذكر لينغ يوي تانغ في 
دراسته حول الاختلاف في أسلوب ارا والغربي: 

يتوم الصون a‏ تهتم الصين بالمشاعر والروابط 
الوثيقةء ويهتم الغربيون بالمنطق. تهتم الفلسفة الصينية بالاعتماد على 
النفس والراحة والطمأنينة. ويهتم يه بالفهم الموضوعي والتشريح 

يهتم الغربيون بالتحليل؛ وتهتم الصين بالحدسء يهتم الغربيون بالسعي وراء 

الغرظة والبحث عن الحقيقة الموضوعية. ويهتم الصينيون بالسعي وراء 
الطرق المنهجية ويبحثون عن الطرق العمليةء ويرجع ذلك كله إلى الاختلاف 
في أساليب التفکیں'. 

ويرتبط أسلوب تفكير الصينيين التقليديين بأسلوب إنتاجهم وطريقة 


أسلوب التفكير عند الصينيين التقليديين 


حياتهم ارتباطا وثيقا. وفي المجتمع التقليدي الصيني» كان أسلوب إنتاج 
الناس الأسالسي هو الاقتصاد الطبيعي الذي يتمحور على الزراعة التقليدية, 
والأسرة هي الوحدة الإنتاجية الرئيسية. إن مثل أسلوب الإنتاج ذلك ربط 
الناس بالأرض ارتباطا وثيقا وفرض عليهم القيود داخل شبكة رابطة الدم 
والرحم العشائرية. كما جعل مجال رؤية الناس تتعرض للقيود الضخمة من 
جراء تخلف المواصلات والاتصالات والانتقال الاجتماعي آنذاك. ويحمل 
أسلوب التفكير التقليدي الصيني في طياته الطابع البارز للاقتصاد الطبيعي 
وصغار المنتجين» ويمكن تقسيمه بصفة عامة إلى مستويين رئيسيين باعتباره 
أسلوب التفكير الاجتماعي. والمستويان الرئيسيان هما : الأول مستوى التفكير 
النظري الذي يهدف إلى التمكن من المفاهيم التي يكونها الناس ويستخدمونها 
والتي ترتبط بعلاقات وثيقة متبادلة مع وجهة نظرهم إلى الكون والطبيعة 
والتاريخ. ويعد ذلك المستوى المرتفع نسبيا من التنظيم والتنظير. والمستوى 
الثاني هو المستوى المتدني نسبيا الذي يرتبط بصلة متبادلة مع خبرة الناس 
في الحياة العادية ويظهر في أسلوب التفكير والاهتمام والميولء ويعني ذلك 
أسلوب التفكير الدنيوي أو العادي. والمستويان المذكوران آنفا ليسا منفصلين 
تماما في أسلوب التفكير التقليدي الصيني» وأوضاعهما الأساسية غالبا 
هي أسلوب التفكير النظري الذي يتضمن أسلوب التفكير الدنيوي. ويظهر 
هذان المستويان من خلال أسلوب التفكير الدنيوي الذي يتضمن أسلوب 
التفكير النظري ويتعرض لقيوده وتوجيهاته. 

ويتحلى أسلوب التفكير التقليدى الصيني بالاتجاهين الرئيسيين» وهما 
«الشمولية والبديهية» إن مايسمى ب «الشمولية» هو أن الصينيين يميلون 
إلى أسلوب الإدراك الشامل ونزعة التفكير الكلي» وتشكل المحاولة العامة 
للمعرفة الوحدة الكلية وتجعل كل جانب من جوانب المعرفة بلغ أعلى مستوى 
من الإدراك يحقق الوضع المنسجم» وقد أشار تشانغ داي نيان إلى أنه: 

«ما يطلق عليه الاهتمام بالشمولية هو تأكيد مراقبة الأشياء من منظور 
الزاوية الموحدة. ويعد تأكيد شمولية الكون وعمليته من الخصائص المهمة 
لوجهة النظر إلى المبادئ السماوية في الفلسفة التقليديه الصينيةء وأصبحت 
وجهة النظر تلك هي التفكير الشامل من جراء استخدامها في الميثودولوجيا 
(علم المنهج)». 


الصينيون المعاصرون 


وجاء في كتاب «تغييرشوي الكبير»: إن الحكماء يتسمون بالقدرة على 
إدراك شممولية الأشياء في الكون من خلال النظر إلى تحركاتها ويتأكد 
ذلك من خلالى منظور الزاوية الموحدة لتباين الأشياء وتناقضها حيث يتم 
الحصول على الشمولية أو بعبارة قالها وانغ بي إنه تتم معرفة الأشياء 
من خلال النظر إلى اختلافها والحصول على الشمولية من خلال النظر 
إلى تناقضهاء . 

إن الشمولية هي أسلوب تفكير الصينيين «التقليديين». إن مثل ذلك 
النوع من أسلوب التفكير يتخذ من المبادئ الكلية نقطة الانطلاق؛ أو يتخذ 
من الوحدة الكلية مقياسا ويقوم بالتأكيد السمعي والبصري لهدف الأشياء 
المدركة بالحواس. وعلى سبيل المثال؛ تؤكد النظرية السلبية-الإيجابية للعناصر 
الخمسة9 على علاقات الأشياء المألوفة وشمولية الكون من خلال القدرة 
على الشعور السمعي والبصري للأشياء. وتتسم هذه النظرية بالتأثير العميق 
في الثقافة والأيديولوجية والعلوم والتقنية في العصور الصينية القديمة. 
وتم دمج علم الفلك والطب والكيمياء والفيزياء في تلك العصور في نموذج 
تكوين النظرية السلبية-الإيجابية للعناصر الخمسة . وبسبب تلك الشمولية: 
لا يعير الصينيون-بصفة عامة-اهثماما كبيرا بالتفاصيل المخددة غندما 
يفكرون» وينقصهم أسلوب الدراسة التحليلي وتقديم الأدلة الواقعيه؛ ولا 
يسعون وراء التدقيق؛ ولا يكترثون بالزمن والأرقام. كما يتسمون بالغموض 
والإجهام» ويركزون على القيام بالتركيب الشامل للظواهرء ويعد مثل أسلوب 
التفكير ذاك الذي يتسم بالمغزى الإيجابي انعكاسا لمستوى تطور العلوم 
والمستوى العملي للناس وقتئذء والوحدة الكلية التي تمكن الناس من هدف 
معرفتهم» وفهم الروابط المشتركة لتلك الوحدةء وبالضبط كما ذكر إنجلز 
في دراسته للفلسفة الإغريقية على النحو التالي: 

«يعتبر الإغريق العالم الخارجي وحدة شاملة وينظرون إليه من المنظور 
الشامل لأنهم مازالوا لم يحرزوا التقدم في تشريح العالم الطبيعي وتحليلهء 
ولم تحصل الروابط الكلية للظواهر الطبيعية على الأدلة التفصيليةء وتعد 
تلك الروابط بمنزلة النتيجة المباشرة السمعية والبصرية بالنسبة 
للإغريق»(©. 
وقد أطلق إنجلز على أسلوب التفكير الشامل لقب «وجهة النظر البدائية 
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والبسيطة إلى العالم: وتعد هذه التسمية صحيحة من الناحية الواقعية» . 
وبالطبع؛ تتناسب هذه المقولة مع أسلوب التفكير في الشمولية التقليدية 
الصينية. ولكن العصور الصينية القديمة-مثل الإغريق-«لم تحرز التقدم في 
تشريح العالم الطبيعي وتحليله» ولذلك توقف التفكير في العلاقات التي 
تربط العالم بصورة مشتركة في المستوى العام التجريدي. و«(يتصف التفكير 
التقليدي الصيني بالنقص الكبير من جراء افتقاره إلى أساليب التحليل 
الكاملة. ويظيرهذا النقص في المقولات» بمعنى أن مقولات الفلسفة الصينية 
تتسم بالخصائص المميزة من الكلية والشموليةء وتتسم العديد من المقولات 
الأخرى بمغزى الأنطولوجياء كما تتحلى بالمغزى الأخلاقي أيضا. ويمكن 
تمييز هذين المغزيين. ويصعب التفريق بينهما أيضاء . 

ويتمسك الصينيون بالحدسية في أسلوب المعرفة بسبب الشموليةء وليس 
المنطق كما هي الحال عند الغربيين. ويكمن الموضوع الأساسي لمعرفة الأشياء 
المدركة بالحواس في الفهم والإدراك» وليس في التمكن الواضح من المنطق, 
ويعد الحدس نوعا من قدرة الإنسان على المعرفة ولا يتعرض لقيود القواعد 
المنطقيةء ويقدم التمييز السريع والفهم المباشر والتقييم الشامل لجوهر 
الأشياء المدركة بالحواس وصفاتها المميزة وروابطها القانونية. ويعد الحدس 
نوعا من أساليب التفكير ويتناظر مع التحليل الفكري» ويلتزم التحليل الفكري 
بالقواعد المنطقية الصارمة ويحلل الموضوعات في المستويات المتباينة من 
خلال الاستنتاج التدريجي بانتظام» ويستخدم اللغة في التعبير الواضح عن 
عملية التفكير وأسباب التوصل إلى إلاستنتاج. ولكن التفكير الحدسي لا 
يجتاز الاستنتاج المنطقي الصارم ويتوصل إلى الاستنتاج مباشرة؛ ولا يستطيع 
الموضوع الأساسي لمعرفة الأشياء المدركة بالحواس أن يدرك عملية التفكير 
الحدسي بصورة واضحة ولا يستخدم اللغة في التعبير الواضح عن تلك 
العملية وأسباب الاستنتاج. ولكن كما أشار لينغ يوي تانغ إلى أن: «الحدس 
ليسى قرارا اعتباطيا فارغاء ودقته عرضة للخطر فقط. ويمكن الشعور 
بالحدس» ولكن يصعب شرحه بالكلام. والحدس له منهج إنه المنهج التحليلي 
غير المستقر من ذي النظرة وحيدة الجانب» ويستطيع النظر إلى الوضع 
العام نظرة موحدة؛ ويتوصل إلى الاستنتاج منفردا» . ويتمتع أسلوب التفكير 
هذا في المجتمع التقليدى الصيني بالتأثير العظيم وأصبح نوعا من أساليب 
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التفكير المألوفة . وعلى سبيل المثالء فكرة «الاندماج بين الإنسان والطبيعة» 
في العصور الصينية القديمة لا يمكن تحديد أسمى أهدافها ومفهومها 
الفني من خلال المفهوم اللغوي. ولكن يمكن الاعتماد على اتجاه قيم الموضوع 
الأساسى لعرفة الأشياء المدركة بالحواس داخل نطاق الإدراك وخبرة المعرفة. 

وكان مونفوشيوس”' يدعو إلى أعمال الخير ومعرفة طبيعة البشر 
ومعرفة السماءء وكان يتسم بالروح العالية وأسلوب الشهامة البالغة والصرامة 
بينما كان يقول تشونفوشيوس ': «أوجد مع السماء والأرض, وأنا والكائنات 
وحدة واحدة». ويتسم ذلك كله بالمغزى المبهم ويتم إدراكه بالحسد لا بالتحليل 
النظري المنطقي. لذلك كان الفلاسفة الصينيون يقدرون ويهتمون بأسلوب 
الحدس. وكان تشونفوشيوس ينتهج مذهب «طريق الذات» أي ممارسة 
المعرفة المباشرة لمغزى الطاوية وهي معرفة فوق الشعور والتفكير لا تقبل 
النقاش والكلام» كما أنها معرفة حسية تأملية خفية . ويقول تشانغ تساية(١")‏ 
إنه تتم معرفة الكائنات بإدراك الذات من خلال وظيفة القلب الكبرى. 
ويقول تشوشي”' إن الذات هي مركز وظيفة القلب وسط الكائنات. ويشير 
ذلك كله إلى مثل أسلوب الحدس المباشر ذاك عند التفكير والتأمل. 

ولا يستخدم الصينيون في الاستنتاج التحليل كثيرا بسبب الشمولية 
والحدسية. ولكن يؤثرون استخدام أشكال قياس التمثيل لأنه نروهلهسه. 
التي تحمل في طياتها طابع المقارنة للظواهر البارزة. كما استخدم الرمز 
وطريقة التشبيه على نطاق واسع وأصبحا من أشكال التفكير المحدد ذي 
التأثير الواسع والعميق. واستخدم المفكرون الصينيون القدامى الجمل التي 
على غرار الحكم كثيراء والعديد من قياس التمثيل والرمز والتشبيه للقيام 
بالتنظير والشرح. إنها الأشكال النظرية من قياس التمثيل والرمز والتشبيه 
التي يمكن رؤيتها في كل مكان داخل الحياة اليومية العادية. 
الحياة في المجتمع التقليدي» وانعكاس لمستوى الأنشطة العملية لدى 
الصينيين آنذاك» ويبين أسلوب التفكير ذاك محاولة المعرفة الخاصة 
للصينيين وجعلهم يحصلون على الفهم الخاص والتفسير تجاه العالم 
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الخارجي ومنحوا أنشطتهم الحياتية الذاتية مغزى القيم من خلال اجتياز 
أسلوب التفكير ذاك. ومن ثم يتسم أسلوب التفكير التقليدي وأسلوب 
الإنتاج والحياة في المجتمع التقليدي» ووجهة النظر إلى القيم في النظام 
الثقافي التقليدي وعالم المعاني بالوحدة العضويةء ويلعب أسلوب التفكير 
بالنجاح والفاعلية داخل نطاق المجتمع التقليدي والثقافة التقليدية. ولكن 
قياسا إلى وجهة النظر الحاليةء يتسم أسلوب التفكير هذا بمحدودية العصر 
والعيوب الكبيرة, وذلك كما ذكر تشانغ واي نيان على النحو التالي: 

«يفتقر الصينيون إلى تحليل الأشياء ودراستها بسبب الاهتمام بالتفكير 
الشامل» ويغفلون أهمية الأدلة الدقيقة والمحكمة من جراء الإشادة بالحدس. 
وفي التقاليد الصينية لم يتم ابتكار النظام الكامل لعلم الجبر والهندسة 
الأوروبي» ولا النظام الدقيق لمنطق أرسطو الشكلي» وفي العصر القديم 
الآخيرء لم تعرف الصين أيضا أسلوب تفكير علم الميتافيزيقا المزدهر في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر في الغرب, ولا طريقة الأدلة الواقعية 
العلمية التي بدأها جاليليو. ويجب أن نعترف بأن ذلك هو العيب الكبير في 
الوت ال كادي الصيني'. 

ولم يستطع أسلوب التفكير التقليدي الصيني تنمية العلوم الحديثةء بل 
أعاق ازدهارها آيضا. وتوضح هذه الأحوال أن أسلوب التفكير هذا لا 
يتلاءم مع الفكر الرئيسي للعلوم الحديثةء لذلك ومنذ العصر الحديث؛ نجم 
عن أسلوب التفكير التقليدي الصيني دور الإقصاء الضخم لنشر العلوم 
والتكنولوجيا الحديثة في الصين؛ وأصبح عقبة وقاوم قبول الصينيين للعلوم 
وقيامهم بتطويرها. وليس ذلك فحسب. بل إن تطوير العلوم الحديثة يعد 
بمنزلة الموضوع الرئيسي في حركة التحديث. كما اصطدم أسلوب التفكير 
التقليدي بحركة التحديث, ولذلك يتحتم-ويجب أيضا-على أسلوب تفكير 
الصينيين أن يشهد اللاصلاح الجذري داخل التيار التاريخي لتحولات 
التحديث الصيني. 
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التحديت وتطوير روية 
RN,‏ 


هه هو جهو 


تغير أسلوب تفكير الصينيين بصورة تدريجية 
في عملي ة تحديث الثقاطة الصينية الاجتماعية, وض 
هذه الغمانة وص شاور الغوه الإنخامية إلى مستتو 
جديد» وغيرت طريقة الإنتاج الجديدة العلاقة بين 
الإنسنان والعالم الي ونل رة رداك 
العالمء ووطدت المواصلات الحديثة والاتصالات 
والتليفزيون وغيرها العلاقة بين الإنسان والعالم 
الخارجي ووسعت آفاقهء وتحطم هيكل التنظيم 
الاجتماعي التقليدي وزادت إمكان الانتقال 
الاجتماعي. وقامت هذه التغييرات بتنمية مجالات 
أنشطة الناس وتوسيع نطاقها بصورة كبيرة» ومنحت 
القطفيو انا االصعون والنشتكل للدي فان 
عن المجتمع التقليدي» وفي الوقت ذاتهء وسعت هذه 
التفييرات أيضا مجال رؤية الناس. ولذاء كان لها 
یک ابارت ر 

وكانت طريقة الإنتاج الزراعي في الاقتصاد 
الطبيعي أساس أسلوب التفكير التقليدي الصيني. 
کمن حساقضن الاتقا الظطبيعن فى أن اة 
اللا لتاس شرن اير وسيطرة التصبول 
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الأربعة ومتغيراتها والطقس المعاكس للمواسم وغيرها من العوامل الطبيعية 
الأخرىء كما يتعرض الناس لسيطرة العالم الطبيعي بصورة سلبيةء وقدرتهم 
وإمكاناتهم على التأثير في العالم الطبيعي وتغييره محدودة للغاية. ومن 
ناحية أخرىء ربطت القوة الإنتاجية الزراعية الناس بالآرض ارتباطا وثيقاء 
وحصرت مجال رؤيتهم حصرا شديدا . وجسد العالم الطبيعي أمام الناس 
الشمولية الأبدية والقوة السحرية الضخمة: ويعد تحطيم تلك الطريقة 
الإنتاجية الزراعية التقليدية وتطوير الصناعة الكبرى الحديثة من أهم 
محتويات حركة التحديث. إن المضمون الاجتماعي لتحولات التحديث يعني 
الانتقال من المجتمع الزراعي التقليدي إلى المجتمع الصناعي الحديث؛ 
ويعد تحقيق التصنيع بمنزلة تغيير الطريقة الإنتاجية في المجتمع قاطبة 
وثورة كبيرة في تحرير القوة الإنتاجية الاجتماعية. والصناعة الكبرى الحديثة 
هي أسلوب إنتاج جديد يختلف تماما عن الزراعة التقليدية, ولا تعد 
الصناعات الكبرى الحديثة مجرد الأنشطة الإنتاجية في ظل أحوال تغيير 
مضمون الإنتاج وأدواته وعمليته فحسب., بل إنها أيضا الأنشطة الإنتاجية 
في ظل تعديل العلاقة بين الإنسان والعالم الطبيعي. وقد غيرت الصناعات 
الكبرى الحديثة مضمون أنشطة الناس العملية وشكلها تغيرا كاملاء وفي 
الوقت نفسه؛ غيرت أسلوب ومفهوم الناس تجاه العالم الطبيعي أيضا . ولم 
يعد الإنسان سلبيا وعبدا يتعرض لقوة هيمنة العالم الطبيعي وسيطرتهء بل 
أصبح سيدا يقهره ويسيطر عليه ويتحكم فيه . وقامت هذه التغييرات بتعديل 
«صورة العالم» لدى الناس بصورة كاملة. ولذلك تغير أسلوب التفكير الرئيسي 
للناس أيضا. وكما ذكر إنجلز: «إن ذكاء الإنسان يتطور حسب معرفته 
بالتغييرات الطبيعية». وأشار إلى أن: 

«تطوير الصناعة يوما بعد يوم جعل كل العلاقات التقليدية تصطبغ 
بالطابع الثوري الذي يحث على ثورية العقل'. 

ولا تكمن أهمية التصنيع في تغيير الطريقة الإنتاجية الاجتماعية لدى 
الناس فحسب. بل تكمن أيضا في تعديل أسلوب أنشطتهم الاجتماعية 
وطريقة حياتهم بصورة أساسية:؛ والزراعة التقليدية هي نوع من الاقتصاد 
الطبيعي القائم على التموين الذاتي والاكتفاء الذاتي بصورة رئيسية. وتتألف 
الوحدة الإنتاجية من البيت والأسرة. وفي ضوء هذه الأحوال؛ كانت علاقات 


الناس الاجتماعية بسيطة نسبياء ومجال أنشطتهم محصورا بين الأسرة 
والأرض بصورة أساسيةء وعلاقة الجوار بين القرى الطبيعية وعلاقات 
الآقارب هئ النظاق الركيسي للتبادلات الاجتماعية بين الناس؛ وهفاك 
الكثيرون من المزارعين الصينيين الذين لم يتركوا قراهم التي يقطنونها 
حيالة يعن جيل طوال حا واا اطا ؤيازة المديكة والمبحافطة مره 
واحدة» فإن ذلك يجعلهم يشعرون بالغبطة كأنهم كانوا في رحلة سفر طويلة. 
ولك كام الاعات القيري السدركة كي الألوف اة من البشير 
داخل المصنع الكبير ووزعت العمل المتخصص جدا والإنتاج التعاوتي: مما 
جعل العمل في حد ذاته يتسم بالطابع الاجتماعي الكبير وأقامت كل 
الؤسسات والتخصصات وأقسام الإنتاج علاقات :وثيقة فيما بينها؛ وى 
ظل اخوال الأنفظة الإنثاجية قك لم يعد لقاع الحا إلى برايطة اندم 
وقرابة الريهم فى العشيرة أو الأسرة بل اصع لشيكة العنظيم الإجت اي 
الأكذن الساعاء راتان وفع تقييرات الوب إنكاجية العمل شيدت 
طريقة التبادلات بين الناس التغييرات الهائلةء كما أن نطاق تبادلات العلاقات 
الإنسانية ومضمونها وشكلها اختلف اختلافا كبيرا عما كان عليه في الماضي؛ 
وحطم ذلك مجال رؤية الناس الضيقة التي كونوها في ظل أحوال الزراعة 
العامة ومتحهم ذلك كر افيف ال ال اة و النطاق: 
ومن ناحية آخرى» ساعد التصنيع والتحديث الاجتماعي على تعزيز 
الانتقال الاجتماعى وإمكاتاته, وحطم الاتتفال الاجتماعي أوضاع فة مغينة, 
والمكانة الاجتماعية التي اعتمد عليها بعض أغراد المجتمع لفترة طويلة. 
كما حطم أسلوب الحياة من الانغلاق والمحافظة حيث كان الناس «يسمعون 
أصبوانتتطبوى:وا لكلاب :ضما بكم وجا الشعي ل قرف الاتسالات 
العادلة تى الوه إن الانتعال الاجعامى جل الاين يتمصون بقورضة 
الاحتكاك بالأشياء والأفكار والمفاهيم الجديدة وفهمها ومعرفتهاء بعد أن 
كانوا يعيشون في عزلة عنهم أصلاء وخاصة أن انتقال أعداد غفيرة من 
سكان الآرياف إلى ان كان يسم بالأهمية النخاصة من العافين فى اسلوب 
كير الكابري وعد الشيدين نوها مخ اتواهي لأسا حا لاتستليم وات 
الاجتماعي؛ ومع تطور التصنيع: من المؤكد أن تنتقل أعداد هائلة من القوى 
العاملة الزراعية إلى مجال الصناعةء ويؤدي ذلك إلى تمركز السكان في 
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المدن. إن مضمون الحياة الثري وكثافة السكان وإيقاع الحياة السريع والمستوى 
المرتفع نسبيا من العلوم والتربية والثقافة في المدن وغيرها يغير قوة تأثر 
الناس بالعالم الخارجي وأسلوب معرفتهم به إلى حد كبيرء بالإضافة إلى 
تغيير مجال «رؤية» الناس وأسلوب تفكيرهم. 

وتعد المواصلات الحديثة والاتصالات ووسائل النشر الجماهيرية أكبر 
مؤثر داخل حركة التحديث لتطوير رؤية الناس وتغيير أسلوب تفكيرههم. 
وقد ربطت المواصلات الحديثة والاتصالات ووسائل النشر العالم وجعلته 
وحدة واحدةء وعززت إمكان قيام تبادل وترابط بين الناس بصورة كبيرة 
وتطوير وسائل النشر الجماهيرية؛ وخاصة انتشار التليفزيون وإذاعة أقدار 
هائلة من الأخبار يومياء جعلهم يستطيعون فهم الأحوال التي تحدث في 
كلى بقاع العالم بسرعة وفي الوقت المناسب. وقد غيرت نوعية المعلومات 
وكميتها وطبيعتها التي تذيعها وسائل النشر الجماهيرية حياة الناس 
وعلاقتهم إلى حد كبير. كما كان للتبادل والصدام بين الثقافة الصينية 
والغربية منذ العصر الحديث تأثير مهم في أسلوب تفكير الصينيين. وفي 
المجتمع التقليدي الصينيء كان الناس يعيشون دائما داخل النظام الثقافي 
الموحد والمستقر والمغلق. وعلى الرغم من اتصال ذلك النظام المستمر بالتبادل 
الثقافي مع الدول الأجنبيةء فإن ذلك لم يجعل الثقافة الصينية التقليدية 
تشهد التغيير الهيكلى. بل كان انتشار الثقافة الغربية منذ العصر الحديث 
يتسم بالطبيعة المختلفة. وفي الحقيقة: كان انتشار الثقافة الغربية بمنزلة 
صدام بين الحضارة الصناعية والحضارة الزراعية. مما عجل بتفكك المجتمع 
الصيني التقليدي والنظام الثقافي التقليدي. ومنذ العصر الحديث؛ انتشرت 
في الصين العلوم والتكنولوجيا المتقدمة الغربية ونتائجها المادية والمفاهيم 
الثقافية الآيديولوجية الغربية وأسلوب الإنتاج» وفي عشر السنوات الأخيرة 
وأكثر. طبقت الصين سياسة الانفتاح الشامل على العالم الخارجي» مما 
جعل الصينيين لديهم فرصة الاحتكاك بالثقافة العالمية وفهمها بصورة 
أكبرء ناهيك عن فرصة استيعاب كل النتائج الممتازة للتمدين البشري في 
أوسع نطاق. إن الانفتاح والتبادل ساعدا على تطوير رؤية الصينيين تطويرا 
كبيراء وتعزيز وعيهم العالمي وإدراكهم الدولي. 

وقصارى القول» أن حركة التحديث الديني في القرن العشرين غيرت 


أسلوب الإنتاج وطريقة الحياة لدى الصينيين وطورت مجال أنشطتهم العملية 
واتسع نطاقهاء ومن ثم؛ توسعت آفاق رؤية الصينيين توسعا كبيرا وشهد 
أسلوب تفكيرهم التغيير المهم. ونقول بدقة: إن تأثير حركة التحديث في 
أسلوب تفكير الصينيين يتجسد في الجوانب الأساسية التالية: 

-١‏ التغييرات التي شهدتها أهداف التفكير. قامت حركة التحديث بتوسيع 
نطاق أنشطة الصينيين. ودخلت العديد من الاهداف الجديدة والمجالات 
الجديدة والموضوعات الجديدة نطاق مجال تفكير الناس وأصبحت أهداف 
التفكير الجديد. 

2- التغييرات التي طرأت على موضوع التفكير. تدفع حركة التحديث 
الممارسة الاجتماعية وتطوير القوة الإنتاجية إلى الأمام؛ وتجسد احتياجات 
الناس الاجتماعية الجديدة وتجذب الأنظار إليهاء وتشكل أهداف الناس 
الجديدة ومصالحهم الجديدة, ولذلك تعد تلك الأهداف والمصالح بمنزلة 
الدوافع الجديدة لقيام الناس بممارسة الأنشطة الفكرية. 

3- قامت حركة التحديث بتغيير هيكل المعرفة ونظام المفاهيم لدى الناس؛ 
وجعلتهم يستطيعون استخدام النماذج والمفاهيم الجديدة في إدراك الأشياء 
في العالم الخارجي. 

4- غيرت حركة التحديث نظام قياس أنشطة الناس الفكرية. 

5- عدلت حركة التحديث الهيكل النفسي لأنشطة الناس الفكرية, 
وحطمت انغلاق أسلوب التفكير التقليدي وركوده» ووطدت انفتاح الأنشطة 
الفكرية وتحركها. ويعالج الناس الأشياء في العالم الخارجي باستخدام 
الأسلوب المفتوح ويستطيعون القيام بتعديل أو إصلاح الشكل المحدد لتأملهم 
الذاتي ونموذجه. 

6- عززت حركة التحديث قدرة تأثر الناس ومعرقتهم وإدراكهم وتفسيرهم 
للعالم الخارجي وعالمهم الذاتي الداخلي. 

وفي إيجازء إن حركة التحديث طورت مجال الناس تطورا كبيراء وجعلت 

أنشطتهم الفكرية تشهد التغييرات الأساسية شكلا ومضمونا. ولكن 
في هذه العملية لعب انتشار العلوم الحديثة في الصين وتطوره الدور الحاسم 
والمباشر في تغيير أسلوب تفكير الناس. إن العلوم الحديثة أدت إلى معرفة 
الصينيين وفهمهم وتمكنهم من ثورة الأساليب الفكرية العالمية. 


الهوامش 


)١(‏ «الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز» المجلد 38 ص 56١‏ (بالصينية). 
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إن القرن العشرين هو عصر تقدم الصينيين 
نحو العلوم الحديثة وقبولها. 

وكما ذكرنا آنفاء لم تستطع المفاهيم الثقافية 
التقليدية الصينية وأسلوب التفكير التقليدي 
الصيني تطوير العلوم الحديثة وازدهارها. وليس 
ذلك شحسبه بل تبتعد تلك المفاهيم وأسلوب التفكير 
عن الفكر الرئيسي للعلوم الحديثة. ولذلك ظلت 
الصين قبل منتصف القرن التاسع عشر قابعة في 
عصر ما قبل العلوم. ويعد منتصف القرن التاسع 
عشرء بدت العلوم والتكنولوجيا المتقدمة الغربية 
الانتشار فى الصين بصورة مطردةء وتكن كان ذلك 
الانتشار فى البداية سحلسيا وفبعخرا بضر 
للمقاومة العنيفة والإقضناء نين جاتب القاهيم 
الثقافية التقليدية الصينية وأسلوب التفكير 
التقليدي؛ ولذا لم تؤثر تلك المفاهيم وذلك الأسلوب 
في تغيير أسلوب التفكير في المجتمع بصورة كافية. 
وايخظفت الآحوال بلول القرق التاسع شر حية 
بدآت بعض الأجهزة التعليمية الجديدة إذخال 
معارف العلوم الحديثة الغربية وتقديمها في الصين 
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بصورة منتظمة؛ ثم ألفت تلك الأجهزة نظام الامتحان الإمبراطوري» وأسست 
نظاما تربويا حديثاء وأصبحت العلوم الحديثة الموضوع الأساسي في التعليم 
القومي. وظهر في أثناء حركة «4 مايو» ١919‏ تقريبا تيار إدخال معارف 
العلوم الحديثة وتقديمها ونشرها في النطاق الواسع والنظام الشامل, 
وانتشرت إنجازات العلوم والتكنولوجيا الحديثة بصورة تدريجية في كل 
مجالات الإنتاج والحياة. ومنذ ذلك الحين حتى الانء يزداد انتشار العلوم 
والتكنولوجيا الحديثة أكثر فأكثر وأصبحت الموضوع المهم في إنتاج الصينيين 
وحياتهم. كما أصبحت جزءا من «عالم حياة» الصينيين أيضاء ويؤثر انتشار 
العلوم وتطورها تأثرا مباشر في المفاهيم الثقافية وأسلوب التفكير لدى 
الصيتيين. 

وكان إدخال العلوم والتكنولوجيا الحديثة وتقديمها ونشرها وتطورها 
في صين القرن العشرين شاملا ومنتظما. ولا يشمل ذلك إدخال وتقديم 
نظرية التطورء والفيزياء الكلاسيكية؛ وعلوم الأحياء والكيمياء والفلك 
والرياضيات وغيرها من الفروع العلمية الطبيعية فحسب. بل يتضمن أيضا 
علوم الاجتماع والنفس والاقتصاد وعلم الأجناس وغيرها من الفروع العلمية 
الاجتماعية. ناهيك عن إدخال كلى التيارات الثقافية الاجتماعية والفلسفية, 
والإنجازات العلمية الغربية الكبرى في القرن التاسع عشر. كما تم إدخال 
العلوم الحديثة الناشئة في القرن العشرين وتقديمها في الوقت المناسب. 
وفي الوقت الذي قام فيه الصينيون بإدخال العلوم المتقدمة الغربيةء أسسوا 
بصورة تدريجية نظامهم الذاتي لدراسة العلوم. وطوروا قضية علومهم 
الخاصة؛ وأنجبوا جيلا من المثقفين الجدد الذين يتسلحون بمعارف العلوم 
الحديثةء وشكلوا الوعي العلمي المنتشر على نطاق واسع في المجتمع كله. 
والانء أصبح نظام مفاهيم العلوم الحديثة ومبادئ علم المنهج بمنزلة أدوات 
التفكير الرئيسي لدى الناس حتى يتمكنوا من العالم الخارجيء وتغلغل 
الفكر الرئيسي للعلوم الحديثة في أعماق شعورهم وأصبح نقطة انطلاق 
أنشطتهم الفكرية والعملية ومقياس قيمهم. ومن ثم أدى ذلك إلى ثورة في 
أساليب معرفة الصينيين بالعالم. وقدمت العلوم الحديثة الأساليب الجديدة 
من أجل قيام الصينيين بمعرفة العالم وتأمله وإدراكه والتمكن منه. ومن 
بينها الأساليب التي تتسم بالمغزى المهم والخاص في الجوانب المتعددة 
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التالية: 

-١‏ الأسلوب التحليلي: تكمن .خصائض اسلوب التفكير التقليدي الصيني 
ف تی ارد الكلية السمعية والبضرية تما الأشياء المدركة الان 
في العالم الخارجي. ويستطيع ذلك النوع من الأنشطة الفكرية التوصل إلى 
المعرفة الغامضة والمبهمة لهدف تلك الأشياء فقطء ولا يستطيع فهم تفاصيلها 
الكاملة فهما مفصلا. ولكن تتطلب العلوم الحديثة إجراء التحليل العميق 
المحدد لكلى جوانب الأشياء مما يجعل المعرفة تتميز بالوضوح والدقة. 
ويعد تأكيد تحليل الأدلة الواقعية من الخصائص الرئيسية للعلوم الحديثة, 
وأشار إنجلز إلى أن: 

«العلوم الطبيعية الحقيقية لم تبدأ إلا في النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر, ومنذ ذلك الحين فصاعداء حققت تلك العلوم التطور السريع 
يوما بعد يوم» وحللت العالم الطبيعي إلى أجزاء» ووزعت العمليات المختلفة 
والأشياء المتبابة لذلك العالم على الأقسام المحددةء وقامت بدراسة الكائنات 
الحية حسب تكويناتها التشريحية المتعددة والمتنوعة؛ ويعد ذلك بمنزلة 
الشروط الأساسية للتطور الكبير الذي تم إحرازه وني مجال معرفة العالم 
الطبيعي في الأربعمائة سنة الأخيرة!". 

وعلى ا من التفكير البدائي الشامل؛ تعد طريقة تحليل الظواهر 
والوقائع اليقينية بمنزلة تقدم تاريخي حيث دفعت معرقة الناس إلى مستوى 
جديد ووسعت نطاق مجال معرفتهم, وجعلتهم يحققون تطورا كبيرا تجاه 
معرفة العالم الخارجى والتمكن منهء وليس ذلك فحسب, بلى رفع الناس 
هذا النوع من الأسلوب التحليلي إلى مرتبة نموذج التفكير الشائع واستخدموه 
في معرفة الظواهر الطبيعية والاجتماعية والظواهر النفسية الثقافية, 
وأصبح مفهوم «التحليل» مصطاحا للتعبير عن الدراسة والتفكير في حياة 
الناس العادية. 

2- الأسلوب المنطقي» يعد الاهتمام بالحدس من الاتجاهات الأساسية 
في التفكير التقليدي الصينيء ولا يجتاز التفكير الحدسي الاستنتاج المنطقي 
الدقيق؛ بل يعتمد على الإدراك. ومن الناحية الجوهريةء يعد الحدس نوعا 
من أسلوب التفكير اللاعقلانيء بينما الأسلوب المنطقي هو نوع من الأسلوب 
العقلاني» ويقوم بإظهار جوهر الأشياء ومضمونها الأساسي من جديد» 
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وذلك من خلال استخدام الشكل النظري والنظام التجريدي. كما أن الأسلوب 
المنطقي هو أحد الأساليب الرئيسية في العلوم الحديثةء ويشتمل التفكير 
المنطقي في حد ذاته على: استخلاص صفات الموضوع وخصائصه (الحكم)» 
والمعرفة المسبقة الموجزةء والمفهوم العلمي الشكلي؛ والانتقال من المعرفة 
التي تم الحصول عليها إلى نوع آخر من المعرفة (الاستنتاج). وتوجد كل 
هذه الحلقات فى النظرية العلمية التى تصف الانغلاق النسبى لظاهرة ما 
ككل وتشرحهاء وتتسع تلك النظرية لنظام المعرفة الواسع أيضا. وليست 
الوظيفة النظرية هي تلخيص منجزات المعرفة التي تم الحصول عليها 
بانتظار فحسب» بل تفتح الطريق أمام الحصول على المعرفة الجديدة أيضاء 
ومن التغييرات المهمة التي شهدها أسلوب تفكير الصينيين في القرن العشرين 
التحول من إهمال التفكير الحدسي المنطقي إلى الاهتمام بالطريقة المنطقية 
والعقلانية والقيام بالتحليل النظري والفكري للظواهر. ولم يعد الناس 
يستجيبون للمعرقة الذاتية الشخصية والتعبيرات التى على غرار حكمة 
إدراك الحقيقة فجأة, ويقومون بإجراء التجريد العقلاني والحكم المنطقي 
والاستنتاج تجاه كل ما «تنافى مع المنطق» بمعنى أن طريقة التعبير تلك لا 
تتفق مع العقل وغير علمية؛ ولذا لا يمكن إجازتهاء وقد أصبحت الإشادة 
بالعقلء والاهتمام بالمنطق؛ والتمسك بالعلوم من الأشكال الثابتة للتفكير 

3- الأسلوب الديالكتيكي» يتسم التفكير التقليدي الصيني بالأفكار 
الديالكتيكية البسيطة مثل: طريقة «اعتبار العالم الطبيعي وحدة كلية 
ومراقبته من خلال المنظور العام». والطريقة الموحدة لمعرفة الانسجام 
والتناقض داخل تعدد النوعيات؛ وتعد هاتان الطريقتان من التفكير 
الديالكتيكي» ولكن ذلك التفكير الديالكتيكي غير قائم على أسس الطرق 
العلميةء بل هو أحد أشكال الوحدة الكلية السمعية والبصرية والتفكير 
الحدصيء وتطور الأسلوب الديالكتيكي الحديث انطلاقا من العلوم الحديثة, 
وقام إنجلز بتلخيص تطور العلوم والتكنولوجيا في سبعينيات القرن التاسع 
عشرء وأشار إلى أن خصائصها الأساسية ومتطلبات العصر عكست الروابط 
المشتركة والحركة الأبدية في العالم الطبيعي التي قررت وجهة النظر إلى 
الطبيعة في ذلك العصر. ومعنى ذلك أن أسلوب التفكير الرئيسي إزاء 
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العالم الطبيعي هو: «أن كل الأشياء الصلبة تذاب» وكل الأشياء الثابتة 
تتلاشى» وكل الأشياء الخاصة التي اعتبرت موجودة إلى الأبد أصبحت 
أشياء ميتة في طرفة عين. وتم إثبات أن العالم الطبيعي كله يتحرك داخل 
الحركة والدوران الأبدي . ويؤيد الأسلوب الديالكتيكي دراسة وملاحظة 
كل الأشياء وخصائصها وعلاقتها من خلال الروابط المتبادلة والمتحركة 
وقد أثبت تطور العلوم الحديثة أن تحليل كل الظواهر الطبيعية والاجتماعية 
لا يمكن إلا من خلال الأسلوب الديالكتيكي» حتى يمكن معرفة الحقيقة 
القانونية وقوة تطورتلك الظواهر, والتنبؤ بالمستقبل بطريقة علمية, 
واستكشاف الطريقة الفعالة لتحقيق المستقبلء ومع تطور العلوم الحديثة 
وانتشار المعارف العلمية تقبل الصينيون المبادئ الأساسية للأسلوب 
الديالكتيكي على نطاق واسع» وأصبحت نموذجا لتفكير الناس. 

وهناك سببان آخران وراء قبول الصينيين للأسلوب الديالكتيكي في 
العلوم الحديثة. السبب الأول: أن التفكير التقليدي الصيني يتضمن وجهة 
النظر الديالكتيكية البسيطةء ولذلك من السهل أن يفهم الصينيون هذا 
الأسلوب. والسبب الثاني: أن الانتشار الواسع للفلسفة الماركسية جعل وجهة 
النظر الديالكتيكية تحظى بالانتشار واسع النطاق. وعلى سبيل المثالء أصبح 
قانون وحدة الضدينء والواحد ينقسم إلى اثنين» وشمولية التناقض 
وخصوصيته»ء وتغييرات تطور الحركة من نماذج المفاهيم المألوفة والشائعة 
لدى الصينيين. 

وباختصار. لقد أثر ازدهار العلوم وتطورها تأثيرا كبيرا في أسلوب 
تفكير الصينيين وجعلهم يشهدون ثورة في مجال الأساليب العلمية. وحل 
الأسلوب التحليلي والمنطقي والديالكتيكي محل الطريقة السمعية والبصرية 
للوحدة الكلية والطريقة السمعية والبصرية للادراك في التفكير التقليديء 
وعلى هذا النحوء اختلف أسلوب تأثر الناس بالعالم الخارجي وأسلوب 
معرفتهم وطريقة تفكيرهم التقليدي. كما اختلفت «صورة العالم» التي 
جسدتها ظواهر العالم الخارجي للناس والتي «يتأملونها». إن تأثر الصينيين 
التقليديين والمعاصرين بالعالم الخارجي ومعرفتهم به وإدراكهم له يختلف 
اختلافا كبيراء وقد حدد ذلك الاختلاف مفاهيم الصينيين المعاصرين 
وأسلوبهم وعلاقاتهم بالعالم الخارجي» بالإضافة إلى أن مضمون أنشطتهم 
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العملية وشكلها يختلف كثيرا عن الصينيين التقليديين. 

وعزز ازدهار العلوم تغيير أسلوب تفكير الصينيينء ولكن العلوم ذاتها 
في تطور وتغيير مستمرء ولذا يتطور أسلوب التفكير ويتغير معها بصورة 
مستمرة أيضا. ولاسيما في ظل ثورة العلوم الجديدة. ظهرت متطلبات 
یر ار در اقا درو ا وای کر قاض رک ذررة 
الود والتكترازيهيا الجديدة فى العالم ين الحرب العافية الكانية: وض 
تأسست مجموعة من العلوم الجديدة في أثناء هذه الثورة على أسس المبادىء 
العلمية الجديد ةمث معدم ار اة الكو انكر الشرصية فى 
الرواضياك::والورليهيا الحرتيةوالترويات صلم و البخار 
والحيظاف. وطن الها برها ور هذه العلوم الجديدة إلى العفرد 
الضخمة في معرفة الناس بالعالم الموضوعي. وأدخلت هذه العلوم وجلبت 
معها مجموعة من الصناعات الناشكة مثل: الكمبيوتر؛ وإعداد البيانات. 
والملاحة الفضائية: والبتروكيمياءء والاتصالات المتقدمة؛ والمواد شبه الموصلة 
وغزوفاء و قو و الحا را او او و كلهي اا ورات 
والعلوم را وچا کو اوا روا کے یو اوا ت و 
ماك ثورة اللوم والتكتونيهيا أسلوب التذكير يتجار ر كل اندرا ت التارويفية 
السابقةء وحثت الناس ودفعتهم إلى القيام بتعديل وتغيير سلوب تفكيرهم. 

راا إلى إتجاد رر ن امان و اتا الج تي اتسر 
روموت ف د اا قير اس والاتجاسات اة 
التالية: 

ENN aN Es 
والدمج الشامل» ويعد أسلوب المنهج من الخصائص الأساسية للعلوم‎ 
الاجا ندد جعبة ااك ويا يطاق علية الدراضية اة‎ 
والوب الف ر هارن عن مج خا مرح سيكل السخاضى ورسااكانهاء كبا‎ 
أن ذلك المنهج يعتبر الموضوع عنصرا داخل أكثر المناهج اتساعاء ويدرس‎ 
الموضوع ويتأمله انطلاقا من العلاقات المتبادلة بين العناصرء والمنهج والبيئة,‎ 
وومةه سلوب التدكير المتيجى توعان اسلوب التفكين الشاما:ولكنه يتلق‎ 
عن كلك الوحدة الكلية امم والبصرية في التفكير التقليدي الصيني‎ 
٠ بينظر بين الاشبار إلى تحتل العادقات اف اة الدااكلية وة‎ 


ازدهار العلوم وثورة فى أساليب التفكير 


2- إن الدمج المتبادل بين التحليل النوعي والتحليل الكمي جعل التفكير 
يتسم بالدقة والانضباط؛ ومن الخصائص البارزة للعلوم الحديثة تكوين 
المفهوم الذي يتحلى بالمغزى الكمي واستخدام هذا المفهوم لإجراء التحليل 
الكمي في دراسة الأشياء في العالم الخارجيء وطرح الأسلوب المحدد في 
العلاقات الرياضية: ونموذج علم الرياضيات الخاص بوصف ودراسة 
تحركات الأشياء في العالم الخارجي وقواعد تغييراتهاء وعززت ثورة العلوم 
والتكنولوجيا الجديدة تجاه إضفاء طابع الرياضيات على كل الفروع العلمية. 
ويعد دمج التحليل النوعي بالتحليل الكمي وتحقيق دقة وانضباط التفكير 
من الاتجاهات المهمة لتطوير التفكير فى العصر الحاضر. 

3- إن الدمج نين الأدؤات التعترية بالات الساسية الالعدرونية ووسائل 
تكنولوجيا القدرة والذكاء الصناعي جعل أسلوب التفكير يتحلى بالشكل 
والهيكل والمعلومات. ا 

4- إن الجمع بين القدرة الطبيعية البشرية والقدرة الصناعية جعل 
الأنشطة الفكرية لدى الناس أكثر ثراء بالقدرة الإبداعية. 

5- أصبح الدمج بين تحليل الحقيقة والتنبؤ بالمسمتقبل أكثر أهمية 
داخل الأنشطة الفكرية الخاصة بالتنبؤ العلمي في المستقبل . 

ولا يعد تأثير ثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدة المذكورآنفا تجاه الأسلوب 
الفكري إلا نوعا من اتجاه التطور. وسوف تنتشر العلوم والتكنولوجيا تدريجيا 
مع تعميق ثورتها وتعميم منجزاتها. ولكن حظيت بعض الأشكال الجديدة 
لأسلوب التفكير بالتشجيع والاستخدام من جانب بعض الناس» وأصبحت 
الأسلوب الرئيسي في أنشطتهم الفكرية الواقعية؛ وجسد هذا التغيير اتجاه 
تطور أسلوب تفكير الصينيين: ويساعد في الواقع على انتقال مفاهيم حياتهم 
وموضوع أنشطتهم وأشكالها إلى اتجاه «المعاصرين». 


الهوامش 


. «مختارات ماركس وإنجلز» المجلد الثالث. ص 60 (بالصينية)‎ )١( 

(2) «الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز» المجلد 25. ص 370 (بالصينية). 

(3) انظر: لي هو قوء وو يوان ليانغ: «دراسة تأثيرات ثورة العلوم والتكنولوجيا في العصر الحاضر 
في أسلوب التفكير» تحرير: معهد الفلسفة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: الجزء 
الثاني» ص 40-36. 
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قامت حركة التحديث بتعزيز نطاق أنشطة حياة 
الصينيين بصورة كاملةء ووسعت آفاق رؤيتهم توسعا 
كبيراء وساعد ازدهار العلوم على توسيع مجال 
معرفتهم بصورة كبيرةء مما أدى إلى ثورة ضفي 
أساليب تفكير الصينيين وجعل أسلوب تفكيرهم 
يشهد التغيير الهائلء ويتسم تغيير أسلوب التفكير 
بالمغزى الأساسي تجاه تحديث الصينيين وتحولهم 
من «التقليديين» إلى «المعاصرين». وفي الواقع. تكمن 
أهمية قيم الأشياء والظواهر ومغزاها في الأساليب 
والنماذج والطرق التي يستخدمها الناس في المراقبة 
والملاحظة والتفكيرء وانطلاقا من أساليب التفكير 
المخكلفة: تجسد الآأشياء فى العالم الخارجى 
للانسان الأشكال المنباينة: ولذا تظهر أمامه القيم 
والمعاني المتباينة أيضا. ولذلك. شهد عالم المعاني 
لدى الصينيين ومفاهيم قيمهم والثقافة الأخلاقية 
والقكر الأخلاق اتر فى شركة التتحديية: 
راشقا إلى ا9 غاب الاه كان كين الوب 
التفكير هو الأساس السيكولوجي للتغييرات التي 
شهدتها الجوانب المذكورة آنفا. وتقييم أمة ما أو 


الصينيون المعاصرون 


مجموعة من البشر إذا كانوا يتسمون بالتحديث أو لا. يجب-في المقام 
الأول-النظر إذا كانوا يتمتعون بالرؤية الثقافية الجديدة أو لاء بالإضافة إلى 
ما إذا كانوا يمارسون تغيير محاولة المعرفة وأسلوب التفكير من التقاليد 
إلى التحديث أو لا. 

ويعد تغيير أسلوب التفكير أهم تغيير يجتازه الصينيون في حركة 
التحديث؛ ولكن لا يمكن تحقيق هذا التغيير أو إنجازه بين عشية وضحاهاء 
ويعد تغيير ذلك الأسلوب هو الأصعب والأعقد بصفة عامة عند مقارنته 
بالتقييرات الأخرى.وعلى الرهم سن و الان كياسا إل اوضر الكلية 
واتجاه التطور الرئيسي-خرجوا من هيكل الأسلوب الفكري التقليدي ونموذجه 
وحققوا التحول من التفكير التقليدي إلى التفكير الحديث؛ ولكن قياسا إلى 
الققنا ريهة! التحول ودرك عه وما حرق غلية هق الول إنه قم إتجاز 
تحديث الآنبلوب الفكري لذن اليميتيين: فإنه من الأفضل أن نقول إنهم 
ان ع التحول سدم ويسظ امون ر يو مكل ذلك اكول 
وفي جانب تغيير الأسلوب الفكري يجسد الصينيون خصائص «الانتقاليين» 
أيكبا: 

وظل تحديث أسلوب تفكير الصينيين لم يتحقق من جراء الأسباب 
الرئيسية في الجوانب المتعددة التالية: 

أولا: مازالت تحولات تحديث المجتمع الصيني لم تنجزء ومازال الصينيون 
قابعين في عملية التغيير الاجتماعي الكبيرء ومازالت خصائص المجتمع 
الحديث لم تنتشر بصورة كاملةء ومازال «عالم حياة» الناس و«الأوضاع 
الثقافية) تحتفهل بمخلفات الثقافة الاجتماغية التقليدية وآثارها :وريما 
تلعب هذه الأحوال دورا محددا واضحا أو مستترا فى إعاقة تغيير أسلوب 
تفكير الثانين. 

ثانيا: إن انتشار حركة التحديث وتطورها في الصين ليس متوازناء 
رفاك الكعلؤف ىنا قاط الساهلية والد اخلية والدن والأرياف: 
والمثقفين والعمال والمزارعين إزاء التأثر بالتحديث وقبوله وفهمه. 

وعلى الرغم من أن تغيير أسلوب التفكير كان واضحا وبارزا جدا انطلاقا 
من الوحدة الكلية للصينيين: فإنه كان مستوى تغيير الفئات الاجتماعية 


المختلفةء والمجموعات الاجتماعية متباينا أيضاء وذلك إذا تأملنا ذلك التغيير 
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من زاوية الطبقات الاجتماعية. ونقول بصورة نسبية إن تغيير مجموعة 
المثقفين كان واضحا إلى حد ماء وتغيير المجموعات ذات المستوى المعرفي 
المتدني متفاوتا إلى حد ما أيضا. كما أن تغيير سكان المدن بارز نسبيا 
وتغيير سكان الأرياف متفاوت بصورة نسبيةء وتكمن المشكلة في أن المزارعين 
مازالوا يمثلون السواد الأعظم من هيكل السكان في الصين: ومازال المعدل 
القومي رى اف و فا ويوجد کرم مشترين في ااا 
ترا من الآمبية وه الأميين الذين يعورهم اتشر المجرهي الكامل 
وفهم الموضوع الفكري للعلوم الحديثة والعناصر التقليدية المتوارثة في أسلوب 
تفكيرهم كبيرة نسبيا. ولذلك» تتسم درجة تغيير أسلوب تفكيرهم بالتأثير 
الخادع الكبير إزاء تغيير أسلوب المجتمع كله. 

ا يكس سلوي ا لتر إلى ال فيد اا هة الك اة 

ولقول يحبدة ع ق أسلرب ار ال اق در د ا 
خف تالقان الا اي ولا يضيب التمير الجدرى اريت 
تحولات الثقافة الاجتماعية. ومن ثم يتسم ذلك الأسلوب عادة بالأحوال 
التالية: 

أن أسلوب إنتاج الناس وطريقة حياتهم حديثانء ولكن أسلوب التفكير 
مازال تقليديا: ومن العمل جا آم مازالوا كمون الت روات دة 
التعليدية فى مراقية الآشياء الحديكة رتا مها وإذواكهاء وين ناحية ١‏ خرن 
ااا سلوب اروام لجال لاف وحن أ ساق ال 
النفسي للناس وأصبح من الأشياء المعتادة. وشكل نوعا ما من «التفكير 
المحدد». وفي ذلك التفكير المحدد. ريما يفكر الناس طبقا لهذا النوع من 
«التفكير المحدد» بصورة طبيعية جدا أو بطريقة غير واقعية. ولذاء وبصرف 
الفظ رمن اكا وة ان لايديا ی تكبو ی ی 
الجانب المقلاقي ال كن يوضرح هو اها فيو اللوب ايرو رهه 
لكن مازال من الصعب جدا تحقيق التغيير الأساسي في أسلوب التفكير 
واستخدام «التفكير المحدد» الجديد ليحل محل «التفكير المحدد» القديم. 
وعلى هذا النحوء يواجه الصينيون الأوضاع المفتوحة والمتنوعة في مشكلة 
تغيير أسلوب التفكيرء لقد تحطم أسلوب التفكير التقليدي» وأسلوب التفكير 
الحديث قيد عملية الإتشاء: ويوجد فى اسلوب التفكير الاجتماعي العناصر 
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المتوارثة التقليدية والعناصر الحديثة أيضاء ناهيك عن تأثيرهما المتبادل 
والتغيير المجسم المتداخل لديهما. واستنادا إلى وجهة نظر الطبقات 
الاجتماعية؛ هناك بعض الأفراد الذين تقبلوا نموذج هيكل الأسلوب الفكري 
الحديث إلى حد كبيرء ولكن هناك أناسا آخرين ريما مازالوا يتمسكون 
بنموذج هيكل الأسلوب الفكري التقليدي إلى حد كبير أيضا. وفي ضوء 
وجهة النظر الذاتيةء ربما توجد أوضاع تعايش نوعين من عناصر الأسلوب 
الفكري» ولذلك ظهرت «الرؤية المركبة» في أسلوب تفكير المجتمع الصيني 
الحديث. وتتسم الوحدة الاجتماعية الكلية أو الطبقات الاجتماعية أو الأفراد 
بوجهة النظر المركبة والمتعددة ونقطة الانطلاق والجمود في مجال الفكر 
والرؤية. وربما توجد زوايا التفكير المختلفة في الأشياء والظواهر المتباينة. 
ومن ثم» تتسم تلك الأشياء والظواهر بمقياس القيم والمعاني المختلفة. 
وبالنسبة للأشياء والظواهر المتشابهةء من المحتمل أيضا أن توجد زوايا 
التفكير المختلفة التي تمنح تلك الأشياء والظواهر معاني القيم المختلفة, 
ويعد انفتاح وتعدد أسلوب التفكير ورؤية الناس المركبة في مجال الحياة 
الواقعية بمنزلة معايير القيم المزدوجة في المجتمع الصيني الحديث ومن 
الأسباب الذاتية وراء افتقار عالم المعاني إلى الوحدة الشاملة وتعدد اتجاهات 
الثقافة الأخلاقية والفكر الاخلاقي. 

ونظرا لأن مهمة تحديث أسلوب تفكير الصينيين المعاصرين لم تنجز 
بصورة كاملةء ولذا تظهر التعددية وأوضاع اندماج الرؤية المركبة والمتكررة 
في الأسلوب الفكري الاجتماعي. ولكن هناك سببا آخر لاندماج الرؤية 
المركبة للصينيين المعاصرين. فقد بدأ الصينيون في أوائل القرن العشرين 
إدخال الثقافة الغربية والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة على نطاق واسع؛ ولكن 
العلوم الحديثة التي كان الناس يتحدثون عنها آنذاك هي العلوم التي تتناسب 
مع عصر الصناعة الكبرى بصفة أساسية؛ وكلها قائمة على أساس مفهوم 
العلوم الأساسية في القرن التاسع عشر مثل: الفيزياء الكلاسيكيةء ونظرية 
بقاء الطاقة. ونظرية النشوء والارتقاء وغيرها. وقام الصينيون بتعديل 
الأسلوب الفكري التقليدي وتجديده انطلاقا من الفكر العلمي لمثل تلك 
العلوم. ولكن ازدهار ثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدة طرح متطلبات جديدة 
وتحديات لتغيير أسلوب التفكيرء وفي السنوات القليلة الماضيةء انتشرت 
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منجزات ثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدة في الصين وتطورت. وأقامت 
الصين الصناعات الناشئة والمصانع العلمية ذات التقنية رفيعة المستوى 
بصورة متتالية. وأدرك الناس بصورة تدريجية التأثير الجديد ومتطلبات 
ثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدة تجاه أسلوب التفكيرء وبدأوا إجراء التعديل 
الجديد والتغيير الكبير على أسلوب تفكيرهم الذاتي ونموذج معرفتهم حسب 
تلك المتطلبات. وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين يدركون حقا الموضوع 
الفكري لثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدة وتأثيراتها في الأسلوب الفكري 
بمنزلة اتجاه تطور الأسلوب الفكري الاجتماعي ونزعته في الصين الحديثة. 

وقياسا إلى ما ذكرناه آنفاء تتجسد تعددية الأسلوب الفكري لدى 
الصينيين المعاصرين ورؤيتهم المركبة بصورة أساسية في الجوانب الثلاثة 
التالية: 

-١‏ العناصر المتوارثة من الأسلوب الفكري التقليدي. 

2- عناصر الأسلوب الفكري الحديث. 

3- العناصر الجديدة في الأساليب الفكرية التي جلبتها ثورة العلوم 
والتكنولوجيا الجديدة. 

وفي ضوء الأحوال الحالية والجوانب والأنواع الثلاثة من العناصر المذكورة 
آنفاء يحتل النوع الثاني من العناصر المكانة الأساسية والرئيسية. وعلى كل 
حال» تتمتع حركة التحديث الصيني بأكثر من مائة سنة من التاريخ: وتأثر 
الصينيون بتحولات التحديث تأثرا عميقا بصرف النظر عن الفئة والمكانة 
الاجتماعية التي ينتمون إليهاء ولكن تختلف درجات عمق تأثرهم وفهمهم 
ولذلك وعلى الرغم من المخلفات المتوارثة في الأسلوب الفكري التقليديء 
فإنه لم يعد أسلوب التفكير الرئيسي في المجتمع الصيني (لكن لا نستطيع 
أن نقلل من خطورة تأثير ذلك الأسلوب الفكري في الحياة الواقعية) بل إن 
أسلوب التفكير الجديد الذي جلبته ثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدة: على 
الرغم من أنه أحدث التأثيرات الإيجابية لاستمرار تعزيز وتوسيع مجال 
معرفة الصينيين المعاصرين ورؤيتهم» فإنه مازال عاملا قيد الإنماء وفي 
حاجة إلى الانتشار المستمر والتطوير. 

وحطم الصينيون في حركة التحديث هيكل أسلوب التفكير التقليدي 
ونموذجه؛ وشكلوا النموذج المتعدد والرؤية المركبة في الوقت الحاضر؛ ويعد 
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ذلك في حد ذاته تقدما تاريخيا كبيرا. ويعد أسلوب تفكير الناس من 
الشروط الأساسية لقيامهم بالأنشطة العمليةء إن اتساع نطاق مجال الأنشطة 
العلمية يتطلب من الناس زيادة قدرتهم المعرفية وتأثرهم بالعالم الخارجي 
باستمرارء والقيام بالاطلاع الأكثر شمولا على الأشياء في العالم الخارجي 
والتمكن منها انطلاقا من الرؤية متعددة الأبعاد. ويتطلب ذلك من الناس 
تحطيم نموذج التفكير الأحادي وهيكل المفاهيم التقليدية وتأسيسا هيكل 
المعرفة الأساسي ونموذج التفكير والرؤية الثقافية متعددة الأبعاد انطلاقا 
من الفروع العلمية والجوانب المتنوعة ووجهات النظر المتعددة. وقدم ازدهار 
العلوم الحديثة وتطورها الإمكانية لتأسيس تلك الرؤية متعددة الأبعاد. 
لذلك وقياسا إلى اتجاه التطور الرئيسيء يعد انفتاح أسلوب التفكير وتعدده 
من مظاهر تقدم الصينيين نحو التحديث. كما أنه يعد تغييرا يتسم بمغزى 
التقدم التاريخي. ناهيك عن أنه إحدى خصائص أسلوب التفكير الحديث 
أيضا. ومن ناحية أخرىء من المؤكد أن تشتمل عملية تحول الصينيين 
وانتقالهم من «التقليديين» إلى «المعاصرين» على أحد نماذج التفكير القديمة 
والمتحطمة. وأسلوب التفكير الجديد قيد الإنشاء. ومن ثم تظهر مرحلة 
التعددية الفكرية في المجتمع الصيني. ولكن تعد التعددية وتراكب الرؤية 
في الوقت الحاضر نوعا من التراكب التاريخي الطولي» وليس تراكب الزمن 
المشترك العرضى. ويعد ذلك من المعانى غير الكاملة فى متطلبات الأسلوب 
الفكري الخد جيك الانفتاح والروية متعددة الأنعاف. 

وجسدت تعددية أسلوب تفكير الصينيين المعاصرين والرؤية متعددة 
الأبعاد لديهم نوعا من التقدم التاريخي وهيأت الظروف الأساسية لتقدم 
الصينيين نحو اتجاه تطوير التحديث. ولكن مازال الصينيون يحتاجون إلى 
تحقيق أسمى درجات التوافق والوحدة الكلية على أساس انفتاح وتعددية 
أسلوب التفكير وتأسيس «اندماج الرؤية» الجديدةء وذلك في جانب الوحدة 
الكلية الاجتماعية أو في الجانب الذاتي لأفراد المجتمع. ويعني تأسيس 
«اندماج الرؤية» الجديدة دمج الرؤية متعددة الأبعاد المتكونة في حركة 
التحديث مع تعددية نماذج التفكير داخل الهيكل الموحد» وتكوين نقطة 
الانطلاق الأساسية الاجتماعية أو الذاتية للقيام بالأنشطة الفكرية. وجعل 
الناس يستطيعون ملاحظة الأشياء في العالم الخارجي وتأملها وإدراكها 
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من منظور نموذج التفكير ذاته داخل «اندماج الرؤية» الجديدة, واستخدام 
معيار القيم للحكم على الأشياء والحصول على المعرفة المشتركة الواسعة 
لمعاني قيمها . ولذلك فإن تحقيق التوافق الكبير في تعددية أسلوب التفكير 
لا يعد من المهام الرئيسية التي يواجهها الصينيون في عملية تغيير أسلوب 
التفكير فحسب. بل إنه شرط أيديولوجي لإعادة بناء الفكر الثقافي الصيني 

وأهم شيء في تأسيس «اندماج الرؤية» الجديدة هو المضي قدما في 
اتجاه تحديث أسلوب التفكيرء ويجب على الصينيين القيام بتحقيق التوافق 
بين العناصر المتعددة في أسلوب تفكير الصينيين المعاصرين. وما الشيء 
الذي يعتمد عليه الصينيون لتحقيق ذلك التوافق؟ إنهم لا يعتمدون على 
الأسلوب الفكرة التقليدي لتحقيق مثل ذلك التوافقء بل إنهم يؤسسون 
التحديث التاريخية واتجاه تطور تحولات الثقافة الاجتماعية؛ ومن ثم ظلت 
المشكلة الأساسية في تغيير أسلوب تفكير الصينيين في الوقت الحاضر 
هي التغلب على العناصر والمؤثرات السلبية في الأسلوب الفكري التقليدي 
بصورة مطردة. ودفع تحديث أسلوب التفكير إلى الأمام. ولكن قدمت ثورة 
العلوم والتكنولوجيا الجديدة متطلبات جديدة إزاء تغيير أسلوب التفكير. 
ولذلك في الوقت الذي يقوم فيه الصينيون بدفع تحديث أسلوب التفكير 
إل الأمام يجب عليهم التحلي بحقائق المتطلبات الجديدة والتفكير في 
تحديث أسلوب تفكيرهم انطلاقا من زاوية التطور المستقبل. وعلى هذا 
النحو يمكن دفع تغيير أسلوب تفكير الصينيين إلى المستوى والهدف الأسمى؛ 
وتقديم الفهم العلمي والمعقول الذي يتلاءم مع تطوير الثقافة الاجتماعية 
الصينية الحديثة والتمكن من هيكل العالم الطبيعي ونموذجه وأدواتهء وذلك 
ليمن من آجل الصينييق العاصرين قحب بل من أجل الضينبين في 
المستقبل أيضا. 
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في العصر الحديت 


5 تطوير الشخصية الصينية 
في احركة التحديت 


ناقشنا في الأبواب السابقة بصورة منفردة 
التأثيرات الهائلة والتحولات الكبرى أو التغييرات 
التي أحدثتها حركة التحديث تجاه الأحوال النفسية 
الثقافية وعقيدة المعاني ومفاهيم القيم والفكر 
الأخلاقي وأسلوب التفكير وغيرها من الجوانب 
الأخرى لدى الصينيين. وترشمز التحولات 
والتغييرات في هذه الجوانب إلى تحول الصينيين 
الشاملء إنه التحول في فكرهم الثقافي وشخصيتهم 
القومية. وبعد اجتياز هذه التحولات. يعتبر 
الصينيون المعاصرون بمنزلة الوحدة الكلية القومية 
التي تتسم بالملامح الفكرية والشكل الشامل الذي 
يختلف اختلافاً كبيراً عن الصينيين التقليديين. كما 
يعتبر الصينيون» بعد أن اجتازوا التجربة القاسية 
لحركة التحديث. أمة حديثة تتشكل في الوقت 
الحاضر يكل ما تحمل الكلمة من معتى. 

إن تغيير الشخصية القومية والشخصية الذاتية 
يؤثركل منهما في الآخر. وتجسد التحولات الهائلة 
التي شهدها الصينيون في حركة التحديث 
التغييرات الذي فهدكها الشخصية الذافية الحددة, 
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وإذا لم تحدث التغييرات الحقيقية للشخصية الذاتية المحددة. فإن ما 
يطلق عليه تغيير «الصينيين» يعد نوعاً تجريدياً خالياً من المعاني. ومن 
ية خن إن الإنساتالصيتى:باعتيازه عضو ف الوهده العلية القومية 
ل«الصيتيين», لايمكن أن ينعؤل خارع خرلات NEE‏ ورت 
يتأثر دائماً بالتحولات والتغييرات المناسبة التي تشهدها الشخصية الذاتية. 
ومن ثم, تتضمن دراستنا للصينيين ولتطوراتهم وانتقالهم في حركة التحديث 
جانبين تربطهما العلاقات المتبادلة. الجانب الأول هو تحليل خصائص 
الصينيين والتأكد منها والتمكن من الاتجاه العام للتحولات والتغييرات التي 
يمر بها الصينيون في حركة التحديث» وذلك في جانب «القومية» أو «الطبيعة 
القومية» أو «الهيكل الرئيسي الاجتماعي للشخصية». وانطلاقاً من علم 
المنهج: إن هذا النوع من الدراسة هو تجريد نظري لمواد الدراسة المحسوسة 
والتي تتسم بالمحدودية والثراء. ونموذج تأسيس هيكل «القومية» وتطوراتها . 
ويغد هذا الحاتب يمنزلة دراسة الختصائصن المشتركة والشاملة تدى 
الصينيين. أما الجانب الثاني فهو دراسة الشخصية الذاتية المحددة ويشمل 
الدراسة المقارنة بين الفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة: وأعضاء 
المجموعات المتباينة والمجموعات الصغيرة. وفي حركة التحديث الصيني» 
تتسم شخصية كل فرد بالتغيير المناسب. ولكنء الظروف الذاتية وتفاوت 
اة الحناقية تجعل يخصيائضن كل شخصية ذاقة تتجلى بالخصيوضية 
الذاتية. ومتطلبات الطريقة النظرية لدراسة الشخصية الذاتية هي تحديد 
وتقديم الأدلة الواقعيةء وتحتاج هذه الدراسة إلى مراقبة وملاحظة كمية 
كبيرة من مواد الدراسة الحيويةء ولا سيما القيام بمشروع ذاتي دراسي 
منفضل لعفلية ثم تعض الشخضيات التمودحئة: وتعد الدراسنة قى هدا 
العاف هى درا التتضوضينة الأننائقة مخصوصية ارين وهم کي 
إدراكنا لتأثير حركة التحديث المحدد إزاء الشخصية الذاتيةء وتساعد على 
وراو السليم للشخصية الذاتية لدى أفراد المجتمع. وفي الوقت 
نفسه» تقّني معرفة الجانب الأول وتعمقه وتحدده. 

ولكن دراسة الشخصية الذاتية في غاية التعقيد . ويتسم نمو الشخصية 
الإنسانية وملامحها بالخصوصية. وبالنسبة لدراسة أي إنسان يمكن تأليف 
كتاب حول السيكولوجية الذاتية وتاريخ تطور الشخصية لديه. إن دراسة 
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الجانب الأول لا يمكن أن تحل محل دراسة الجانب الثاني» وبالتالي دراسة 
الأشياء المشتركة والشائعة عند الصينيين لا يمكن أن تقوم مقام الدراسة 
الذاتية للجانب الأول أو الجانب الثاني. ولذلك. لا نستطيع في هذا المقام 
سوى مناقشة تأثير حركة التحديث على الشخصية الذاتية للصينيين واتجاه 
التطور والتغيير الناجم عنهاء بالإضافة إلى دراسة الاتجاه العام لتطور 
الشخصية الذاتية عند الصينيين في حركة التحديث؛ وذلك انطلاقاً من 
منظور نظرية الشخصية. 

ونقول ببساطة إن ما يسمى ب «الشخصية» هو صورة الإنسان الكاماة . 
وتعد «الشخصية» مفهوماً لدراسة «الإنسان» وتحديداً له. ويتحلى «الإنسان» 
بصفتين مميزتين رئيسيتين باعتباره كائناً موجوداً. هما: الصفة الطبيعية 
والصفة الاجتماعية. ويتمتع الإنسان بكل المميزات النظرية والبيولوجية 
والاجتماعية؛ وأشار ماركس إلى أن: «الإنسان يعتبر ذاتاً خاصةء وخصوصيته 
تجعله كائناً ذاتياً. ويصبح أيضاً كائناً اجتماعياً حقيقياً ومنفرداً . 
والشخصية هي صورة الإنسان الكلية التي يجسدها في الحياة الاجتماعية: 
وفي تلك الخو الع عا الات د للانسان ومميزاته 
الخاصة ويميزون بينه وبين الآخرين. 

وتتسم الشخصية بالخصائص الهيكلية. ويعد تشكيل هيكل الشخصية 
وتأسيسه بمنزله تكوين الشخصية وتطويرها بصفة أساسية. ونقول بصفة 
عامة إن هيكل الشخصية يشمل تقريباً الجوانب الأربعة التالية: 

-١‏ نموذج السلوك: ويعد ذلك الجانب الظاهري للشخصية الذي يظهر 
المرء فيه ذاته ويعبر عن خصائص شخصيته المميزة. وهذا الجانب محسوس 
وخارجي ويتضمن بصورة أساسية نموذج سلوك الإنسان في ظل الأحوال 
المختلفة. ويحكم الناس على شخصية الإنسان ويقيمونها حسب نموذج 
التصرفات الخارجية له. ولذلك. يجسد هذا الجانب ملامح الشخصية. 

2- الاتجاه: ويشير إلى الخصائص الإيجابية لسلوك الإنسان وتصرفاته 
تجاه البيئة الاجتماعية. ويمكن تقسيم ذلك الاتجاه إلى مستويين هماء 
الأول: الذي يقرر إيجابية الإنسان ويشتمل على الاحتياجات والدوافع 
والاهتمامات وغيرها. والثانى يقرر اتجاه الوعى والميول لأنشطة الإنسان 
وول اللثل العليا رة اة وويضية النظر إلى العاته وغيرها. 
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ويقرر ذلك الاتجاه سلوك وإيجابية الإنسان وقوة الاختيار لديه. ويجعل 
الناس ينظمون سلوكهم الذاتي من خلال السلوكيات المختلفة والإيجابية 
ذات الدرجات المتباينةء ويتمتعون بالهدف والاختيار لممارسة رد الفعل إزاء 
الحقيقة اللوجوعية. 

3- الخصائص النفسية: وتشمل القدرة والمزاج والطبع» وهي أسلوب 
لدمج خصائص الإنسان النفسية بمميزاته الخاصة. والقدرة هي ملامح 
القدرة الكامنة لإنجاز نوع ما من النشاط. والمزاج هو قوة أنشطة الإنسان 
النفسية وسرعتها واستقرارها ومرونتها واتجاهها وغيرها من العوامل 
الأخرى. أما الطبع فهو المميزات المستقرة التي يجسدها الإنسان في التعامل 
مع الأشياء وأسلوب التصرف. وتعد القدرة والمزاج والطبع وغيرها من 
الخصائصن النفسية يمتؤلة العوامل الستفرة إلى جد ماداخل هيكل 
الشخصية وتعبر عن الأنشطة النفسية والنموذجية والسلوك لدى الإنسان. 

4- الوعي الذاتي: وهو جانب التكيف الذاتي للشخصية. ويشمل المعرفة 
الذاتية والتقييم الذاتيء والمراقبة الذاتية, والسيطرة الذاتية وغيرها . ويتسم 
الوعي الذاتي بالمميزات العقلانية ويتبوأ أسمى المستويات داخل هيكل 
الشخصية وتكوينها واختيارها وتطويرها. 

ومن الجوانب الأربعة المذكورة آنفاً يمكن أن نعتبر الجانب الأول هو 
الهيكل الظاهري أو الهيكل الخارجي للشخصية. أما اتجاه الشخصية 
والخصائص النفسية والوعي الذاتي فنعتبرها الهيكل المستتر أو الهيكل 
العميق للشخصية. إن هيكل الشخصية وحدة كاملة وشاملة. والهيكل 
الخارجي والهيكل العميق للشخصية: والعوامل داخل الهيكل العام للشخصية 
تربطهم العلاقات المتبادلة والتناسق المتبادل ويتفاعل بعضها داخل بعض. 
إن الهيكل الخارجي للشخصية يعتمد على هيكلها العميق ويجسده أيضاً. 
ونيم اة اهدو الظاهرية ا ية مخ ااا إو هه 
الشخصية يجب أن يتعمق في هيكلها العميق حتى يمكن إدراك أسلوب 
أعمالها وسلوكها الرئيسي. ويعتمد تعديل الهيكل الفكري العميق للشخصية 
على تعديل هيكل السلوكيات الظاهرية. ويعد ذلك بمنزلة التفاعل المتبادل 
بين الهيكلين حتى تتشكل بشكل محدد الصورة الكلية لشخصية الإنسان 
التي تتطور بصورة مستمرة. 
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إن تفسير معالم هيكل الشخصية يعد نوعاً من التجريد للشخصية. 
وهيكل الشخصية الرئيسي لدى السواد الأعظم من البشر متشابهة.ولكن, 
هناك اختلافات بين كل من: توزيع وتنظيم هيكل الشخصية لدى كل إنسانء 
والعلاقات التي تربط بين عناصر هيكل الشخصية, والمستوى الوظيفي 
الذي تضطلع به تلك العناصر داخل الشخصية. ويظهر ذلك أن العناصر 
داخل هيكل الشخصية لا تندمج مع بعضها البعضء ومن ثم تكونت نماذج 
الشخصيات المتباينة لدى العديد من البشر. 

إن الاختلافات المتعددة المذكورة آنفاً تظهر بصفة خاصة لدى الإنسان 
الذي يعيش في البيئة الثقافية الاجتماعية المتباينة. وتوجد في البيئة الثقافية 
الاجتماعية الا قا الفوارق البارؤة و اة بين الشخصيات 
الفردية. ولكن يتحلى الناس الذين يعيشون في البيئة الثقافية المتشابهة 
تقريباً بعالم المعاني ومفاهيم القيم المشتركة. ولذاء توجد العديد من الجوانب 
المشتركة في شخصياتهم. ويكون اختلاف الشخصيات بارزاً بصفة خاصة 
في الأحوال الثقافية الاجتماعية المختلفة. وذلك لأن الشخصية هي النتاج 
الثقافي. وتعتبر الثقافة البيئة الرئيسية لحياة البشرية وتتمتع بالصورة 
النموذجية الكبرى وقوة الاختيار تجاه الشخصية. وتقدم الثقافة للناس 
نظام القيم والمعايير وشبكة المعاني» وتقوم بتصميم الشخصية الذاتية ورسم 
الصورة النموذجية لها إلى حد كبير من خلال «التعميم» أو «تكيف الأوضاع 
وفقاً للحاجة الاجتماعية». ويتغلغل المضمون الثقافي أو يتراكم في كل 
جوانب تشكيل هيكل الشخصية الذاتية. وكما أشار العالم الأمريكي ۵۷۲۵ع 
سدق .1 إلى آن: 

«الثقافة هي بيئّة حياة الإنسان. وتتعرض كل جوانب حياة البشر لتأثير 
الثقافة بالتأكيد, وتتغير نتيجة التغييرات الثقافية. ويعني ذلك أن الثقافة 
قررت وجود الإنسان وجسدت أسلوبه الذاتي (يشمل التعبير عن المقاعر 
والآأحاسيس)ء وأسلوب التفكيرء وطريقة السلوك» وأسلوب حل المشاكل؛ 
وطريقة تخطيط وإنشاء المدن» وتأسيس نظام النقل وحركته؛ والعلاقة بين 
الاقتصاد والحكومة ولكن.... يعد ذلك-في ظل الأحوال العامة-بعض الجوانب 
الثقافية المعتادة والأكثر وضوحاً. وتحظى بنصيب ضئيل في الجانب 
الدراسي؛ وتؤثر في تصرفات الناس من خلال الأسلوب الأكثر عمقاً ودقة . 
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وقياساً إلى وجهة النظر تلك بين الثقافة والشخصية؛ تعرض تكوين 
الشخصية الذاتية وتطويرها لدى الصينيين «التقليديين» لقيود الثقافة 
الصينية التقليدية وتأثيرها الكبير. وقد ناقشنا-في الباب الثاني من الجزء 
الأول من هذا الكتاب-العلاقة بين الثقافة الصينية التغليزية و والتغليديين» 
واتجاه الخصائص الأساسية للشخصية التقليدية. ونقول باختصارء إن 
الشخصية الذاتية للصينيين «التقليديين» تتمتع ‏ بصفة عامة بملامح 
الشخصية من التسلط والنفوذ ونموذج تطور الانطواء الذاتي. وقامت مفاهيم 
القيم وشبكة المعاني والفكر الأخلاقي في الثقافة التقليدية: والنظام 
العشائري وأسلوب الإنتاج وطريقة الحياة في المجتمع التقليدي برسم الصورة 
النموذجية لاتجاه الشخصية وتقويتها . ويقودنا ذلك إلى القول إن الشخصية 
الذاتية ل «التقليديين» تتلاءم مع الثقافة الاجتماعية التقليدية بصفة عامة. 
وتتجسد في شخصية الصينيين «التقليديين» الفكر الرئيسي للثقافة الصينية 
اشد واک کا ناقشت الأبواب السابقة من هذا الكتاب مرات عديدة. 
إن حركة التحديث جعلت أوضاع حياة الصينيين والأحوال الثقافية تشهد 
التغييرات الهائلة. ومن ناحية؛ بدأ نظام الثقافة التقليدية في الاندثار 
والانحلال؛ ولم يعد تيار الثقافة الرئيسي أو الأساسي في المجتمع» والثقافة 
الحديثة التي تتناسب مع حركة التحديث يتأسسان في الوقت الحاضر. إن 
التحول في أوضاع الحياة والتغييرات الهائلة في مضمون وشكل تكيف 
أوضاع الصينيين حسب الحاجات الاجتماعية جعلت شخصية الصينيين 
الذاتية تجتاز التطور المهم. 

ولا يعد تطوير شخصية الصينيين في حركة التحديث تغييراً تجتازه 
الأقلية أو بعض الأفرادء وإنما هو تغيير تجتازه الآن الغالبية العظمى من 
الأفراد. بل حتى يمكن القول إن جميع الصينيين يجتازونه أيضاً. وتأثرت 
مجالات حياة الصينيين في ظل الخلفية الكبرى لتحولات التحديث بالتغيرات 
النافية الأمكيامية الصكية التي شهدها الاتجاه النفسي الذاتي 
والشخصية:؛ ولذا قامت تلك التغييرات بإجراء التعديل على الشخصية 
الذاتية وإعادة رسم صورتها النموذجية. كما يعد تطوير شخصية الصينيين 
نوعاً من التغيير الهيكلي الذي يشتمل على كل جوانب هيكل الشخصية, ولا 
يعد ذلك التغير تعديلاً أو تكميلاً جزتياً ومنفرداً . ونقول بدقة؛ إن الصينيين 
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في حركة التحديث يتمتعون بالتغيير المناسب في كل جوانب هيكل الشخصية. 
وعلى سبيل المثالء في جانب نموذج السلوك. حددت الثقافة التقليدية 
للانسان الصينى مجموعة من معايير السلوك الموحد التى عكست المتطلبات 
الأساسية للنظام العشائري والتنظيم الاجتماعي في احق التقليدي, 
وشكل الإنسان الصيني سلوكياته وملامحه حسب فهمه لهذه المعايير وقبوله 
لها. وتتناسب مثل تلك السلوكيات مع طريقة الحياة ودور العلاقة في المجتمع 
التقليدي. وعندما شهدت الثقافة الاجتماعية التحولات الواسعة النطاق, 
تحطمت معايير السلوك القديمةء وتأسست المعايير الجديدة تدريجياً . وضي 
ضوء تلك التغييرات» والتغيير الذي يطرأ على دور المجتمع؛ يقوم الناس 
أيضاً بتعديل سلوكهم الذاتي وفي جانب اتجاه هيكل الشخصية؛ يشهد 
النطاق الواسع لمجال أنشطة الناس العملية والاحتياجات الذاتية والدوافع 
والاهتمامات التغييرات الكبيرة بسبب تغييرات الحياة الاجتماعية. وخاصة 
في ظل الزيادة الشاملة لمستوى الحياة المادية والفكرية في المجتمع؛ تزداد 
احتياجات الناس تدريجياً من المستوى المنخفض نسبياً يوماً بعد يوم. ومن 
ناحية أخرى. تشهد المثل العليا والعقيدة ووجهة النظر إلى العالم وغيرها 
من الآيديولوجيات التغييرات نتيجة التحديث. وتحظى عقيدة معانى الثقافة 
الحديكة والكل افا التعافية واللتخصضبية الكالية ووجينة الفط الجدينة 
إلى العالم بالثناء والتأييد من قبل الناس بصورة تدريجية. وقي جانب 
خصائص الشخصية النفسيةء تختلف قدرة الصينيين المعاصرين ومزاجهم 
وطبعهم اختلافاً كبيراً عن «التقليديين». كما أن هذا التغيير واضح بصفة 
خاصة في الوعي الذاتي للشخصية. وأشار العالم الأمريكي ماسلي 01251 
إلى أن: «التقاليد الثقافية للأفكار تؤثر في كيفية قيام الذات بمعرفة نفسهاء 
ومن ثم تؤثر أيضاً في كيفية قيام تلك المعرفة بإحداث التأثير المتبادل مع 
تشغيل آلية المعالجة الأساسية لتكوين هيكل الشخصية». والوعي الذاتي 
هو وعي الإنسان بوجود شهوره الذاتي» ومعرفته بكل أحوال عقله وجسمه 
وتفكيره النفسي وعملية أنشطته ومضمونها ونتائجها والتعلم منها والتأثر 
بها وتقييمها. وقام الصينيون في حركة التحديث بتنمية الوعي الذاتي 
الإيجابي تدريجياء وعززوا «الاحترام الذاتي» و«الإحساس بالكفاءة» على 
نطاق واسع» ويتسمون بالوعي الكافي النسبي تجاه الخصوصية الذاتية 
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والقيم الفردية. ولذلك طوروا الشخصية الذاتية التي تتحلى بخصائص 
المعاصرين وتتلاءم مع العملية الموضوعية لتحولات التحديث الصيني. 

ويعد تطوير الشخصية الذي اجتازه الصينيون في حركة التحديث بمنزلة 
وة اخفان الشخصية ايضا؛ ويشر :ذلك اخ ارا مؤزدوجا بين القافة 
والشخصية. ومن ناحية؛ يعد ذلك اختيار الثقافة الاجتماعية للشخصية 
الذاتيةء ويتطلب نظام المعاني الثقافية الحديثة ومفاهيم القيم نموذج 
الشحصية الجديدة الاقم و الذي يجس للطسوخ الفكري والرقسي اتاك 
المعاني والمفاهيم؛ ويرسم الصورة النموذجية لتلك الشخصية من جديد من 
خلال تغيير مضمون وشكل تكيف الأوضاع حسب الحاجات الاجتماعية. 
ومن ناحية أخرىء يقوم الفرد حسب متطلبات الأوضاع الثقافية الجديدة 
باختيار هذف الشخسية اللكالية الذافية وطريق تطوير الشخصبية. وادث 
اا اة اة الواسعة النطاق إلى تح تة الشددية ية 
واظهرت والإمكاتية» الكيرة لانشكيان الناين. ولدلكه تسم الثمافة الد ةة 
بالانفتاح الكامل تجاه رسم الصورة النموذجية للشخصية. ويقوم الصينيون 
الآن باختيار شخصيتهم الذاتية وضعها من جديد في ضوء مثل تلك الأحوال 
البيئية. 
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أفول نجم الشخصية 
المد 1 له وذمو الي ٠‏ جه 
الدانية 


هو 


يعد أفول نجم الشخصية المتسلطة التقليدية 
ونمو الشخصية الذاتية الحديثة أبرز تجسيد لتطور 
شخصية الصينيين في حركة التحديث. 

والشخصية المتسلطة هي من خصائص 
الشخصية المألوفة لدى الصينيين «التقليديين». 
وناقش الباب الثانى الجزء الأول من من هذا الكتاب 
التخصائص اة هة الفيلظة! وقول 
باختصارء إن الشخصية الصينية التقليدية تتسم 
باتجاه الانصياع للسلطة دون قيد أو شرط 
والاتكالية وقانون السيطرة على الآخرين والقمع 
الذاتي. وتعد تلك الشخصية المتسلطة بمنزلة نتاج 
الثقافة الاجتماعية التقليدية.. إن نظام الدرجات 
المقسم تقسيماً صارما في المجتمع العشائري. 
والثقافة الأخلاقية التى تتمحور على علاقة رابطة 
الدم والقرابة العشائرية تفرض على الناس الامتثال 
للسلطة دون قيد أو شرط والإيمان بها. ويتسم 
الاتجاه القديم لتقديس القيم في الثقافة التقليدية 
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بالتأثير الهائل إزاء تعزيز نزعة الشخصية المتسلطة. وكما ذكر وي جنيغ 
تونغ: 

«إن الاتجاه القديم لتقديس القيم شكل بعض ملامح القومية الصينية 
حقاء مثل الشخصية المتسلطة ونزعة المحافظة على القديم أو مقاومة 
التغييرء ويتضمن ذلك الاتجاه أهم العوامل الثقافية العريقة وغيرها . وضي 
البدء كان ذلك النوع من اتجاه القيم يؤثر في تصوير الشخصية. وبعد أن 
يتبلور الشكل النهائي لصورة الشخصية النموذجية تصبح طبائع تلك القيم 
القوة الأساسية لحماية مثل اتجاه القيم وانتشاره. وربما كان التأثير المتبادل 
بين تلك الطبائع الركيزة الأساسية لعدم اندثار التقاليد الكونفوشيوسية 
الصينية الموغلة في القدم1!". 

وفي تحولات التحديث تحطم النظام العشائري وعلاقة الدرجات في 
المجتمع التقليدي. وتعرضت وجهة النظر إلى القيم في الثقافة التقليدية 
للنقد العنيف والإنكار. وفي ظل هذه الأحوال» أفل نجم الشخصية المتسلطة 
التقليدية يوماً بعد يوم. ومع تعميق حركة التحديث» تأسست الشخصية 
الذاتية الحديثة التي تتناسب مع المسيرة التاريخية الموضوعية للتحديث 
بصورة تدريجية. 

وما يسمى بالشخصية الذاتية يعد نوعاً من الشخصية التي تتعارض مع 
الشخصية المتسلطة في التقاليد الصينية. ومن الملامح الأساسية للشخصية 
المتسلطة ضعف الوعي الأساسي الذاتي والاعتماد على شبكة العلاقات 
العشائرية والاجتماعية والاتكال على السلطة والامتثال لها ورسم الصورة 
النموذجية لسلوك الشخصية الذاتي والسيكولوجي بصورة تامة طبقاً لمبدأ 
«السلطة هي القانون». ومن ثم نقول بدقة إن الشخصية الصينية التقليدية 
مازالت لم تتخلص من الأوضاع غير الناضجة. وظل الإنسان الصيني يفتقر 
إلى مؤهلات التمتع بالاستقلال الذاتي ولا يستطيع تجسيد حياته الذاتية 
وقيمه إلا في ضوء الاعتماد على شبكة العلاقات الاجتماعية التقليدية. 
وعلى العكس من ذلك تهدف حركة التحديث الصيني في تخليص الفرد من 
مثل أوضاع الاتكال وتحصل قدرته الذاتية الكامنة وقيمه على الوظيفة 
الكاملة وتحقق الإنجازات. وتعد الشخصية الذاتية التي تتناسب مع التحديث 
بمنزلة التأكيد على وعي الفرد ومبادرته الذاتية إزاء شخصيته الذاتية. 
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وتبين الصفات الأساسية للشخصية الحديثة قدرة الفرد على تغيير أنشطة 
حياته الذاتية تية إلى هدف الوعي الذاتي» ولذا يستطيع أن يدرك أنشطة 
حياته الذاتية. وتعتبر الشخصية بمنزلة الملامح والصفات الخاصة 0 
الكاملة للفرد, ب الوعي الذاتي لأنشطة حياته الواعية. ولا تتحد 
الشخصية انطلاقاً من فرض القيود عليها فحسبء بل تحددها ا 
التي تصنع إيجابيتها الخلاقة أيضا. ويمنح الفرد حياته الذاتية القائمة 
وشخصيته الاتجاه والمغزى. 

ويتضمن الموضوع الأساسي للشخصية الحديثة المغزى الفعال والإبداع 
الإيجابى والواعى الذاتى والمبادرة الذاتية. ونقول بصورة محددة إن ذلك 
اللوضوع الأننانيي يشتمل بصورة ركيسية على الجواتت الخلاكة العالية: 
الدور الفعالء والإبداع؛ والمبادرة الذاتية. وما يطلق عليه «الدور الفعال» هو 
أن الإنسان لا يقبل الصورة النموذجية الثقافية بصورة غير واعية وسلبية, 
بل يقوم ب «تعميم» التأثير الثقافي من خلال الأنشطة الإيجابية الأساسية 
من أجل وجوده الذاتي والسيكولوجي الواعي. كما يستخدم وظائفه العضوية 
للافادة من الأشياء التي تقبلها بصورة تامة. ويعتمد الإنسان اعتماداً كبيراً 
على الثقافة ل وكطويرهاء ولیس من أجل 
الثقافة الاجتماعية ذاتها. ويتمتع الإنسان بالوعي تجاه شخصيته الذاتية 
ويعرف البيئة الثقافية TT‏ ذاته. كما يتسم بالهدف المحدد إزاء 
تأسيس الشخصية الذاتية وتطويرها ويستطيع أن يجعل إرادته الذاتية 
وسلوكه يمتثلان للهدف الذي حدده وأدركه بنفسه. وحياة الإنسان هي 
الجهود المضنية التي يبذلها لتحقيق هذا الهدف. و «الإبداع» هو أسمى 
تعبير للدور الفعال الواعي الأساسي. وصنع الإنسان ذاته أثناء الأنشطة 
التي يمارسها من أجل تغيير الطبيعة وإبداعه في العالم» وتستطيع ذاته أن 
تغير نفسها وترسم الصورة النموذجية الذاتية وتصنع جوهرها. ويعد صنع 
الإنسان لشخصيته الذاتية أهم إبداع داخل الأنشطة الإبداعية كلها. وكما 
ذكر ماركس: «إنه كلما ابتعد الإنسان عن المعنى الضيق للحيوان: ازداد وعيه 
في صنع تاريخ ذاته . و «أوضاع الإنسان العادية هي الأوضاع التي صنعها 
بنفسه وتتلاءم مع مشاعره» وتعبر «المبادرة الذاتية» عن الإنسان «سيد 
ذاته ونفسه» وتجعل النفس معيار تقييم كل علاقات الحياة طبقاً لجوهر 
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الذات. ولذلك؛ وطبقاً للمتطلبات الذاتيةء يجتاز الإنسان هدف تأسيس 
ورسم الصورة النموذجية لشخصيته الذاتية في حرية ومن تلقاء نفسه 
وبصورة مستقلة. وليس مثل الشخصية التقليدية التي تستخدم المعيار 
الخارجي لتقييم حياتها الذاتية. وتحلي الإنسان بالمبادرة الذاتية يمكن أن 
يجعله يمتلك الدور الفعال والإبداع؛ ويستطيع أن يستفيد من سلطة اختيار 
ذاته بصورة معقولةء ويرسم الصورة النموذجية لذاته بصورة فعالة. و نقول 
إن المغزى الحقيقي للشخصية الحديثة يكمن في مبادراتها الذاتية التي 
تشمل مغزى الاستقلال والحرية وتقرير المصير. وفي الوقت نفسه. تدل 
على مسؤولية الإنسان تجاه ذاته. 

وتتسم الملامح الرئيسية للشخصية الذاتية بالموضوع الأساسي» وأنشطة 
الإنسان الأساسية هى الأنشطة الفعالة والمبدعة والتى يقررها من تلقاء 
نفسه. ويختلف هذا التوع مح الشتكسية عع الشخصية المتسلطة التقليدية 
اختلافاً كبيراً. وأفول نجم الشخصية المتسلطة التقليدية وتأسيس الشخصية 
الأساسية الحديثة هو محك تطوير شخصية الصينيين في حركة التحديث. 


وربما يمكن القول إن يقظة الوعي الأساسي ونضجه أهم تغيير اجتازه 
الصينيون في حركة التحديث. 

ومن ثم؛ وعلى النقيض من الشخصية المتسلطة التقليدية: يتسم الصينيون 
الذين اجتازوا التجربة القاسية في حركة التحديث وإعادة رسم صورتهم 
النموذجية بالوعي الذاتي الإيجابي الذي يشمل بصورة أساسية «الاحترام 
الذاتي» و«الإحساس بالقدرة». ويعد «الاحترام الذاتي» نوعاً من تأكيد 
الإحساس بالذات وقبولها واحترامها من خلال الأسلوب الإيجابي. ولا 
يعتقد الإنسان الذي يتحلى بالاحترام الذاتي والفجافة ياثه يتوق على 
الآخرينء بل يتمتع بالثقة الذاتية والإيمان بنفسه في قدرتها على التغلب 
اير ل 00 الإنسان بقدرته الذاتية 
والكامنة التي يحصل عليها من أجل التغلب على الطبيعة والبيئة الاجتماعية. 
واحتياج الإنسان للتغلب على البيئة يدفعه إلى اكتساب الكفاءة. ويعد إحساس 
الإنسان بالكفاءة بمنزلة النضج الحتمي لديه. ويتمتع «الاحترام الذاتي» 
و«الإحساس بالكفاءة» وغيرها من الوعي الذاتي الإيجابي بالمغزى المهم 
جداً في تأسيس الشخصية الذاتية. وكما أشار العالم النفسي الأمريكي 
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روجرس و5نء208 ۸.٥.‏ إلى أن: 

«المفهوم الذاتي الإيجابي قدم الظروف المواتية تماماً التي تجعلنا ع 
الحياة معالجة صحيحة؛ وشكل أساس قوة الشخصية العظيمة...! 

ويعد «الاحترام الذاتي» و«الإحساس بالكفاءة» تأكيداً وإثباتاً لتماثل 
شخصية الإنسان وكليتها وخصوصيتها وإبداعهاء بالإضافة إلى تأكيد «القيم 
الذاتية» وإثباتها بصورة كافية. وأشار عالم الاجتماع النفسي الأمريكي 
تشارلز هورتون كولي 006016 110605 141e‏ إلى : 

«يعد المفهوم الذاتي إلى الأبد نوعاً من الوعي في خصوصية حياة 
الإنسان أو اختلافها . ويجب أن تتسم حياة الآخرين المختلفة بالهدف والجهود 
المضنية حتى يمكن تحقيقها. وإذا واجهت جهود الإنسان المضنية ورغباتها 
الشديدة الأشباء التي تتفق تتفق مع اتجاهه أو لا تنسجم مع إدراكه للتبادل مع 
الآخرين؛ فإنه يتمسك بها تمسكاً شديداً. إن مثل الجهود المضنية التي أكثر 
ما يحتاج الناس إليها تحث على تجسيد خصائص السلوك الذاتي لتعزيز 
الاختلاف الذاتى الذي تتطليه الحياة العامة». 

«ويحتاج الإنسان داخل كل عملية إنتاجية عائية المستوى نسبياً إلى 
المعرفة والثقة بالنفس. ونقول بصورة محددة إن الإنسان يشعر بأن نفسه 
تمتلك شيئاً ما يتسم بالقيم» وفي الوقت نفسه يتحلى تجاه إبداع تلك 
الصفة وتبادلها وتحقيقهاء ويستطيع التمكن منها وتنقيتها من الشوائب 
وتنظيمها ودمجها من خلال اجتياز فترة طويلة من التفكير العميق في 
الاهتمام بالذات. ووجود مثل هذه الكفاءة يجعل ذاته تتخلص من المحاكاة 
من ناحية: وتنبذ التقلبات من ناحية أخرى. وبذلك يستطيع مواجهة الذات 
الحقيقيةء بمعنى عدم الشعور بالخجل ولا بالغرور والغطرسة أيضاً. ولذلك 
يجب على كل إنسان ذكي أن يتحلى بالشعور الذاتي القوي. كم يجب عليه 
أن يشعر بالغبطة إزاء إجهاد تفكيره في خصائصه الذاتية وتركيز اهتمامه 
على مميزاته الفرديةء ويستغل ذلك في تعلم الكمال وتنظيم ذاته المميزة 
والتعبير عنها». 

ويعد الوعي بالخصوصية الذاتية والقيم الفردية الكافية وإثباتها من 
الجوانب المهمة في الشخصية الحديثة. وفي المجتمع الصيني التقليديء 
أظهرت الشخصية الذاتية خصائص مبدأ «السلطة هي القانون» من جراء 
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ضعف الشعور الأساسي والوعي الذاتي» ولم تظهر الشخصية التي حظيت 
بالمدح والثناء الاجتماعي والذاتية المتميزة والتي تلتحم مع الجماهير. ولا 
يسعى الناس وراء القيم الذاتية: بل يؤكدون الاعتماد والاتكال على السلطة 
ونظام الدرجات والعلاقات العشائرية. وفي حركة التحديث» حظيت 
خصوصية الشخصية الذاتية بالاعتراف والاحترام نتيجة يقظة الوعي 
الأساسي لديت الصينيين ونضجه. ولا داعي للفرد أن يبحث عن الذات 
المميزة التي تتشابه وتتمائل مع الآخرين مرة أخرى. كما لا توجد ضرورة 
لأن يخفى شخصيتة المميزة مرة أخرى أيضاً. بل ينمى طاقتة الكامنة 
الذاتية ا بصورة كاملة أثناء البحث عن الذات المميزة. ولذا يحقق 
التطور الشامل للكفاءة الذاتية. وفي السنوات العشر الأخيرة؛ أصبح مفهوم 
«الذات المميزة» و «القيم الفردية» و «تحقيق الذات» من المفاهيم العادية في 
حياة الناس. كما أصبحت من المفاهيم شائعة الاستعمال وتحظى بالمعرفة 
الاجتماعية المشتركة ونقطة انطلاق محاسبة النفس واختيار الشخصية 
الذاتية. ومن ناحية أخرى» قدم تطور الحياة الاجتماعية الحديثة وانفتاح 
نظام الثقافة الاجتماعية وتعدد الإمكانية الواقعية التي يمكن أن تعطي 
الكفاءة والخصوصية الذاتية دورها الكامل. 

وقصارى القول؛ بدأ الصينيون المعاصرون في عملية تحولات التحديث 
الصيني إدراك مغزى قيم الشخصية الذاتية اة بالبحث والاكتشاف 
الإيجابي لتحقيق القيم الذاتيةء وذلك نتيجة أفول نجم الشخصية المتسلطة 
التقليدية. وأياً كانت صعوية هذا الاكتشاف واحتمال وجود بعض الأخطاء 
المعينة في المجتمع وسوء التفاهم في البحث عن الذات» فإن هذا البحث 
والاكتشاف هما فى حد ذاتهما الوعى الذاتى الإيجابى وأسلوب الحياة 
الإيجابية ريج ان اختيار االشتخصية الإيجابية ويرمزان إلى إنشاء 
الشخصية الأساسية التي تتلاءم مع التحديث. ولكن. شخصية الصينيين 
الأساسية؛ مثل حركة التحديث الصيني التي مازالت قابعة في مرحلة 
الانتشار والإنجاز. تعيش في عملية التأسيسء وريما غير كاملة وناضجة 
في العديد من الجوانب» وربما كان تطورها مازال غير متناسق ومتوازن. 
وفي بعض الأحيان مازال يوجد احتمال رؤية بعض ظلال الشخصية المتسلطة 
التقليدية ركن على كل حال جسة مق الشكسية الأشامية اتج 
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تطور الشخصية الذاتية لدى الصينيين المعاصرين. كما جسدت الأسلوب 
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الاستجابة السيئة والشخصية 
المريضة 


تعتبر تحولات التحديث بمنزلة التغيير الكبير 
للثقافة الاجتماعية داخل أوضاع حياة الصينيين. 
ولم يكن هذا التغيير الثقافي الاجتماعي جزئياً 
وفرعياًء بل كان التغيير الكبير الشامل والكامل. 
كما كان بمنزلة التحول والانتقال من تكوين ثقاضي 
اجتماعي ما إلى تكوين ثقافي اجتماعي آخر. ومن 
المؤكد أن يؤدي التغيير الكبير في أوضاع الحياة 
إلى التغيير في الشخصية الذاتية للصينيين. ثم 
يكون هتاك التطور من الشخضية التسلظة 
التقليدية إلى الشخصية الذاتية الحديثة. وتشهد 
شخصية الصينيين في حركة التحديث التغيير 
الهائل فى الوقت الحاضر. ومازال اندثار الشخصية 
الاك وتن الشخصية الذاضة يشر ان العطور 
الشامل لشخصية الصينيين واتجاه تطورها . وتتسم 
أحوال كل فرد في المجتمع بالاختلاف الكبيرء فهل 
مستوى التغيير الذي شهده كل فرد في مسيرة 
تطوير الشخصية في حركة التحديث يتوافق مع 
المسيرة الموضوعية لحركة التحديث أو لا؟ أو حدثت 
بعض الأخطاء المعينة والاستجابة السيئة. وهل أدى 
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مستوى ذلك التغيير في التطوير السليم والإيجابي للشخصية أو حدثت 
عفن العقات التفيبية وظهرت أعراطن الشخصية الريضبة .:ويختلف ذلك 
كله باختلاف الأفراد . والأسباب الأساسية وراء ظهور هذه الاختلافات أو 
الأخطاء هى: 

-١‏ اختلاف مجال أنشطة حياة الأفراد (في المدن والأرياف» والمناطق 
الساحلية والداخلية) واختلال توازن تطوير وتحديث المجالات المختلفة. 

2- اختلاف الطبقات والفئات والمجموعات الاجتماعية التي ينتمي لها 
الأفرادء وتباين التغييرات والتأثيرات التى تجتازها الطبقات والفئات 
اللجسيافية اة كن رة اديك 

ق الكخلاف درجة تاخز الأقراد محركة التعديغ رتسولات اللامافة 
الاجتماعية وإدراكهم وقبولهم لتلك التحولات. 

4- اختلاف درجة وعي الأفراد وتفاعلهم وإبداعهم عند قيامهم باختيار 
الشخصية الذاتية وإعادة رسم صورتها النموذجية أثناء الاستجابة لتحولات 
التحديث. وعكس هذا الاختلاف التفاوت في الوعي الأساسي ومستوى 
تطوير الوعي الذاتي. 

5- قدمت حركة التحديث الإمكانية الكبيرة لتطوير الشخصية الذاتية, 
ويتعدد ويتنوع الأشخاص في جانب مصداقية المثل العليا للشخصية وتصميم 
معيار تطوير الشخصية الذاتية واختيار نموذج التطور وأسلوبه. 

6- إن حركة التحديث عملية تاريخية طويلة في الصين اجتازتها عدة 
أجيال: وهناك اختلاف بين كل جيل من حيث نقطة الانطلاق فى الحياة 
وقبول تعلم تكيف الأوضاع حب الجااحات الامشاعية و كاف اشاس 
قبول نموذج التحديث لكل جيل؛ وغير ذلك كثير. 

إن تطوير شخصية الصينيين في حركة التجسيد يجسد الأوضاع المختلفة 
والمستويات المتباينة من جراء الأسباب المذكورة في الجوانب السابقة وغيرها 
من الأسباب الأخرى. وهتاك يض الأغراد الذين يسحطيعون الا اة 
للحياة الحديثة بوعي نظراً لدرجة تأثرهم بحركة التحديث وإدراكهم وقبولهم 
لها المرتفعة نسبياًء ويعدلون الهيكل النفسي الثقافي الذاتي حسب متطلبات 
التحديث. ولذا يطورون الشخصية الذاتية الحديثة. وريما كان هناك بعض 
الأفراد الذين ريما لا يفهمون حركة التحديث ولا يتقبلونها ويتولد لديهم 


الاستجابه السيئه والشخصيه المريضه 


شعور الإقصاء والمقاومة من الناحية النفسية. ولذلك: استجابتهم سيئة 
لتحولات تحديث الثقافة الاجتماعيةء ويسببون العقبات النفسية والقلق أو 
أعراض الشخصية المريضة. 

وتعد مشكلة الاستجابة السيئة وأعراض الشخصية المريضة ظاهرة 
مصاحبة لا يمكن تجنبها في مسيرة تحولات التحديث. ومما لا شك فيه أن 
النتائج المباشرة لتحولات التحديث سببت في المقام الأول عدم توافق 
الشخصية. وقد تكونت خصائص شخصية «التقليديين» وميولها في ظل 
أوضاع الثقافة الاجتماعية التقليدية. ورسمت الثقافة التقليدية «هيكل 
الشخصية الرئيسي» القومي أو «الشخصية الاجتماعية». وجسدت قيم 
تكوين تلك الثقافة ومغزاها ومعيارها. وتقبل «التقليديون» تصميم الثقافة 
التقليدية الأولى للشخصية وقاموا باختيار نظام الأهداف الذاتية حسب 
معايير تصميم الثقافة التقليدية. ومن ثم يتلاءم نموذج الشخصية السليمة 
للتقليديين مع الثقافة التقليدية. ولكن بدأ نظام الثقافة التقليدية في ظل 
الصدام مع حركة التحديث في الاندثار والانحلال؛ ولم يعد الثقافة الرئيسية 
أو الأساسية في المجتمع. وشعر الناس في ظل هذه الأحوال بأن أوضاع 
حياتهم تتعرض للتخريب, وأن المعايير التي اعتمدوا عليها تتعرض للهجوم 
أيضاًء ولم تعد «التطلعات المرتقبة» للأفراد شائعة وفعالة. لقد تحطمت 
الأشياء المألوفة لديهم. والعديد من الأشياء التي يواجهونها غير مألوفة 
بالنسبة لهم. وباختصارء إنهم شعروا بنوع ما من «فقدان المعاني». إنهم 
يشبهون «المهاجرين» في الثقافة» ويشعرون في كل مكان بعدم الارتياح 
والانسجام وعدم القدرة على التعود والتفاهم. ولذلك» تولد لديهم القلق 
والهم النفسي والقمع أو الصدام النفسي. وتسبب ذلك فيما يطلق عليه 
«أزمة الشخصية». وقد ناقش عالم دراسات التحديث الأمريكي سيريل. 
أي بلاك مثل تأثير حركة التحديث على الشخصية الذاتية بصورة تفصيلية 
وأشار إلى أن: 

«تأثير التحديث على استقرار الشخصية ومصداقيتها يجعل الإنسان 
يشعر بالقلق. وشكل المجتمع التقليدي خصائص الشخصية المستقرة إلى 
حد ما انطلاقاً من بيئته. ويجتاز التراث الثقافي في ذلك المجتمع العديد 
من السنين والتغييرات البطيئة جداً. لكن القدماء هم المتعهدون المعترف 
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بهم لذلك التراث الثقافي. ويتربى الأطفال في الجو الآمن داخل الأسرة 
والجيرانء ويشعرون بالغبطة عندما يقيمون علاقات مباشرة مع أفراد 
تجمعاتهم الاجتماعية. ولكن يبتعدون عن الأفراد الذين يتحلون بالتراث 
الثقافى المختلف إلى حد ما. وتساعد هذه البيئة والعلاقات على تكوين 
مشاه الفا فة العو والكقة بالتفسري وذ لك لا عرق الغالنية العظمى 
من أفراد المجتمع التقليدي سبب الشعور بالقلق الذي أصابهم نتيجة الصدام 
بين المعايير والقيم. 

وعلى الرغم من أنه لا يمكن تعديل البيئة النفسية الأساسية التي تم 
تكييفها للانسان بسبب العصر الذي يعيش فيه؛ وربما كان من النادر جداً 
وجود الشخصية العدوانية والسلبية والمصاب بخلل عقلي والمجنون؛ لكن 
شهدت بيئة تكيف الإنسان التغييرات الهائلة في مسيرة الد ر ودوت 
سرعة التوارث التقليدي الذي تحول إلى المعايير والقيم الأساسية غير 
المحددة. وتتعرض البيئة التي تربى فيها الأطفال ومعايير أعدادهم لتأثيرات 
التيارات المتنوعة بصورة مباشرة. وغير التمدين هيكل الأسرة وفك التجمعات 
الأهلية المتمركزة في الأماكنء وهجر المزارعون الأرياف وهرولوا إلى المدن 
وسافروا إلى الخارج أيضاً. إن «مكننة» العمل الجسماني والتغييرات التي 
شهدتها العلاقة بين الرجل والمرأة تؤثر تأثيراً عميقاً على المصداقية القديمة 
لدور الرجل والمرأة المختلف عليه منذ عدة قرون. 

ومقارنة بالمجتع التقليدي» فإن الإنسان في المجتمع الحديث الذي لم 
يتعرض كثيراً لهيمنة بيئته . يقودنا ذلك إلى القول بأنه ‏ أكثر حرية. ولكنه 
فى الوقت ذاته مسلوب الحيلة لتحديد أهدافه الذاتية. وفى عصر 
الاخطراب اليو يست الاتسان لاتغلى جن حريقه الذاتية من اتجل 
أهدافه القيادية. وذلك ما يطلق عليه فقدان مميزات مصداقية الإنسان 
في المجتمع التغييرات السريعة. وتميل البيئة الحديثة إلى إضفاء الطابع 
الذري على المجتمع وتجعل أفراده يفقدون الإحساس بالتعايش والشعور 
بالانتماءء والافتقار إلى ذلك لا يمكن أن يجعل الإنسان يشعر بالرضى إزاء 
تحقيق ذاته. ويعتبر عدد قليل من الأفراد الشعور الذاتي من عدم الأمان 
والإحساس بالقلق والهم رمزاً للعصر الحديث. وذلك يمكن أن يقتفي أثر 
الانشقاق الاجتماعي العميق الذي جلبه التحديث بصورة مباشرة'. 
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وتشهد بيئة حياة الناس في ظل تحولات تحديث الثقافة الاجتماعية 
الواسعة النطاق التغييرات الواضحة إلى حد ما. وعلى هذا النحوء تتغير 
السيكولوجية والسلوكيات بصورة غير مناسبة في الثقافة الأصلية 
رالا اة التسجيتية: قاب الاس عانة الشعور الحليف فن القلق 
والهم والصراع الداخلي» وما ينجم عنه من عقبات الوعي الذاتي للشخصية 
الأساسية. 

إن «عقبات الشخصية» هي عدم النضج أو التشوه الذي تشهده عملية 
تطوير السيكولوجية والناجم بصورة مشتركة عن الأسباب البيولوجية 
والنفسية والبيئة الاجتماعية وغيرها من الأسباب الأخرى. مما يجعل 
الوظيفة النفسية للانسان مضطربة وغير مستقرة ويؤدي ذلك إلى أن 
الإنسان يعالج الأشياء المحيطة به من خلال أسلوب الاستجابة السيئة 
ويصدر عنه رد الفعل العاطفي القوي ويسبب الاختلاف في أسلوب التفكير 
والسلوك ويعرقل تحقيق نمو الشخصية وأهداف التطور. وتجسد تلك 
الأحوال الخطيرة أعراض الشخصية المريضة والشخصية المعارضة 

وتتسم عقبات الشخصية بالعديد من الأشكال التي تؤثر في سيكولوجية 
الإنسان من أهمها الأنواع التالية: 

-١‏ النكسة: إن النكسة هي تعرض الجهود المضنية التي يبذلها الإنسان 
لاكتشاف ذاته للعراقيل» وريما يتولد عن تلك الجهود مشاعر القلق 
والاضطراب والتوتر العصبي عندما يصيبها الفشل. وقد يوجد لدى الناس 
احتمال الإخفاق إذا ظلوا يعالجون الحياة اليومية من خلال أسلوب التفكير 
والسلوك التقليدي في ظل أوضاع التحولات الواسعة النطاق التي تشهدها 
الثقافة الاجتماعية. إن تحطيم «الأسلوب التقليدي» يجعل الناس يتولد 
لديهم الشعور بالنكسة. والنكسة هي المشاعر الجليلة التي يشعر بها الإنسان 
عندما يتعرض للعقبات أثناء تلبية الحاجات وتحقيق الأهداف. وعندما 
تتعرض أهداقنا للمقاومة من جراء بعض العقبات المعينةء فإن العقبات أو 
المقاومة تمنع تقدمنا نحو الأهداف المحددة أو نفتقر إلى الأهداف المعقولة. 
مما يؤدي إلى النكسة. ويشعر الإنسان في أوضاع النكسة بالعقبات الكبرى 
عند تلبية حاجاته الأساسية أو بلوغ أهداف تطلعاته الذاتيةء ويزيد مغزى 
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الهدف وقوة المقاومة من حدة النكسة. 

ويصدر عن البشر المختلفين ردود الفعل المتباينة تجاه أوضاع النكسة, 
ويقوم بعض الذين يتحلون بقوة التحمل القوية نسبياً أو بالقدرة الذاتية 
التي اجتازت التعزيزء بتحسين الأسلوب الذاتي في مواجهة النكسات من 
أجل التغلب على العقبات أو تعديل اتجاه الجهود المضنية وتعلم انتشال 
النفس في مأزق النكسة أو الخضوع للعقبات والاعتراف بالإخفاق الذاتي. 
ومعالجة النكسة على هذا النحو يبدد أحوال التوتر العصبي النفسي الناجم 
عنها. ولكن هناك أيضاً بعض البشر الذين يتغيرون في مواجهة النكسة 
وينتابهم الشعور بالقلق والاضطراب وعدم الأمان ومشاعرهم أكثر توتراً 
وينتهجون أسلوب رد الفعل العنيف. إن البشر الذين ينتهجون أسلوب الهجوم 
على الأفراد والأشياء الخارجية أو يحولون أسلوب الهجوم تجاه الذات 
الداخلية يبددون مشاعر التوتر العصبى الذاتى من خلال تأنيب الذات. 
والكن: يتجم عادة عن مسيرة ا علق الذات السعيات المدرية 
والسيكولوجية الأكثر خطورة: بل تحدث التحول في اتجاه الشخصية ومظاهر 
مرضها. 

2- الصدام: إن ما يسمى بالصدام هو عدم قيام الإنسان بتحديد الاختيار 
بسبب وجود نوعين أو أنواع مختلفة من تناقض التطلعات وما تجلبه من 
أوضاع التوتر العصبي حيث الآلام والمعاناة. والصدام هو تجسيد لنوعين أو 
عدة أنواع من تطلعات الإنسان الموجودة داخله. ولا يستطيع الإنسان أيضاً 
أن يمارس الاختيار بين نوعين متعارضين من التطلعات لأنه يقع في مفترق 
الطرق؛ ويتغير ويصبح متوتراً ومهموماً. وهذا المأزق هو الصدام السيكولوجي 
للانسان بصفة أساسية. ولكن يتخذ هذا الصدام السيكولوجي العوامل 
البيئية أساساً له. وقي ظل أوضاع تحولات الثقافة الاجتماعية الواسعة 
النطاق وتحول الثقافة الصينية الحديثة و«ثنائكية هيكلها». تظهر الثقافة 
التقليدية والحديثة ووجهة نظرهما إلى القيم العديدة من التناقضات 
والصدامات التي من المؤكد أن تحدث التأثير الهائل في الشخصية الذاتية 
وتعزز الصدام النفسي لأفراد المجتمع. أو نقول إن الصدام النفسي لديهم 
يعد نوعاً من انعكاس الصدام بين الثقافة الاجتماعية ووجهة النظر إلى 
القيم إلى حد كبير. 
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3- الضغط النفسي: إن ما يطلق عليه الضغط النفسي يشير إلى النكسة 
والصدام والتهديدات الداخلية والخارجية التي يتعرض لها الإنسان 
والتكوينات النفسية غير المتوازنة الناجمة عن العقبات» واستخدام ذلك 
الضغط النفسي في مجابهة إخفاق الأسلوب الروتيني للتهديد . ويشكل كل 
إنسان في عملية مجابهة التهديد الأسلوب الذي يتسم بخصائصه الذاتية 
وعرق نجاح التعامل على الناس. وعندما يتحطم النموذج الذاتي لمجابهة 
التهديد. يتولد عنه الضغط النفسي داخل الإنسان. وعندما تشتد قوة 
الضغط النفسي تجعل الوظيفة الجسدية والنفسية للإنسان تتعرض 
لاقرات القطيرق ولذا قب تساوكه واختيارد الشات وغلن هذا النحو, 
يكون الضغط النفسي هو السبب وراء الأسلوب غير المنسجم وعوامل 
الاضطراب. 

ويمكن أن يحدث الضغط النفسي نتيجة الأشياء المحزنة والمؤلة 
والخطيرة والتي تسبب القلق أو غيرها من الأشياء الأخرى التي تجعل 
الإنسان يشعر بالضيق. وتعد النكسة والصدام بمنزلة مصدرين مهمين 
لتكوين الضغط النفسيء بالإضاقة إلى أن الأعباء الداخلية والبيئية من 
المصادر المهمة التي تحدث الضغط النفسي أيضاً. ومن ناحيةء يتمسك 
الصينيون بصورتهم الذاتية ويطلبون أهداف المثل العليا فائقة الحد من 
داخل نفوسهم» ولا يدخرون وسعاً في سبيل السعي وراء النجاح» مما يزيد 
من أعبائهم الداخلية. ومن ناحية آخرى» ينجم عن متطلبات البيئة ومسؤولية 
المجتمع والجماعة والالتزام الأسري ووجود الآخرين ومقارنتهم الأعباء 
الضخمة التي تؤدي إلى الضغوط النفسية الخطيرة. ولا سيما في ظل 
أحوال التغيير الثقافي الاجتماعي الكبير حيث أصر الصينيون على الصورة 
الذاتية الأصلية التي لا ناشب مع الوقت الحاضر» ومن الصعب جداً 
السعى وراء تحقيق أهداف المثل العلياء مما يجعل الإنسان الصينى أكثر 
نوكا للشعور بالضغط النفسي. ا 

وعلى الصعيد النفسي للإنسان:؛ تعد النكسة والصدام والضغط النفسي 
من الأشكال المتعددة التي تظهر في عقبات الشخصية؛ وعندما تتجمع 
داخل الآلية السيكولوجية للانسان تعرقل الوظيفة النفسية المعتادة وتقاوم 
النمو العادي للشخصية. ويعد وجود تلك العقبات بمنزلة العوامل الكامنة 
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غير السليمة لدى الشخصية. وقد ينجم عن الأحوال الخطيرة عقبات 
الشخصية المريضة. وما يطلق عليه «الشخصية المريضة» هى الشخصية 
التي تستجيب استجابة سيئة لمتطلبات الثقافة الاجتنافية. وإذا جسد 
تعديل النظام الفكري للانسان العقبات أو الشذوذ فإن ذلك يجعل سلوكه 
الخارجي لا يتفق مع القانون والأخلاق؛ ولا يتناسب مع متطلبات قيم الثقافة 
الاجتماعية ويصبح شخصاً غريباًء أو يمكن القول إنه يتسم بأعراض 
الشخصية المريضة. وينتمي إلى نطاق أعراض الشخصية المريضة الأمراض 
العقلية والتشوهات الشخصية, ناهيك عن بعض البشر الذين لا يقتربون 
من الآخرينء ويتصفون بالمشاعر الفاترة. ويشوهون صورة الآخرين. ولا 
يستطيعون مجابهة الحياةء ويصيبهم التوتر العصبي وسرعة الانفعال دائماء 
والسلوك المتصلب ويفتقرون إلى القوة الإبداعيةء ويتحلون بالنزعة 
الاستبدادية في الحياة. ويشكل اتجاه سلوك هؤلاء البشر أسلوب الأعمال 
غير المناسب وغير المسموح به تجاه النفس والمجتمع. كما أنهم ليسوا من 
المجانين؛ ولا يوجد لديهم عيب الافتقار إلى القدرة. ولكنهم شاذون في 
جانب المشاعر والأحاسيس والشخصية والعادات» ويعوزهم إحساس العدالة 
ومفاهيم الأخلاق. وقدرة السيطرة على الذات واهية. ولذلك. لا يحظى 
هؤلاء البشر بالترحيب من جانب المجتمع. وترى الدراسات العامة أن أعراض 
الشخصية المريضة تتضمن بصورة أساسية الأنواع التالية: الشخصية 
المنحرفة. الشخصية المنفصمة. شخصية التمسرح» شخصية احترام وحب 
الذات » الشخصية المعارضة للمجتمع» الشخصية الوسيطة؛ الشخصية 
المنطويةء الشخصية الاتكالية. الشخصية القمعية. وشخصية الهجوم السلبي 
وغيرها من الشخصيات الأخرى. وظهرت أعراض الشخصية المريضة إلى 
حد كبير فى عملية تحولات تحديث الثقافة الاجتماعية الصينية من جراء 
الانتتجاية السيكة لعن البق ا 

وتعتبر أعراض الشخصية المريضة بمنزلة أوضاع استجابة الإنسان 
الصيني السيئة لتحولات الثقافة الاجتماعية. كما أن خصائص وأعراض 
الشخصية المريضة ليست مشكلة فردية فحسب. بل إنها مشكلة اجتماعية 
أيضاً. إن معالجة البشر الصينيين الذين يتسمون بأعراض الشخصية 
المريضة؛ ومساعدتهم على التغلب على تلك الاتجاهات والأعراض الشخصية 
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المريضة؛ واستعادة الشخصية السليمة أو الاقتراب منها تلعب دوراً مهماً 
في تأسيس شخصيتهم السليمة وانسجام المجتمع واستقراره. ويعد ذلك 
من المشاكل التي يبذل الصينيون جهودهم المضنية لإيجاد الحلول لها في 
عملية تقدمهم نحو التحديث. 
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(1) سيريل. اي. بلاك. «القوة الدافعة للتحديث» دار الشعب للنشر في مقاطعة سيتشوان» طبعة 
عام 8 ص 43-42 . 


معاببد الشخصية السليمة 
عند الصينيين المعاصرين 


شهدت أحوال حياة الصينيين فى ظل صدامات 
حركة التحديث التغييرات الواسعة النطاقء. مما حفز 
الشخصية الذاتية للصينيين على أن تحدث 
التغييرات المناسبة أيضاً. إن الاتجاه الأساسي 
هو الانتقال من «التقليديين إلئ «المعاصرين»» ومن 
الشخصية المتسلطة التقليدية إلى الشخصية الذاتية 
الحديثة. وفي الوقت الحاضرء تقوم الغالبية 
التحديث بفهم فكر التحديث وقبوله بصورة 
تدريجيةء ويعدلون شخصيتهم الذاتية ويختارونها 
ويعيدون رسم صورتها النموذجية طبقا لمتطلبات 
ونموذج السلوك اللذين يتناسبان وينسجمان مع 
المسيرة التاريخية للتحديت؛ ويطورون الشخصية 
السليمة الإيجابية. ولكن يعد نوع الشخصية الذاتية 
واتجاهها بمنزلة نتيجة لاختيار الفرد إلى حد كبير, 
وهل يستطيع الفرد فى ظل تحولات التحديث 


الواسعة النطاق أن يشكل شخصيته الذاتية ذات 
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الاستجابة الجيدة5 إن يتوقف ‏ في المقام الأول . على اختياره. وكما ناقشنا 
فى البحث السابقء إذا استجاب الهيكل النفسى الذاتى استجابة سيئة 
لتغييرات الثقافة الاجتماعيةء فإن ذلك يؤدي إلى عشيات الشخضية أو 
أعراض مرضها. 

لكن: انطلاقاً من الاتجاه التاريخي لتقدم الصينيين نحو التحديث؛ فإنهم 
يريدون في حركة التحديث اجتياز الانتقال من الشخصية التقليدية إلى 
الشخصية الحديكة وتاس الأتحوال النفسية الثقافية الاجدماغية ذات 
الاستجابة الجيدة والشاملةء وتطوير الشخصية السليمة التي تتسم بالكمال 
العام والشامل. وإذا كان يوجد لدى السواد الأعظم من أفراد مجتمع ما 
عقبات الشخصية ذات الاستجابة السيئة أو أعراض الشخصية المريضة, 
فإن ذلك المجتمع في حد ذاته غير صحي ويعاني من مظاهر المرضء وربما 
لا تتقدم الأمة نحو التحديث حقاً . ومن ثم» ليست مشكلة الشخصية السليمة 
أمراً شخصياً فحسب» بل هي أمر اجتماعي أيضاً. وتعتبر الشخصية السليمة 
من الواجبات المهمة التي يضطلع بها الإنسان تجاه ذاته وسعادة المجتمع. 
واختيار الشخصية السليمة مطلب لحياة الإنسان وللمجتمع أيضا. ويتسم 
كل إنسان باعتباره عضوا اجتماعياء بواجب اختيار الشخصية السليمة 
ويتحمل مسؤولية هذا الاختيار. وكما أشار أحد العلماء الأمريكيين إلى 
أنه: 

«تتمتع الصحة بالقيم الشاملة لدى الناس تقريباً. ولكن يعالج الكثيرون 
صحتهم الذاتية باستخدام أسلوبهم المتهور. وأياً كان اعتراف الناس بأن 
الصحة هي التي تستحق التطلع إليها باشتياق: فإن من الصعب إقناعهم 
بأن مراعاة الإنسان لصحته ترجع إلى ذاته بكل تأكيد . وتظهر الغالبية 
العظمى من الأفراد الحجج المتنوعة والمتعددة. ويخصون الآخرين بالبحث 
عن الصحة الجيدة. ويستطيع الذين لا يتحملون مسؤولية مراعاة صحتهم 
تدمير صحتهم الذاتية في حرية. ولذاء يعد الجسم الكامل بمنزلة حياة, 
ولا يخشى من هنا مخالفة أحدس الواجبات الأخلاقية. ولكن الثمن المقابل 
لهذه الحرية هو إنكار حياة الذات بشراسة'. 

وتعد الشخصية السليمة من واجبات الإنسان. ويقوم الصينيون في 
حركة التحديث بإعداد شخصيتهم السليمة بصورة إيجابيةء ويجعلون أنفسهم 
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قادرة على التكيف الجيد مع الحياة الاجتماعيةوالحفاظ على الانسجام 
الداخلى واكتمال الشخصية:؛ ويتسمون بالمغزى المهم تجاه الفرد والمجتمع. 
ويضطلع الصينيون بمسؤولية اختيار شخصيتهم السليمة وتعزيزها بصورة 
حقيقية من أجل تطوير الذات وتحديث المجتمع حتى يكونوا أفراداً أصحاء 
ومنسجمين ومتطورين حقا. 

أو ما المعايير التي نستخدمها في تقييم الشخصية الذاتية إذا كانت سليمة 
التى يتحلى الإنسان فيها بالقدرة على الاختيار الذاتى والمبادرة الذاتية 
وقوة التأثر الموضوعية والعميقة تجاه الحقيقة التي يعترف بها من خلال 
أسلوب اللين والتسامح والانسجام معها. وفي الوقعت ذاتهء يتمسك بالفكر 
المبدع المتقد. ويتمتع البشر الذين يمتلكون مميزات الشخصية السليمة 
بالقدرة على التكيف نسبياً. والعلاقات الإنسانية الطيبةء ويتخذون موقعاً 
إيجابياً ومتفائلاً من الحياة والمستقبل. ولذلك يعطون الدور الكامل لقدرتهم 
الذاتية بصورة كاملة إلى حد ما. وياختصار إن ما يطلق عليه «الشخصية 
السليمة» هو الشخصية التي تتطور بانسجام داخل الآلية النفسية الداخلية, 
وتزخر بدرجة عالية من الفاعلية من جانب الأنشطة الخارجية. 

وقياساً إلى وجهة النظر هذه» يجب على الشخصية السليمة لدى 
تتحلى ببعض الخصائص التالية: 

-١‏ القدرةعلى الاختيار الذاتى والمبادرة الذاتية للشخصية. ويسيطر 
الصينيون على حياتهم الخاصة بصورة واعيةء ويستطيعون تحمل المسؤولية 
في الدراسة والحياة ومصيرهم الذاتي» ولديهم الإحساس الواضح بالمسؤولية 
تجاه الحياةء ويعتمدون بصورة أكبر على قدرتهم الذاتية ونظام القيم لاختيار 
يستطيعون في عملية قبول الأفكار والأعمال أو رفضها القيام بالاختيار في 
حرية فى ظل الأوضاع الخالية من الإكراه والقمع. 

2- إدراك الأوضاع الحقيقية الذاتية والشعور بالغبطة تجاه الاعتراف 
بهذا التفاهم وقبوله. أو نقول إنهم يطبقون مبدأ الإقرار الذاتي» بمعنى 
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إنهم يعترفون بالقدرة والكفاءة الذاتية. كما يعترفون بأحوالهم الطالحة 
والعوامل المقيدة. ولكنء لا يعد الإقرار الذاتى معالجة الذات والبيئة بصورة 
ا رول ية عامة رن الج الشليم ناكار الابسابية 
والتعريف الذاتي الإيجابي تجاه نفسه وعالم الحياة. ويعتبر الصينيون أنفسهم 
أغراداً يملكون القدرة ويحبون الآخرين ويحتاجون إليهم ويستقبلونهم بحرارة, 
ويعيشون في عالم البشر الذي يستطيعون مجابهته. 

3- التمتع بقوة التنمية الذاتية والتعبير الذاتي. إن الإنسان الصيني 
الذي سوف يظهر العديد من الملامح التي تجسد الشخصية السليمة, 
يستطيع أن يبرز هذه القوة أيضاً. ويعني ذلك أنه يجعل نفسه تتمتع بالمغزى 
المهم من أجل الآخرين الذين يعرفهم معرفة كاملة. 

4 التميز بخصاكصن توسيع نطاق التجرية: ليس لدى الصديتيين القدرة 
على قول التجارب التى تدا الحياة سج ديل ستطيدون ابتكداء 
هذه التجارب في فتح مجالات جديدة للمعرفة ووسائل التعبير. وذلك لآنهم 
يتمتعون بالشخصية المرنة. ومن المؤكد أن يتناسق هيكل شخصيتهم مع 
تجاربهم» ويتغير بصورة مستمرة حتى ينصهر مع التجارب الجديدة. 

5- تثبيت الأقدام في العالم الواقعي بصورة راسخة والتحلي بالقدرة 
على التكيف مع الأوضاع الراهنة. ويدل التكيف مع الأوضاع الراهنة على 
أن أفراد المجتمع يستطيعون في عملية التآثير المتبادل بين العوامل المتنوعة 
التي تشكل البيئة التمسك بالمكانة الذاتية تمسكاً كاملاً وتحقيق أهدافهم 
الذاتيةء ويحافظون على العلاقات الوثيقة الخلاقة والمستمرة والمتواصلة 
بين الذات والحقيقة. 

6- العلاقات الإنسانية الطيبة والتشبع بمشاعر العطف والفكر المتسامح 
والقدرة على التعامل مع الآخرين بصورة وديةء والعمل والانسجام داخل 
الجماعة: 

7- الاهتمام الاجتماعي العميق والمشاعر الاجتماعية. يكن الصينيون 
للبشرية نوعاً من المصداقية العميقة والعطف ومشاعر الحب. ويشتركون 
بحماس فى الأنشطة المختلفة والمتنوعة؛ ويصادقون العديد من الأصدقاء 
وتظلعاتهم واسبعة: ويميلون إلى الأسلوب الإيجابي على الصعيد السياسي 
والاجتماعي. 
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8- دوافع الإبداع القوية والكفاءة الإبداعية المحددة؛ ومعالجة الأشياء 
المتعددة من خلال أسلوب الإبداع دائماً. 

9- يتقن الشخص البالغ السليم المهارة الفنية المتعلقة بالعمل؛ ويتحلى 
بروح المسؤولية للاعتراف بالواجب» وبروح تكريس الذات للعمل. 

0- التوجه نحو المستقبل بثبات دائماً. إن الصينيين لا يحنون إلى الماضي. 
ولا يبادلون المستقبل بالحاضر أيضاً. بل يدركون في كل لحظة أن حياتهم 
تتقدم إلى الأمام باستمرار» ويجب توجيه اتجاههم نحو أهداف المستقبل 
ومسؤوليتهء وتشجيع الحياة الحالية وتوجيهها من خلال الآمال المعقودة 
على المستقبل. 

ويعد ذلك بمنزلة الخصائص العامة ومعايير تقييم الشخصية السليمة 
واختيار الصينيين لتلك الشخصية. ولا تتوافر هذه الخصائص والمعايير 
لدى الصينيين بصورة كاملة. ولكن يمكن تحقيقها في الواقع من خلال 
اجتياز الاختيار والجهود المضنية المستمرة. وإن الشخصية السليمة هي 
نتيجة اختيار الإنسان إلى حد ما. وتتوقف المعايير التي يستخدمها الصينيون 
في الحكم على الف ك السلمة ووالشكسية اكريضية والشدرة على 
تكوين تلك الشخصية إلى حد كبير على اختيار الإنسان الصيني. وكما ذكر 
أرش فرومن: 

1 ...... يتوقف القرار الكامل على الإنسان وقدرته على الاهتمام بحياته 
وسعادته بصورة جادة ورغبته في مواجهة المشكلة الأخلاقية بينه وبين 
المجتمع؛ وشجاعته في أن يصبح ذاتاً ويعيش من أجلها» و «مهمة الحياة 
الأساسية هي تأسيس الذات التي تصبح إنساناً ينسجم مع قدراته الكامنة 
وتعد الشخصية الذاتية بمنزلة أهم نتيجة للصراع مع الحياة2. 

وكما ذكر ماسلو A. 1]. Maslow‏ : 

«يمكننا اعتبار عملية تكوين الجسم السليم سلسلة من أحوال حرية 
الاختيار التي لا ينهاة لها أبداً . ويواجه كل إنسان هذه الأحوال في كل لحظة 
من حياته:© . 

«يعد تحقيق الذات بمنزلة عملية الإنجاز المتواصل. ويدل تحقيق الذات 
على أنها تجعل كل اختيار يصبح اختياراً لنمو الذات»9). 

ويواجه الصينيون في عملية التقدم نحو التحديث الموضوع المهم لاختيار 
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الشخصية. ويعد ذلك بمنزلة خروج الصينيين من المجتمع التقليدي حتى 
يتقدموا بقوة وحيوية ويصبحوا «معاصرين» بصورة تدريجية في ظل التغلب 
المستمر على جميع عقبات تطوير شخصيتهم» والمضي قدماً في تعزيز 
الاختيار الذاتي لخصائص الشخصية الذاتية السليمة لديهم وإعادة رسم 
صورتها النموذجية. 
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الهوامش 


)١(‏ صموئيل غلوفيز 01005 اعناصة5 . «الصحة نوع من الالتزام» اقتباس من «علم الأخلاق 
والحياة الواقعية» تأليف: نولان 1ه .1 .۸ء دار هواشيا للنشرء طبعة عام ۱988 ص 199 . 
(2) أرش فرومن: «البحث عن الذات» دار جامعة يانبيان للنشر؛ عام 1987: ص .386,31١‏ 
(3) ماسلوء «اكتشاف وجود علم النفس» دار الشعب للنشر في مقاطعة يونان طبعة عام ۱987ء 


ص 43. 
(4) ماسلوء «حدود قمة الطاقة البشرية» دار الشعب للنشر في مقاطعة يونان. طبعة عام ۱987ء 
ضن 52 
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التحديث والصينيون المحاصرون 
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تحديث المجدمح ونتحديت 


السضير 


تناولت الأبواب السابقة من هذا الكتاب تحليل 
خلال عماية الانتمال من التجفمع التقليدي إلى 
المجتمع الحديث؛ وذلك في جانب الأحوال النفسية 
والاجتماعيةء وعقيدة المعاني والمفاهيم الثقافية, 
ووجهة النظر إلى القيم» والفكر الأخلاقي» وأسلوب 
التفكيرء وتكوين الشخصية وغيرها من الجوانب 
الأخرى. وتحمل هذه الملامح في طياتها مضمون 
وشكل المرحلة «الانتقالية» وصفات «البشر 
التقليديين» و«البشر العصريين». ولذا نطلق علئن 
ويوضح مفهوم «الانتقاليين» أن الصيحيين يجتازون 
العصريين» ويعيشون في العملية التاريخية 
الانتقالية الكبرى؛ وقامت حركة التحديث في القرن 
العشرين بإعادة رسم ملامح الصينيين على نطاق 
كبير جدا. وشهد الصينيون تغييرا وتجديدا في 
طبيعة الأمة والفكرالتقافي في أثناء استجابتهم 
وشرلية اتيت إن الان سرون الان ات 
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التحديث. 

إن المغزى الرئيسي لحركة التحديث في المجتمع الصيني هو تحديث 
البشر الصينيين» والبشر هم ركيزة تحديث المجتمع الذي يتحقق تحديثه 
من خلال أنشطته. ويعد تحدزيث البشر بمنزلة الشرط الضروري لتحقيق 
تحديث المجتمع. وتوضح الكثير من الأبحاث أن البشر أهم عامل في 
حركة التحديث. وإذا لم يتم تحديث البشرء يعد تحقيق تحديث العلوم 
والتكنولوجيا والاقتصاد والسياسة مستحيلا تقريبا. كما تصبح في أغلب 
الأحيان المفاهيم الثقافية التقليدية المتراكمة في التكوين العميق لسيكولوجية 
الناس» وأسلوب تفكيرهم واتجاه قيمهم عقبات ضخمة لتحقيق تحديث 
المجتمع» أو تشوه مغزى التحديث وهدفه. وتدفع حركة التحديث إلى طريق 
الضلال. وعلى سبيل المثال» شهدت حركات التحديث في بعض الدول 
النامية الصعوبات والأوضاع اة وكين ل كك السهزيات في إذا 
كان يرغب الزفراد في تحقيق مسألة التحديث أم لا. إن أسلوب التفكير 
التقليدي وأسلوب الأعمال والعادات والتقاليد ومفاهيم القيم» أو بكلمة 
أخرى أن قوة الثقافة التقليدية تكبل حركة الشعب وتعميق تطور المجتمع؛ 
والأحوال في الصين على هذا المنوال. ففي عملية تطبيق الإصلاح والانفتاح 
وبناء التحديث الشامل الذي بدأ في عام 1978ء واجهت الصين أيضا الكثير 
من العقبات والصعوبات. وظهرت العديد من المشكلات التى يكمن معظمها 
ف جافي الطبوعة التقببية E E‏ السيكبية»اصيعه 
السيكولوجية الثقافية التقليدية المتخلفة عامل إعاقة لمسيرة تحديث المجتمع 
الصيني» وأشار العالم الشيلي سالازار باندي إلى: «أن التخلف وعدم التطور 
ليسا عبارة عن مجموعة من الأدلة الإحصائية التي تستطيع أن ترسم 
الخطوط الكبرى لصورة المجتمع الاقتصادية فحسب. بل إنهما نوع من 
الحالة النفسية أيضا». وأجرى إلكس إنكلز دراسة عميقة حول مشكلة 
تحديث البشرء واعتبر تخلف الدولة نوعا من الحالةالنفسية القومية أيضا. 
ويرى أن حصول دولة ما على الاعتراف الخارجي وقبولها عضوا في الأمم 
المتحدة لا يمكن إطلاقا أن يؤسس دولة قومية حديثةء وإذا ظلت حياة شعب 
دولة ما تشبه الحياة الماضيةء فإن هذه الدولة عاجزة عن دخول القرن 
العشرينء وأشار إلى أنه: 
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«إذا ظلت السيكولوجية القومية والفكر القومي محصورين في الشعور 
التقليدي بصورة صارمة؛ فإنهما يشكلان عوائق خطيرة لتطوير المجتمع 
والاقتصاد». 

«وإذا كان شعب دولة ما يفتقر إلى الأساس السيكولوجي الحديث واسع 
النطاق القادر على منح الأنظمة قوة الحياة الحقيقية؛ وإذا كان البشر 
الذين يستخدمون النظم الحديثة ويطبقونها مازالت سيكولوجيتهم وأفكارهم 
وسلوكهم وأعمالهم لم تجتاز التغيير إلى التحديث؛ فإن النتيجة المأساوية 
للاخفاق وانحراف التطور لايمكن تجنبهاء وتتحول النظم الحديثة الأكثر 
كمالا وأسلوب الإدارة وتكنولوجيا الفن الصناعي الأكثر تقدما في أيدي 
حفنة من التقليديين إلى أكداس من الأوراق المهملة». 

«إن صفات التقليديين جعلتهم يتغاضون عن الأوضاع الراهنة السيئة أو 
يتقبلونهاء ويشتبثون طوال حياتهم بمراكزهم والأوضاع التي يعيشون فيها 
ولا يطلبون التجديد» إن بعض تلك النظم البالية التي أكل عليها الدهر 
وشرب تجعل من الصعب على الأفراد أن يتحملوها غالباء ويعتمدوا سرا 
على طبيعة هؤلاء التقليديين» ويستمروا في المكابرة لفترة طويلة» ويستغيثون 
بالشعب عندما يداهمهم الموت. ويجب أن نطلب من الشعب أن يغير تفكيره 
إلى التحديث حتى تتحطم هذه القيود الراسخة ويشكل أسلوبا عصرياء 
ووجهة الظر إلى القيم: وأفكار الأعمال وأسلوبهاء ويصهر ذلك كله في 

بوتقة صفاته الأساسية'. 

ومن ثم» إذا أردنا تحقيق التحديث ا الشامل: يجب أولا تفيير 
خصائص السيكولوجية الثقافية للبشرء وتحقيق تحديث البشر يكون أيضا 
من خلال تغيير «البشر التقليديين» الذين يتوافقون مع الثقافة الاجتماعية 
التقليدية إلى «بشر عصريين» يسايرون الثقافة الاجتماعية الحديثة. 

ويجب أن يكون هذا التغييرء الذي يعد بمنزلة تطورا أساسيا لطبيعة 
الأمة والفكر الثقافي شاملا. كما أنه تغيير يتسم بالشمولية والكلية بدءا 

من السيكولوجية الاجتماعية وعقيدة المعاني» والمفاهيم الثقافية. ومفهوم 
القيم: والفكر الأخلاقي. وأسلوب التفكير حتى تكوين الشخصية والجوانب 
الأخرىء ويقدم هذا التغيير جيلا من طراز جديد يتميز بالتوافق لمتبادل 
مع الظروف الاجتماعية الجديدة: والحياة الاجتماعية الجديدة؛ ويعد 
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الجيل الجديد بمنزلة ظهور «الأفراد العصريين» الذين يهيئون الظروف 
المهمة لبناء تحديث الحياة الاجتماعية الجديدةوالتمسك بها . وناقش إلكس 
إنكلز بإسهاب أهمية تحديث الأفراد بالنسبة لتحديث المجتمع؛ وأشار إلى 
أنه: 

«يجب على النظم المتقدمة الحديثة التي تسعى إلى إحراز النجاح 
وتحقيق النتائج المرجوة الاعتماد على استغلال المزايا الحديثة للشخصيات 
الحديثة داخلها. ولا يوجد في أي دولة سوى سيكولوجية شعبها وسلوكه 
وأعماله تستطيع أن تتزامن مع تقدم كل أشكال تحديث التطور الاقتصاديء 
وتنسجم معه وذلك حتى يمكن تحقيق تحديث هذه الدولة حقا». 

«والآن إذا لم يمر شعب أي دولة بمثل هذا التغيير في السيكولوجية 
والشخصية ودفعهما نحو التحديث؛ واعتمد على المعونة الخارجية واستيراد 
التكنولوجيا المتقدمة والنظم الديمقراطية: فإن ذلك كله يخفق في أن 
يجعل الشعب يتغير من دولة متخلفة وينضم إلى مصاف الدول الحديثة 
التي تملك قدرة التطور الذاتي باستمرار». 

«إن الأفراد عامل جوهري في مسيرة تنمية تحديث الدولة كلهاء ولا 
يمكن أن نطلق على دولة ما لقب دولة حديثة حقا إلا عندما يكون شعبها 
من العصريين» وتتغير سيكولوجية الشعب وأعماله إلى الصفات الحديثة 
ويحقق العاملون في أجهزة الإدارات الثقافية والاقتصادية والسياسية 
الحديثة نوعا من التحديث يتوافق مع تطوير العصرنة. 

«إن تحديث الأفراد يعد عاملا لا يمكن الاستغناء عنه لتحديث الدولة. 
وهذا العامل ليس نتاجا ثانويا لنهاية عملية التحديث؛ بل إنه شرط مسبق 
لتحديث النظم ويعتمد عليه تطوير الاقتصاد لفترة طويلة لاإحراز النجاح)2 . 

«إن تحديث البشر ليس أسلوبا ومطلبا أساسيا للتحديث الاجتماعي 
فحسب» بل إنه في الوقت نفسه أحد أهداف عملية تغيير التحديث 
الاجتماعي أيضا. إن تحول التحديث الاجتماعي يغير بيئة حياة الشعب 
التي تعد بمنزلة الظروف التي تساعد على تحقيق تحديث الأفراد. إن 
«البشر العصريين» ليسوا القوة المؤازرة والشروط المهمة للتحديث الاجتماعي 
فحسب. بل إنهم نتيجة عملية التحديث الاجتماعي ذاتها أيضا. ونظرا لآن 
تحولات التحديث ذاتها تدل على تغيير البشرء فهي تعد أيضا تغييرا في 
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مفاهيم البشر وقيمهم ومقاييسهم ومعانيهم» والتحديث في المقام الأول 
يعد نوعا من الاتجاه الأيديولوجي والحالة الفكريةء ويوضح شكل وطريقة 
استخدام الناس للفكر الثقافي الجديد والمتطور. ومن ثم سيكون «الصينيون 
المعاصرون» النتيجة المنطقية والحتمية لحركة التحديث في الصين. وكما 
ذكر إنجلز في حديثه عن حضارة وثقافة المجتمع الإقطاعي في القرون 
الوسطى في أوروبا بعد زوال الإمبراطورية الرومانية: 

«بصرف النظر عما إذا ظهرت الأربعمائة سنة هذه أنها مضت سدى 
ودون فائدة؛ ولكنها تركت نتيجة مهمة وهي تحديث الأمة الأوروبيةء بمعنى 
أن الإنسانية في أوروبا الغربية حققت شكلا جديدا وتأليفا جديدا لتاريخ 
المستقل. 

وقد استمرت حركة التحديث في الصين أكثر من مائة سنةء وفي خلال 
هذه الفترة. ولاسيما في الأربعين سنة التالية لتأسيس الصين أو أكثر من 
ذلك» طرأت على ملامح المجتمع الصيني تغييرات في غاية العمق» وعلى 
الرغم من أن تطور حركة التحديث في الصين كان شاقا وصعبا ومتعرجا 
ودفع الثمن غالياء حتى كان مؤلما أحياناء وعلى الرغم من أن عملية التغيير 
لم تنجز بعد. وظهرت ملامح «التركيب الثنائي» و«الانتقالية» في المجتمع 
والثقافة. فإنه بعد مرور مائة سنة أو يزيد تفككت أوصال نظام الثقافة 
الاجتماعية التقليدية في الصين: وتم إرساء أسس التنظيم الاجتماعي 
الحديث والنظام السياسي بصورة أساسية؛ وغيرت التكنولوجيا والعلوم 
الحديثة وتيار التصنيع القوة الإنتاجية الاجتماعية والهيكل الاقتصادي 
بصورة كبيرة. وعجلت مَدَيّنة الريف بتعزيز فثات المجتمع وسهولة انتقال 
الأفراد؛ وطرأت تغييرات كبرى على أسلوب حياة الشعب. ومختصر القول؛ 
إن بيئة الثقافة الاجتماعية فى الصين المعاصرة تختلف اختلافا كبيرا عن 
ب الها الات اة اة الصينيين اين ويذال اجا صلا 
حركة التحديث والبيذة الثقافية الاجتماعية الجديدة على إيجاد الظروف 
البيئية الموضوعية للمعاصرين» وتوضح خصائص الصينيين «الانتقاليين» 
في العصر الحديث أن حركة التحديث منحت الصينيين مستوى مرتفعا 
جدا من خصائص العصريين. إن عملية «الانتقال» بالنسبة للصين في 
العصر الحديث هي أنه مع تعميق حركة التحديث وتعزيز التطور الكامل 
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لظروف البيئة الثقافية الاجتماعيةء فإن ذلك يجعل ملامح «الصينيين 
التقليديين» تضعف تدريجياء وتقوي صفات «الصينيين العصريين» تدريجيا 
أيضاء ثم يتحقق في النهاية التحول الرئيسي من «الصينيين الانتقاليين» 
إلى «الصينيين العصريين». 

إن حركة التحديث أوجدت البيئة الثقافية الاجتماعية الجديدة: وقدمت 
إلى حد ما الشروط الموضوعية من أجل إعداد «الصينيين المعاصرين». 
ونقول بصورة محددة إن بيئة الصينيين المعاصرين تشتمل على العوامل 
التالية التي لها تأثير مهم وخاص على تحديث الإنسان الصيني: 

أولا: تحديث التعليم؛ منذ أن ألغت الصين نظام الامتحان الإمبراطوري 
في عام 1905ء تعمل على تطبيق نظام تحديث التعليم بصورة تدريجية, 
وأسست نظاما لتحديث التعليم يشتمل على التعليم العادي والتخصصات 
العليا واستمرار تعليم الكبارء وأصبح قبول تحديث التعليم واجبا أساسيا 
للمواطنين؛ وتظهر العديد من الأبحاث أن التعليم عامل مهم لتحقيق تحديث 
أفراد المجتمع. إن مستوى التعليم الذي يتلقاه الإنسان يقرر بصورة مباشرة 
مستوى تحديثه وخصائص ذلك التحديث. إن تأثير المدرسة في تحديث 
الإنسان بعيد المدى جداء ولا يجعل التعليم في المدارس الإنسان يولع بطلب 
العلم فحسب بل يجعله أكثر قدرة على انتهاج أسلوب العقل للتعامل مع 
الحياةء وإنشاء مفاهيم جديدة للقيم. ناهيك عن أن المعارف التي 
يتلقاهابصورة رسمية في المدارس تلعب دورا مباشرا في تشكيل تحديثه 
ويمتد تأثيرها إلى سلوكه في الجوانب الأخرى. 

ثانيا: أن الصناعات الكبرى بدآت بفضل الأجهزة التكنولوجية 
العلميةالحديثة: وأن طرق إنتاج الصناعات الكبرى ومزايا الأنشطة الإنتاجية 
في المصانع؛ وخصائص أشكال التنظيمات لها تأثير مهم في تحديث 
البشرء وفي قطاع إنتاج الصناعات الكبرى الحديثةء تقوم مقاييس 
التكنولوجياء والمعايير الموضوعية للانتاج وأهدافه؛ والطلب الصارم لتحقيق 
الأرباح» والتقسيم الدقيق للعمل» وإدارة التشغيل وغيرهاء بمنح المصانع 
مميزات مستقرة وثابتة وتطلب من الشعب أن يسايرها ولا يذعن لها. 
وتقسم كل تنظيمات قطاعات الإنتاج في المصانع العمل تقسيما صارماء 
وتشكل سلطة الأجهزة الإدارية وكل أنواع التقنيات المتخصصة هيكلا محددا 
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للعلاقات بين الأفرادء ويتمتع نظام الجوائز والجزاءات عادة بالمعيار 
الموضوعي والدقيق جدا. وكل ذلك يجعل المصانع أكثر الظروف البيئية 
قدوة. وخبرة شخص ما في مصنع حديث لها تأثير مهم جدا في تكوين 
تحديثه. فعلى سبيل المثالء تزيد المصانع من الشعور بالفعالية لدى الفرد 
والمجتمع؛ وتغذي شعور الإبداع والبراعة في قبول الأشياء الجديدة: وتعزز 
التخطيط والشعور بأهمية الوقت والتعاون وغيرهاء ويعتبر إنجلز المصانع 
بمنزلة المدرسة التي تدفع تحديث الناس إلى الأمام» ويؤكد الدور المهم 
الذي تلعبه الصناعات الكبرى الحديثة في تحديث الإنسان» ويشير إلى 
7 ا 

«بغض النظر التباين الشديد في الخلفيات الثقافية بين الدول» والبشر 
الذين ينبتقون من داخل تلك التقافات المختلفةء ويما أن البشر الذين يعيشون 
في بيئة تحديث الصناعة والبيئات الحديثة الأخرىء يتفاعلون مع تلك 
البيئات بصورة رئيسية؛ والتغيير الذي يطرأ على شخصية الإنسان الذي 
يجتاز تلك البيئات يتولد عنه حالة فكرية وأسلوب لأنشطة الأعمال يتسمان 
ببعض الذيوع والانتشار ويصبح ذلك الإنسان العصري” . 

ثالثا: وسائل النشر الجماهيرية الحديثة: تستخدم الثقافة الحديثة 
وسائل النشر الجماهيرية كوسائل وأدوات للتطور والتعميم. إن تطور وسائل 
النشر الجماهيرية مثل المواد المنشورة والصحف والإذاعة وتعميم التليفزيون 
بصفة خاصةء لها تأثير متعدد الجوانب في تحديث البشرء وتمد وسائل 
النشر الجماهيرية الشعب بمقدار وافر من المعلومات وتجعل لديه الفرصة 
للاحتكاك بالعديد من الأشياء الجديدة وتعرّفها. ومن ثم تساعد على 
تعزيز قدرة الشعب ورغبته في قبول الأشياء الجديدة. كما تسهم وسائل 
النشر الجماهيرية في فتح آفاق جديدة لرؤية الشعب» مما يساعد على 
إعداد الشعب ويتسم سلوكه بالتسامح والانفتاح وتكوين وجهات النظر المتعددة 
إلى القيم الثقافية. كما أن نوعية المعلومات التي تنشرها وسائل النشر 
الجماهيرية وسرعتها وطبيعتها تغير العلاقات بين الناس» وتنشط التفاهم 
المتبادل والترابط بينهم. وكما ذكر العالم الأمريكي كوشمان :D. Kushman‏ 

«كلما زاد احتكاك واستخدام الإنسان لوسائل النشر المتقدمة؛ فإن ذلك 
يجعلنا أكثر فهما للاختلافات المتعددة الموجودة بيننا واحتياجات الاعتماد 
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المشادل0, 

إن التعليم الحديث والمصانع ووسائل النشر الجماهيرية لها تأثير مهم 
في تنشيط تحديث البشر الصينيين؛ وليس ذلك فحسب. بل في الواقع إن 
الثقافة الاجتماعية والاقتصاد والسياسة وغيرها من الجوانب الأخرى فى 
الصين الحديثة التي العدا انع تخ ات بدركة الخدت هاعد على دة 
الصينيينء وتسهم في توفير الظروف البيئية لإعداد «الصينيين العصريين». 
ولكن مازالت الصين حتى الآن قابعة في العملية الانتقالية من المجتمع 
التقليدي إلى المجتمع الحديث» وتتسم بخصائص «التركيب الثنائي» ولم 
تؤسس بعد النظام الشامل لتحديث الثقافة الاجتماعية. وتوجد عوامل 
صالحة وأخرى طالحة لتحديث الأفراد في بيئة حياة الصينيين المعاصرين. 
حتى إن نتائج التحديث التي تبلورت في التعليم الحديث والمصانع ووسائل 
النشر الجماهيرية يتخللها أيضا بعض الأشياء السلبية التقليدية؛ مثل بعض 
الموضوعات المتخلفة السلبية التي تقوم بالدعاية لها وسائل النشر الجماهيرية 
والتعليم» بالإضافة إلى أن بعض العناصر غير الحدثة داخل إدارة المصانع 
الحديثة؛ تعمل كلها على فرض القيود على تطوير الأفراد من الناحية 
الموضوعية, وتؤثر تأثيرا سلبيا في تحديثهم. ومن ثم مازال يكمن تحقيق 
التحول الكامل للصينيين من «الأفراد التقليديين» إلى «الأفراد العصريين» 
وتحقيق التحديث الشامل لهم في التغيير الكامل لبيئة حياتهم» والتحول 
الكلي للثقافة الاجتماعية الصينية إلى التحديث. وهذا يتطلب المضي قدما 
في دفع تحديث المجتمع إلى الأمام وتحقيق تحديثه بصورة شاملة. 

وعلى هذا النحوء تواجه الصين مشكلتان هما: إن تحديث الإنسان 
الصيني شرط لا يمكن الاستغناء عنه لتحديث المجتمع كلهء ودون تحديث 
البشر الصينيين لا يمكن تحديث الحياة الاجتماعية كلها من ناحية. ومن 
ناحية أخرى إن تحديث الصينيين والظروف الاجتماعية الموضوعية الحديثة 
تربطهما العلاقات المتبادلة. والافتقار إلى الظروف الاجتماعية الموضوعية 
التي يمكن أن تنشىء الصينيين العصريين يجعل من المستحيل تحقيق تحديث 
الإنسان الصينى أيضاء وتعد هاتان المشكلتان الصعبتان المنطقيتان بمنزلة 
تناقضات في الفا اة الد وتكن من الناحية اماك تحد آن 
تحديث الأفراد وتحديث المجتمع يؤثر كل منهما في الآخرء وعاملين متلازمين 
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للأسباب والنتائج. ويتزامن تحقيق تحديث الفرد مع تحديث المجتمع. وتعد 
حركة التحديث بمنزلة المسرحية التاريخية المفعمة بالحيويةء والصينيون 
هم شخصيات تلك المسرحية ومؤلفيها أيضا. 

وعندما يدفع الصينيون حركة تحديث المجتمع إلى الأمام وتتغير البيئة 
الحياتية الخاصة بهم» فإنهم يغيرون في الوقت نفسه طبيعتهم الذاتية 
أيضاء ويحققون تحول طبيعة الآمة والفكر الثقافي إلى التحديث. 
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يعد «الإنسان العصري» بمنزلة هدف قيم 
التحديث لدى الصينيين. ويكمن مغزى «الانتقالية» 
في الصين الحديثة في الانتقال إلى «الإنسان 
العصري». والآن يسير الصينيون في اتجاه 
الصينيين المعاصرين. 

إذن» ما شكل «الإنسان العصري» الذي يبحث 
عنه الصينيون ويعتبرونه هدفا لتحديث أنفسهم؟ 
وما خصائصه؟ إن الصينيين يعتبرون «الإنسان 
العصري» هدف اختيارهم. ولذا يجب في المقام 
الأول أن يكون لديهم الثقة في التعميم الصحيح 
والواضح نسبيا للملامح الرئيسية لشكل «الإنسان 
العصري» وجوهر صفاته المميزة. 

إن تحديث البشر ظاهر عالمية. وفي نطاق 
انتشار التحديث العالمي. تمر كل دولة تقع في 
تشكيلة العالم الحديث بالتحول من المجتمع 
التقليدي إلى المجتمع الحديث. ولذلك يوجد بها 
مشكلة تغيير طبيعة الشعب وتجديدها وتحقيق 
التحديث؛ ولكن هناك بعض الدول التي خطت 
خطواتها الأولى نحو التحديث في وقت مبكر نسبياء 
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وحلت مشكلة تحديث شعبها بهدوء وأناة إلى حد ماء ولكن تبدو هذه المشكلة 
للسواد الأعظم من الدول النامية ملحة بصفة خاصة. وهناك العديد من 
الدول النامية التي عجلت خطوات تحديث المجتمعء ولاسيما بعد حقبتي 
الخمسينيات والستينيات» ولذا تغيرت طبيعة شعوب هذه الدول» وبرزت 
مشكلة تحقيق تحديث الأفراد فيها بصورة جلية. وفي ضوء هذه الخلفيات, 
أجرى لفيف كبير من علماء الغرب الدراسات الواسعة والمنهجية حول 
مشكلةتحديث البشرء وطبقوا طرق التحليل في العالم الحديث؛ وقدموا كل 
المقاييس والنماذج «للانسان العصري». وتقدم أبحاث علماء العرب وتنبؤاتهم 
«للانسان العصري» قيما تزيد من وعي الصينيينء وجديرة بأن يعملوا على 
غرارها وهم يبحثون وينقبون عن «الصينيين العصريين». 

ويعد إلكس إنكلز الذي قدم مقاييس «الإنسان العصري» أشهر عالم 
في مجال دراسة تحديث البشر و«الإنسان العصري». وبعد أن أجري العديد 
من التحريات الميدانية حول ما حققته الدول النامية في عملية التحديث 
وقدم تحليلا لأحكامه الشخصية؛ لخص ال ملامح الرئيسية الثانية عشر 
التالية «للانسان العصري»: 

-١‏ يتسم الإنسان العصري بالاستعداد والرغبة في قبول خبرة الحياة 
الجديدة ومفاهيم الأفكار الجديدة وأسلوب الأعمال الجديدة التي لم 
يشهدها من قبل» وعند مقارنته بالإنسان التقليدي نجد أن الأخير لا يرغب 
في قبول الأشياء الجديدة والأفكار الجديدة. 

2- الاستعداد لقبول إصلاح المجتمع وتغييره. يستطيع الإنسان العصري 
أن يتقبل بسرور إصلاحات وتغييرات المجتمع المحيط به. ويتقبل بحرية 
أكبر فرص التعبير التي كانت محظورة على غيره ويتمتع بها الآنء وبكلمة 
أخرى إن الإنسان العصري ليس مكابرا كثيراء ويسعده أن يواجه تحقيق 
التغيير. وبالنسبة للآخرين ينتهج الإنسان العصري أسلوبا غير تقليدي في 
التفكير وإنجاز الأعمال والتغيير ولا يتدخل بوقاحة في شؤون الغير. 
وباختصار. إنه لا يتشبث كثيرا بالتقاليد. 

3- يتميز الإنسان العصري بتسلسل الأفكار في اتساع الأفق والعقل 
المفتوح والاحترام والرغبة في التعايش مع الآراء المتباينة في كل الجوانب. 
ولا يظهر الإنسان العصري رأيا ذاتيا للبيئة التي يعيش فيها مباشرة فحسب؛ 
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بل يستطيع أن يقدم أفكاره حول الشؤون الخارجية وشؤون البلاد أيضاء 
ولكن التقليديين يهتمون فقط بالأشياء القليلة التي تحقق المصالح الشخصية 
الحيوية. 

تارة أخرى. ويتمتع الإنسان العصري بالمفهوم العميق لأهمية الوقت. ويسعده 
أن يرى أمام مرمى البصر الحاضر والمستقيلء ولا يرغب في التمسك 
بالتقاليد والماضىء كما يستطيع أن يرث على أحسن وجه التراث الجيد 
من التقاليد من جهةء ومن جهة أخرى يستطيع أيضا أن يتحرر من قيود 
الأشياء القديمة التى فرضتها التقاليد. 

5- يتمتع الإنسان العصرى بالإحساس الذاتى القوى الفعال. حيث إنه 
متعم بالانة فى فن الأغراء رانك ووك بتحميق الناعلية فى اذ 
الأعمال: 
فى الحياة العامة وفى حياته الخاصة. 

7- المعرفقة. حيث يهتم الإنسان العصري بالتفكير في حقائق الأمورء 
ويبدذل أقصى جهده فى سبيل كسب المعرفة عند تكوين الأفكار أو الآراء 
الخاصة بالعالم المحيط به. إن تشكيل الأفكار والآراء لدى الإنسان العصرى 
قائم غلئ هذا الأساس» ويتحمس لاستكشاف المجالات التى لا يعرفها. 
ويسود المعاصرين جو مفعم باحترام المعرفة. 

8- يمكن الاعتماد على الإنسان العصري ولديه الإحساس بالثقة. 
نفسى قوامه الرغية فى أن يتقاضى الأجور المختلفة حسب ارتفاع مستواه. 

0- يرغب الإنسان العصري عن طيب خاطر في أن يجعل ذاته والأجيال 
القادمة أن تختار الوظائف البعيدة عن احترام التقاليد, ويتحدى موضوع 
التربية والتعليم وحكمة التقاليد. 

١١‏ -يتميز الإنسان العصرى باحترام الذاات» والتفاهم والاحترام المتبادل 

2- يدرك الإنسان العصري الإنتاج والعملية الإنتاجية. 

ويرى إلكس إنكلز أن تحديث البشر ظاهرة فكرية ثرية المضمون ومتعددة 
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الجوانب» وفي الواقع إن التحديث في المقام الأول عملية تغيير السلوك 
النفسي ووجهة النظر إلى القيم والأفكار. ويجب ألا نفهم كل أن ما يسمى 
«حديث» هو شكل من أشكال النظام الاقتصادي أو النظام السياسيء بل إنه 
ظاهرة فكرية أو سلوك نفسيء ولذا ظهور «الإنسان العصري» دليل مهم 
على تحقيق تحديث المجتمع. وظلت مقاييس «الإنسان العصري» التي 
قدمها إلكس إنكلز آنفا تعد نظرية موثوقا فيها إلى حد ما في علم الاجتماع 
ونظرية التحديث» وخاصة أنه أجري الكثير من التحريات الميدانية والأبحاث 
الواقعية حول تغييرات التحديث في العديد من الدول النامية, إنها 
أبحاث عززت صحة نظريته وصدقها نسبيا. 

ولكن أبحاث إلكس إنكلز تنطلق من هيكل نظريته في علم الاجتماع 
لتصميم إحدى مقاييس «الإنسان العصري». وبالإضافة إلى نظريته 
ومقاييسه. هناك أيضا العديد من علماء الاجتماع ومحالات فروع العلم 
التي تنكب على استكشاف «الإنسان العصري». وعلى سبيل المثالء هناك 
بعض المتفائلين في علوم المستقبل الذين يتصورون أنه سوف توجد أعداد 
كبير من «المواطنين الناضجين» الذين يتحملون «المهمة الشاقة للمستقبل» 
ويتمتعون ب «مبادرة الاشتراك في السياسة» و«الجرأة على التخيل» و«لديهم 
إيجابية تطوير الثروات المادية في المجتمع». وقدم عالم الاجتماع الألماني 
بلينتا 861160 .۸ الملامح الرئيسية للإنسان المثالي في «عصر التغيير» 
المستقبلي و«عصر التقدم الثقافي» في الجوانب الخمسة التالية؛ كما تجسد 
هذه الملامح أيضا تجاه تطور «الإنسان العصري». 

-١‏ الإنسان العصري واع وقادر على استخدام الطرق العلمية لمعرفة 
الظواهر الفيزيائية والاجتماعية. 

2- الإنسان العصري ناضج ويستطيع التخلص من القيود التقليدية, 
ويتمتع بالبحث المستقل في الحياة. 

3- يتحلى الإنسان العصري بروح الإبداع» بمعنى أنه يرى أن العالم من 
صنع الإنسان» أو على الأقل ساهم في تكوينه. 

4 يتمتع الإنسان العصري بالقدرة على استيعاب التكنولوجيا. 

5- الإنسان العصري إنسان فعال؛ بمعنى أنه يرخفض حدود الحياة والبلدة 
والأديان والطبيعة الاجتماعيةء كما أنه إنسان نشيط إلى الحد الأقصى 
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حسب قدرته الذاتية ورغباته وظروفه. 

وطرح العالم النفسي الأمريكي روجيرس المتخصص في علم النفس 
الإنساني بعض الأفكار حول عالم المستقبل والإنسان المستقبلي. ويرى أن 
عالم حياتنا يواجه الآن سلسلة منالتغييرات الكبرى» وفي الوقت نفسه 
نستقبل فرصة عظيمة:؛ كما يعتقد أن شباب عصرنا في ظل تلك التغييرات 
التاريخية سوف يصبح عدد كبير منهم من «الإنسان الجديد» ويتحدون مع 
أغراد الجيل الأكبر سنا الذين يستطيعون استيعاب المفاهيم الجديدة؛ وسوف 
يشكلون ركيزة عالم المستقبل. ولخص روجيرس ملامح إنسان المستقبل 
(الإنسان الجديدء الشباب الجديد) في الجوانب الآتية: 

-١‏ الأسلوب المفتوح. ويعني الانفتاح على العالم الداخلي والخارجي» 
حيث لا ينفتح إنسان المستقبل على التعلم بالتجربة الشخصية فحسب. بل 
ينفتح أيضا على طرق الملاحظة الجديدة؛ والأساليب الجديدة. والأفكار 
والمفاهيم الجديدة. 

2- الإخلاص. يهتم إنسان المستقبل بالاتصالات لأنها تعد في الحقيقة 
نوعا من الوسيلة ويرفض التزييف والخداع والرياء. 

3- أسلوب الشك في العلوم والتكنولوجيا. لا يثق إنسان المستقبل في 
استخدام العلوم والتكنولوجيا الحديثة لقهر الطبيعة والبشرية جمعاء. 
ومن ناحية أخرىء يؤيد بحماس العلوم عند استخدامها (مثل التغذية 
الاسترجاعية البيولوجية) لتعزيز الوعي الذاتي وسيطرة الإنسان على 

4- التوق إلى الكمال. إذ لا يرغب إنسان المستقبل في أن يعيش في عالم 
مفكك الأوصال حيث الانقسام بين الجسد والقلب» والحكمة والعواطف» 
الذاتية والجماعيةء العمل واللهو. وغيرها. ويسعى وراء تحقيق الكمال في 
الحياف: والأفكار واللشاغر والقدرة الفيزيائية والعناية النفسية وغيرها 
ويدمجها جميعا في مجال التعلم بالتجربة الشخصية. 

5- الحاجة إلى العلاقات الوثيقة. يبحث إنسان المستقبل عن العلاقات 
الوطيدة والأشكال الجديدة للأهداف المشتركة. كما يبحث عن الأشكال 
الجديدة للاتصالات عن طرق الحوار والمناقشة أو من خلال أسلوب الأعمال 
والسلوكيات. ناهيك عن الاتصالات العاطفية أو العقلانية. 


الصينيون المعاصرون 


6- يعتبر إنسان المستقبل إنسانا عملياء حيث يتميز بالوعي الشديد إزاء 
التغييرات المستمرة في الحياة, والإدراك الجاد للتغييرات التي تطرأ على 
البشر. ويرحب بتحمل مخاطر أسلوب الحياة, والجرأة على استقبال 
التغييرو بصورة إيجابية. 

7- الاهتمام والرعاية. يستطيع إنسان المستقبل أن يعامل الناس بصدق 
وإخلاص في أوقات الشدة الحقيقيةء ويعد ذلك نوعامن الرعاية المهذبة 
يؤديها بكل وسيلة ممكنة وخالية من المواعظ ولا تخضع للتحكيم. 

8- الأسلوب تجاه الطبيعةء يكن إنسان المستقبل شعورا قويا من الاهتمام 
ومراقبة الطبيعةء ويتميز بالوعي للتكيف مع البيئة وحريص على إقامة 
صلات مع الطبيعة التي يحصل من خلالها على السعادة؛ ولا يبذل كل 
جهده في سبيل إخضاعها. 

9- مناهضة التمسك بالأساليب القديمة. يشمكز إنسان المستقبل من 
أي أجهزة بيروقراطية عقيمة وغير مرنة. ويعتقد أن الأجهزة أنشأها 
الإنسان؛ وليس العكس بالعكس. 

0- الثقة الداخلية. يثق إنسان المستقبل في التعلم بالتجربة الشخصية, 
ويتمسك بأسلوب الشك تجاه القوة الخارجيةء ويحكم على أخلاقه 
الشخصية:؛ ويرى من تلقاء نفسه عدم احترام المقاييس اللامعقولة وغير 
الشرعية. 

-١١‏ عدم الاهتمام بالأرباح المادية لا يعير إنسان المستقبل اهتماما للمتعة 
المادية والمكافآت» ولا يسعى وراء اكتناز الأموال واعتلاء المراكزء وريما يعيش 
حياة ميسورةء ولكن هذا النوع من الحياة بالنسبة له ليست ضرورية. 

2- التطلع إلى الحياة الفكرية ينتمي إنسان المستقبل إلى الباحثين, 
ويرغب في البحث عن المغزى والهدف الذي يفوق مغزاه وهدفه الشخصي» 
ويأمل في أن يعيش حياة داخلية آمنةء ويعبد الشخصيات البطولية التي 
تنبثق من الحياة الفكريةء وفي بعض الأحيان يستطيع التعلم من وحدة 
وانسجام الكون في التغيير الأيديولوجي. 

ويرى روجيرس أن الخصائص المذكورة آنفا «للانسان الجديد» (الإنسان 
العصري) في عالم المستقبل هي أهم العناصر في العالم الجديد (المجتمع 
الحديث)ء وتحديث المجتمع يرتكز على «الإنسان الجديد» وأشار إلى أنه: 
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«في الوقت الحاضر تهب رياح التغيير العلمي والاجتماعي والثقافي 
على المعمورة التي سوق ترغمنا على دخول العالم الجديد» وهو عالم الغدء 
والإنسان في هذا العالم الجديد يتحلى بالأهمية؛ إنه إنسان الغد الذي 
رسمنا صورته. 

وهذه هي الصورة العامة لعالم المستقبل الذي يرتكز على الإنسانء 
ويمكننا اختيار ذلك العالم؛ ولكن بغض النظر عما إذا اخترناه أو لاء فإنه 
يبدو من المؤكد آنه سوق يغير ثقافتنا إلى حد ماء ويكون التغيير على 
امتداد اتجاه التطور نحو الأكثر إنسانية'. 

إن دراسات إلكس إنكلزء وبلينتاء وروجيرس وغيرهم حول «الإنسان 
الغصرف» وقصوراتهم لقائيسه. ققدم لابين مقيناننا يقسم الزن 
التنويري والإلهامي لاستكشاف «الصينيين المعاصرين». والتحديث عملية 
ذات طابع عالمي» وهناك بعض ال ملامح المشتركة لحركات التحديث في كل 
الدول؛ وبالمثل هناك أيضا بعض الخصائص المشتركة أو المتشابهة «للإنسان 
العصيرق» شن بخميع الدزل: ولكق دزانتات الكسن. .اكاز وغيرة من العلماء 
تنطلق من «مجال رؤية» الثقافة الغربية لتقييم «الإنسان العصري» وتميزه. 
ولذا يمكن أن نعتبر هذه الدراسات مجرد مقاييس لنظرية «الإنسان العصري 
في الغرب». وإذا كانت بعض الخصائص التي حددوها «للإنسان العصري» 
صحيحة ودقيقة: فإنها جاءت نتيجة التطور التاريخي للثقافة الغربية: ولذلك 
لايمكن أن تعتبر تلك الخصاكصن المقيان الوحيد أو النموذج القياسي 
«للانسان العصري». ومن ناحية أخرى. هناك بعض الاختلافات بين هؤلاء 
الباحثين الذين قدموا مقاييس «الإنسان العصري» وتظهر تلك الاختلافات 
في مجالات فروع العلوم المختلفة ووجهات النظر (الطرق) الأكاديمية؛ وذلك 
لأن أي مقاييس تعد نوعا من تأكيد «الذاتية» تجاه موضوع ماء وقدمت 
مجالات فروع العلوم المختلفة أو وجهات النظر (الطرق) الأكاديمية أبحاثا 
تتباين فيها وجهات النظر حول دراسة الموضوع: ولذلك تحمل وجهات النظر 
تلك في طياتها «حكما مسبقا شرعيا» محدداء ومن ثم تتباين المقاييس التي 
قدمتها «للإنسان العصري». وفي الواقع» من المستحيل أن يوجد نموذج 
قياسي وحيد من الناحية الذاتيةء وتغييرات التحديث في كل الدول والأمم 
هي تغييرات تحديث الثقافة الاجتماعية فيها. وعلى الرغم من أن تلك 
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الغييرات الاه الاج امي من الوق د انها قعل مشن عرامل او عناصر 
الثقافة الأجنبية (خاصة الثقافة الغربية الحديثة التى تطورت أولا). فان 
عة والعصرية» لسك عة ركفا الظايع الفرني] وة كاملة, إن 
قييرات ديك التعاهة لا تى إطلاقا الإنكان الكامل. اة التعليدية 
أو ها ادات تسمل عملية التحدية فى اف در أو به ااا اا 
لياء كما تسيو اكاك الجديدة فى آي دولة أو آسة باتلامع المميزة لها 
أا وهاف تافل ماد ل ييخ الاقجامات الد ك وضربو خراك الت 
كا درو اواو امن اتان لمر وه وان لر 
فى او ا ر ا اا ا 
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(1) Rogers, C.R. aWay of being, Boston, 1961, P. 356. 


أخددار المصسسل: 7 الشعب 
الحديث. 


وقي ضوء ما ذكرناه في المبحث السابق» كيف 
يجب علينا أن نبحث عن مقاييس تطور التحديث 
لدى الصينيينء وكيف نوجز ملامح «الصينيين 
المعاصرين»؟ 

إن نقطة الانطلاق المبدئية فى الفلسفة 
اة الأركسية رافصا الالحماعية 
المميزة للبشر بمنزلة صفاتهم الجوهريةء ويمارس 
البشر الأنشطة الحياتية في ظل الظروف التاريخية 
المحددة وداخل النطاق المحدد من العلاقات 
الاجتماعية. ويقرر مستوى تطور الثقافة 
الاجشنافية مدى تطور البشرء ومن كم لا يمكن 
لارا ار تما ار ابن تقدمير علق 
مناقشة الخصائص الجوهرية التجريدية لديهم: 
بل يجب الربط بين البشر والخلفية البيئية المحددة 
للحياة. وعند مناقشة الصينيين التقليديين» يجب 
أن نبدأ من تحليل المجتمع التقليدي الصيني 
والثقافة التقليدية والتمكن متهماء ونفهم الصينيين 
التقليديين ونتعرفهم من خلال أحوال الثقافة 
التقليديةوالمجتمع التقليدي. أما بالنسبة لفهم 
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الصينيين المعاصرين والثقة فيهم: فيجب أن يكون في ضوء الخلفية الواسعة 
لتحديث الثقافة في المجتمع الصيني» وتعرف ملامح الصينيين الانتقاليين 
من خلال «التركيب الشائى» لمظاهر الثقافة الاجتماعية الصينية الحديثة 
والمرحلة «الانتقالية» وبالئل. .يجب خلا الريط بين #تعالجة السينيين 
المعاصرين وتطلعات الثقافة الاجتماعية الصينية في المستقبل؛ ولاسيما أن 
الإنسان الصيني المستقبلي وتطلعات الثقافة الاجتماعية الصينية منسجمان. 
وهدف حركة التحديث هو بناء المجتمع الحديث بصورة تامةء وفي الباب 
الثالث من هذا الكتاب ناقشنا خصائص المجتمع الحديث. وجملة القول أن 
شكل المجتمع الحديث يختلف تماما عن المجتمع التقليدي؛ كما أنه مرحلة 
لوضع جديد يشهد تطور التاريخ الاجتماعي» وفي المجتمع الحديث تكون 
الصناعات الكبرى الحديثة أساس أسلوب إنتاج المجتمع والهيكل الاقتصادي. 
ويستخدم ذلك المجتمع التكنولوجيا والعلوم الحديثة وإنجازاتها على نطاق 
واسع» ويؤسس طرازا جديدا من تنظيم الهيكل الاجتماعي والنظام السياسي؛ 
ويصنع الثقافة والحضارة الجديدةء ويدل المجتمع الحديث على تطلعات 
المجتمع الصيني المستقبليء وحياة «الشعب الصيني الحديث» التي يبحث 
عنها الصينيون؛ وأحوال التقدم الصيني وظروفه وأساسه» ويتولد المجتمع 
الصيني الحديث المستقبلي من «الشعب الصيني الحديث». وفي الوقت 
نفسه» يوجد «الشعب الصيني الحديث» أيضا في ظل الظروف البيئية 
للمجتمع الحديث؛ ولذلك فإن أي معالجة «للشعب الصيني الحديث» يجب 
ربطها مع طموحات المجتمع الصيني في المستقبلء واتجاه التطور التاريخي 
لحركة التحديث الصيني. 

ومن ناحية أخرىء إن «الشعب الصيني الحديث» هو ثمرة تحديث 
الصينيين؛ والنتيجة المترتبة على انتقال الصين وتحولها من «الأفراد 
التقليديين» إلى «الأفراد الانتقاليين». ويعد ذلك بمنزلة التجديد الذاتي 
للصينيين. وبكلمة أخرىء إن «الشعب الصيني الحديث» هو مرحلة خاصة 
لتطوير الصينيينء ولذلك تحتم عليهم تلك المرحلة التمسك ببعض ال ملامح 
الرئيسية للشعب الصينيء والإنسان بطبيعته يرتبط بالتاريخ الاجتماعي؛ 
وينجم عن حتمية التطور التاريخي للمجتمع تطوير الأفراد. ولكن هذا 
النوع من التطور (حتى ولو كان مثل التغيير في الطبيعة الرئيسية للمجتمع 


اختيار الصين «الشعب الحديث» 


عند الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث) يجب ألا يفهم 
بأنه توقف تاريخي» بل إنه تقدم اجتماعي للأساس الأصلي» ولذا يتسم 
بنوع من الاستمرار المحدود والإرث. وعلى مدى آلاف السنين للتطور 
التاريخي» ترسب داخل الهيكل النفسي العميق للصينيين الفكر الثقافي 
وطبيعة الآمةء كما توجد أيضا بعض العناصر داخل ذلك الهيكل التي 
استمرت لفترة أطول: وجعلت استمرار الميراث الثقافي التاريخي للصينيين 
في كل زمان يتمسك بالأسلوب والمزاج الخاص للأمةء والصينيون هم من 
البدء حتى النهاية صينيون. ولذلك طبيعة «الشعب الصيني الحديث» هي 
«إنسان جديد» تختلف طبيعته عن «الإنسان التقليدي» من حو ومن جه 
أخرىء هناك الاستمرار المحدد والإرث بين «الشعب الصينى الحديث» 
و«الصينيين التقليديين». كما يتميز ذلك الاستمرار والإرث بالقومية الخاصة 
للصينيين. ويجب علينا الربط بين معالجة «الشعب الصيني الحديث» 
وتاريخ الشعب الصيني» والبحث عن ملامح «الشعب الصيني الحديث» من 
زاوية التعرف الصحيح والدقيق لكل جوانب تاريخ الصينيين؛ بالإضافة إلى 
معرفة الحقائق التاريخية وعملية التطور ومدار التطور التاريخي لديهم. 
إذن» نتأمل هذه المسألة من الزوايا الاجتماعية والتاريخيةء ويمكننا 
بصفة عامة أن نوجز ملامح «الشعب الصيني الحديث» في الجوانب التالية: 
-١‏ يجب أن يتحلى أفراد «الشعب الصينى الحديث» بالإدراك الحسى 
العميق لتحولات الثقافة الاجتماعية اليك العنين: ويتعلموا من المارسة 
العميقة أن حركة التحديث ذات مغزى مهم لمصير الأمة الصينيةء ويتميزون 
بالإدراك العميق لعملية تحولات الثقافة الاجتماعية واتجاهاتهاء ويؤازرون 
الثقافة الحديثة بوعي» ويكرسون جهودهم لخوض غمار الإصلاح وقضية 
التحديث وتأييدهماء ويتمتعون بالسيكولوجية الجيدة الملائمة لاتجاهات 
تطور تحديث المجتمع والثقافة. وهذا يعني القول بأن «الشعب الصيني 
الحديث» يعتبر التحديث الهدف الذاتي الذي يحظى بالتأييد والثناء من 
جانبه. ويدرك ويتقبل قيم الثقافة الحديثة ومغزاهاء كما يتقبل تصميم 
التحديث الآولي للشخصيات ويطور شخصياته ويحقق الكمال لها في ضوء 
ذلك التصميم. ويجب على «الإنسان العصري» أن يتمتع بالوعي لتأييد قيم 
الثقافة الحديثة. وليس مجرد أنه يعيش في الظروف البيئية للثقافة 
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الاجتماعية الحديثة ثم يصبح «إنساناعصريا». وبالضبط كما أشار كارل 
جوستاف يونغ إلى أنه: «لا يستطيع الإنسان أن يعتمد فقط على أنه يعيش 
في العصر الحديث,. وبالتالي تتوافر لديه المؤهلات ليطلق عليه الإنسان 
العصري. ولذا يقولون إن كل إنسان يعيش في الوقت الحاضرء يمكن أن 
نعتبره إنسانا عصرياء وفي الواقع إن الإنسان العصري هو الذي يملك 
أكبر قدرة على الإدراك الحسى للعصر الحديف'. 

ذلك يختلف انقب الصينن الحديه ومن والتتايديية«الناين يترو 
«الانسجام» و«الاستقرار» الهدف الأسمىء ولديه القدرة القوية النسبية 
على التكيف مع تغييرات تطور المجتمع؛ استنادا إلى الشعور التاريخي العميق 
والوعي التقدمي والإدراك والتطور وتغييرات المغزى التاريخي لديهم» كما 
يتميز ذلك الشعب أيضا بالحاسة الشديدة النسبية وأسلوب الترحيب الحار 
بالأشياء الجديدة:؛ والمفاهيم الجديدة؛ والأفكار الجديدة: ويؤازر بنشاط 
ويشترك بحماس في كل ما هو مفيد للاصلاح وتغييرات التقدم الاجتماعي. 

ومن ثم يتحلى «الشعب الصيني الحديث» بالروح الإيجابية للإبداع 
والتقدم» ويختلف الصينيون عن «الأغراد التقليديين» الذين قنعوا بالواقع 
ورضوا بنصيبهم وشعروا بالطمأنينة. إن الصينيين ينقبون ويبحثون باستمرارء 
ويتقدون حماسة للتقدم» ويفتحون مجالات جديدة للحياة بطورة مطردة 
انطلاقا من إيجاد أفضل الظروف المواتية للحياة. كما أنهم ليسوا من 
المحافظين والقانعين بحالتهم الحاضرة: ولكن لديهم شعورا إيجابيا لتخطي 
الصعاب» وبذل الجهود المضنية دائما لتجاوز حالتهم الراهنةء والكفاح لتحقيق 
التطور الأكبر. وكما قال دانيل بيل: 

«إن أعمق الصفات الطبيعية للانسان العصري هي: أن يتجاوز نطاق 
ذاتهء ويتسم بروح التطور اللانهائية. 

وأشار هينتنجتون إلى أنه: 

«تتجسد أبرز الاختلافات بين المعاصرين والتقليديين في آرائهم حول 
العلاقة بين الإنسان وبيئته. وفي المجتمع التقليدي» يتقبل الإنسان بلا قيد 
أو شرط بيئّته الطبيعية أو الاجتماعية؛ وكل ماهو موجود في الوقت الحاضرء 
سوف يوجد أيضا في المستقبل: كل شيء تقرره السماءء ويجب أن يكون 
كذلك» ومحاولة تغيير الكون ونظام المجتمع الثابت السرمدي ليست تدنيسا 


290 


اختيار الصين «الشعب الحديث» 


للاله فحسب. بل تذهب أدراج الرياح أيضا. ويكمن السبب في عدم تغيير 
الجمع التعليدى في أن أعراد الم عالحزون عن خخيل وجرد الكتيير: 
وعندما يدرك هؤلاء الأفراد كفاءتهم الذاتيةء ويبدأون التفكير في أنهم 
يستطيعون تعرف الطبيعة والمجتمع؛ ثم يعتقدون أنهم يستطيعون بلوغ هدفهم 
الذاتي من خلال السيطرة على الطبيعة والمجتمع؛ فإن التحديث يكون 
تجرد زفق ؤليد آيهناء.ويدل التعديه فى الام الأول على الثنة في قدرة 
التشو عل كيين يتنهم الطبيدية وال اة هن خلال التصركات 
العقلانية. كما يوحي التحديث بتحرر البشر من قيود العالم الخارجيء 
وتسررهم أيهنا موسيظرة الإله وإرادقه والشدرهلى غرارما فل 
بروميثيوس»!2. 

2- يجب أن يتسم «الشعب الصيني الحديث» بالكيان السيكولوجي المفتوح. 
ريكفت «الشعن الصيدى الحديكه عن «الأخراد التعايدييق» الذين يتمسكون 
بمغزى غشيدة «المركزية الذافية العرقية»ويصرون على التعصب الأعمى 
للشعور القومي بالفوقية وواتحالة النفسية لإمبراظورية السماءى إن «الشعب 
العوك الحدريهه ع الوا بساني رحا فى اة تجا اة 
ويحافظ دائما على الشعور المتجدد لتغييرات العالم الخارجيء ويتعامل مع 
الثقافة الأجنبية بأسلوب مفتوح» ولديه «إحساس دولي» عميق و«وعي عالمي» 
ويتمتع بالكفاءة والقدرة العقلية على الاستقبال الثناتي العالمي لكل مظاهر 
الحضارة الظرسة رلا توج لديا عبات ستركولوتجية لدراسة وا عاب 
التكنولوجيا والعلوم المتقدمة الأجنبية؛ والأفكار الثقافية الحديثة. بالإضافة 
إلى ذلك كله فالشعب الصينى الحديث سوف ينصهر فى بوتقة الثقافة 
الصينية الحديثة. 4 ا 

ويتسم موقف «الشعب الصيني الحديث» بالانفتاح ليس على الثقافة 
اتد ية فيل على اا ف الصيكية الي ا ا ةة 
بنجاح الصدام والتعارض المتبادل بين النظام الشامل للثقافة التقليدية 
والتحديث؛ ولكن ليس كل عناصر الثقافة التقليدية لا تتماشى مع التحديث, 
وتتضمن عملية التحديث استيعاب الثقافة التقليدية وتحسينها وتعديلهاء 
بإطلذق الان للدون الوظليفي الكايل للشراث التعتيدي ركع السترى, 
ولذلك يجب على «الشعب الصيني الحديث» أن يفهم الثقافة التقليدية 
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فهما عميقاء ويحقق الإفادة من إنجازات ثقافة السلف على أحسن وجه 
ممكن لبناء الحياة الحديثة وصنع المستقبل؛ ويعارض العصريون الإيمان 
بخرافات وخزعبلات الثقافة التقليدية وانتهاج أسلوب المحافظة والتصلب, 
ويطالبون بتكريس الجهود لاستيعاب الثروة القيمة للثقافة التقليدية. 
و«الإنسان العصري» أكثر إدراكا لقيم التراث الثقاضي عن «الإنسان التقليدي» 
وأكثر من يبادر بمنح قوة الحياة الجديدة والشكل الوجودي للثقافة التقليدية, 
وأشار إلكس إنكلز إلى أنه: 

«إذا نظرنا من زاوية التطور التاريخىء» نجد أن اتجاه التحديث فى حد 
ذاته هو استمرار سليم وافكداذ تتحكارة النشرية التقليدية: إن اقجاد 
التحديث يبذل قصارى جهده لاستيعاب كل الثروة المادية والمعنوية التي 
أنتجها التاريخ البشري في الماضي من ذاحية: ومن ناحية أخرى» يستخدم 
أيضا قوة الإبداع وكفاءة التغيير التي لم تعرفها التقاليد أبدا لدفع حضارة 
البشرية إلى قمة جديدة. وبالطبع من المؤكد أن عملية التحديث تجعل 
الناس يودعون بعض مظاهر الحياة التقليدية وعاداتها. ولكن استنادا إلى 
المغزى الجديد» فإن الإنسان العصري أكثر قدرة على الحماية الحقيقية 
للتقاليد وتقييمها والتمسك بها». 

«إن الإنسان العصري يفهم التراث الفكري التقليدي دون غيره؛ ولا 
يؤمن بالخرافات والخزعبلات. ويجب على المعاصرين أن يجعلوا التراث 
التاريخي السابق في خدمة الحاضرء والتخلص من سلبياته والتمسك 
بإيجابياته. ولفظ أسلوب الجاهل الذي يعتقد أن أقوال وأفعال الأجداد 
والأموات والحكماء قاعدة ذهبية وحكمة ثمينة. ويأمل المعاصرون أن يكونوا 
أسياد الثقافة التقليدية ومتطوريها ومجدديها. ويرفض الإنسان العصري 
الركوع أسفل الفكر التقليدي مطاطاً الرأس ومغلق الآذن» كما يرقض أن 
يكون عبدا وسجينا ومتعصبا أعمىء وبكلمة أخرىء إن الإنسان العصري 
أكثر فهما لقيم التراث التاريخي من الإنسان التقليدي» وأكثر من يأخذ 
بزمام المبادرة لمنح التقاليد قوة الحياة الجديدة وشكلها الوجودي»” . 

وينشىء«الشعب الصيني الحديث» شبكة جديدة من معاني الثقافة 
الصينية الحديثة: ونظاما للقيم والاهتمام لطن ويحعصل على قروا 
القيم الجديدة وعقيدة المعاني والمفاهيم الثقافية: وبناء الفكر القومي الحديث 
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على هذا الأساسء وذلك من خلال الفكر الواسع للاستقبال الثنائي لكل 
إنجازات الحضارة التقليدية الصينية والأجنبية. 

3- يتميز «الشعب الصيني الحديث» بالوعي الأساسي والإيجابي» وكانت 
العشيرة هي العاصد ةهكن ال٠‏ الكات يوز و الحا احق هدف 
لتحقيق الإنجازات. لذا أصاب الانحلال الوعي الأساسي والذاتي «للصينيين 
التقليديين». وعلى النقيض من ذلك» فإن جوهر تحديث البشر الصينيين 
هو إرساء دعائم الوعي الأساسي الإيجابي لديهم؛ وفي عملية التحول من 
المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث» يتغير مقياس سلوك الشعب من 
نمط السلوك المحدد إلى السلوك الاختياري؛ بمعنى أنه لم يعد يعتبر الشعب 
معيار السلوك المتوارث من جيل إلى جيل معيارا للتوجيه والإرشاد» بل 
يمارس الاختيار والتقييم المستقل على أساس قدرة التفكير العقلي الذاتي. 
إن الوعي الأساسي العام لأفراد المجتمع واتجاه الإنجازات الذاتية. جعل 
المجتمع الحديث يقيم نظاما يتسم بالنشاط والحيويةء ويطلق العنان لقدرات 
الأفراد الكامنة إلى درجة لم يسبق لها مثيلء ولذلك يعد هذا النوع من 
الوعي الأساسي والإيجابي بمنزلة الأساس السيكولوجي لدفع تطور الثقافة 
الاجتماعية إلى الأمام. 

ويبرز الوعي الأساسي ل «الشعب الصيني الحديث» بجلاء في «الوعي 
الذاتي» حيث يفضل التقييم الإيجابي لأوضاع الوجود الذاتي والقيم, 
ويواجه أحوال الحياة الحقيقية من خلال أسلوب الحياة الإيجابي» ويتميز 
«الشعب الصيني الحديث» بالاحترام الذاتي الشديد والشعور بالكفاءة. 
وكما قال ماركس إن الإنسان يجب عليه أن يدرك ذاته ويجعلها مقياسا 
لتقييم كل علاقات الحياة ويؤسس هذه العلاقات حسب جوهر ذاتهء وينظم 
العالم في ضوء أسلوبه الحقيقي واحتياجات الطبيعة. وعلى هذا النحو 
«يستطيع الإنسان أن يحزر في حل الأحجية الحديثة» . إن الوعي الأساسي 
والإيجابي» والخصوصية الذاتية والقيم الفرديةء والإيجابية والوعي الذاتي 
التام يمنح أنشطة حياة «الإنسان العصري» التشجيع الكبير. ولكن هدف 
الإنجازات للاتجاه الفردي لاينكر الاتجاه الجماعي. وبعد أن تعرضت وجهة 
الط ر إلى القيم الجماعية فى الثقافة الصسيقية القليدية التغرير فين جا 
حركة التحديث و«تبديل القيم» تغلبت وجهة النظر تلك على جوانبها السلبية 
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التي تقمع التطور الذاتي للأفرادء واستطاعت أن تتحول إلى عناصر إيجابية 
في المجتمع الصيني الحديث. وتسهم في إقامة علاقات تعاون جديدة بين 
أفراد المجتمع؛ ولا يحيد الوعي الأساسي والإيجابي عن جماعية الثقافة 
الحديثة؛ بل دمج عنصر الجماعية في تركيب وجهة النظر إلى القيم الجديدة 
ومنحها مغزى جديداء ويعد ذلك من الاختلافات بين «الشعب الصيني 
الحديث» و«الإنسان العصري» الغربي. 

4- إن الإنسانية هي جوهر «الشعب الصيني الحديث» الذي يستخدم 
التطور الذاتي الكامل لتحقيق أهداف قيم الفكر الأخلاقي الجديدء وكانت 
العشيرة هي قاعدة الفكر الأخلاقي عند الصينيين «التقليديين» الذين 
أنشأوا معيارا كاملا للأخلاق على أساس علاقة رابطة الدم للعشيرة, 
وعلى العكس من ذلك فإن الإنسانة هي جوهر الفكر الأخلاقي لدى «الإنسان 
العصري». ويتجسد هدق القيم في التطور الذاتي الشامل» وليس من 
السهل على الإنسان أن ينجز واجبات الأخلاقء ولكنه يقدم بصورة مستقلة 
هدف الأخلاق ويحققه ويرسي دعائم القيم الأخلاقية ويسعى وراءها. 
ويظفر التطور الذاتي الكامل وتحقيق القيم بالإيجابية والاحترام. ولا تقمع 
قواعد السلوك الاجتماعي ومقاييسه الموضوعية الذاتية والإبداع ولا 
تخنقهماء بل تساعد على الموضوعية الذاتية وإعطاء الدور الكامل للابداع: 
وتسهم أيضا في التطور الذاتي الكامل في الجوانب المختلفة وازدهارها. 
ويتميز «الإنسان العصري» بالمفهوم الأخلاقي الموحد مع اتجاه القيم في 
المجتمع الحديث. والحالة النفسية الأخلاقية التي تتسم بالاستقرار 
والانسجام على أساس الحياة الجديدة» وينشىء على أسس واضحة 
«مقياس الأخلاق بمعناه الواسع» الذي يعتبر أكثر الجوانب الإيجابية في 
«تقييم البشر». ولذا يجب على «الإنسان العصري» أن يتحلى بالشخصية 
الذاتية الكاملة والسيكولوجية السليمة والطباع النبيلة والحماسة والإخلاص. 

ويدحض الفكر الأخلاقي ل «الشعب الصيني الحديث» الفكر الأخلاقي 
في الثقافة التقليدية الصينية ويتفوق عليه؛ ولكن هناك العديد من عناصر 
الثقافة الأخلاقية في الصين التقليدية التي «استمرت لفترة طويلة» وتشتمل 
على المضمون الإيجابي المحدد. ولعبت دورا كبيرا في تصوير الطبيعة القومية 
للصينيين. ولذلك لم تفند حركة التحديث تماما التراث الممتاز للثقافة 
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الأخلاقية التقليدية الصينية ونبذه؛ بل تخلصت من وظائفه وعناصره السلبية 
التي تعيق تطوير التحديث. وقامت بإصلاح جوانبه الإيجابية والسلبية 
لتسهم في تحديث الأشياء ودمجها في الثقافة الأخلاقية الصينية الحديث, 
وجعلها جزءا من الفكر الأخلاقي ل «الشعب الصيني الحديث» وهذا يعني 
أن «الشعب الصينى الحديث» مازال يتمسك ببعض المشاعر والأحاسيس 
والصفات الأخلاقية النبيلة للصينيين التقليديين. ويتمسك بالسلوك 
الأخلاقي القومي المميز. 

5- يجب على «الشعب الصيني الحديث» أن يستخدم معارف العلوم 
الحديثة في تكوين أسلوب جديد للتفكير ومجال الرؤية الواسعةء ويفضل 
الصينيون التقليديون أسلوب الإدراك الحسى الكلى واتجاه التفكير الشامل. 
ميركل سارب الراك الصبى واالجاد ا استعير بظطريقة الإنتاج في الاقتصاد 
الزراعي التقليدي» ويفرض مجال أنشطة الناس قيودا على مجال رؤيتهم 
وتفكيرهم. ولكن يستخدم المجتمع الحديث المعارف الثقافية والعلمية رفيعة 
المستوى لتكون أساسا له؛ وفي المجتمع الحديثء تقوم الصناعة الحديثة 
والعلوم والتكنولوجيا بتوسيع مجالات أنشطة الشعب بصورة كبيرة وتعمق 
مجال رؤيته وتغير أسلوب تفكيره. ويتزود «الإنسان العصري» بالمعارف 
الثقافية والعلمية الحديثة. وافتقاره إلى تلك المعارف تجعله عاجزا عن أن 
يعيش حياة عادية في المجتمع الحديث. وتقدم العلوم الحديثة للناس نظم 
مفاهيم تقصي الحقائق والإدراك والشرح» ولا يدرك الناس العالم إدراكا 
حسيا حسب هيكل مفاهيم الثقافة التقليديةء بل من خلال آفاق الرؤية 
الواسعة للعلوم الحديثة. ويستخدمون المفاهيم التي تقدمها العلوم الحديثة 
لتحقيق الإدراك الحسي للكون وتعرفهء وفهم العلاقة بين الإنسان والكون 
وإدراكهاء وتعزيز الشعور القوي والشامل والعميق في جانب التعرف 
والتعلم بالتجربة الشخصية من القدرة الأساسية للعالم» ولذلك يتميز 
«الشعب الصيني الحديث» بالعالمية بعيدة المدى والرؤية الثاقبة للأحوال 
السائدة في الوقت الحاضرء ويستطيع التفكير في الحياة الحقيقية الحالية 
من منظور الخلفيةالمرتية لمسيرة التاريخ العالمي. 

وتغلب «الشعب الصيني الحديث» على مجال الرؤية الضيقة والرؤية 
قصيرة المدى للتقليديين: ويطور الأسلوب الفكري القيادي وينتهج الأسلوب 
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المفتوح المناسب لمتطلبات المستقبلء حتى يستطيع أن يستخدم الرؤية الثاقبة 
المستقبلية في تقصي الحقائق والمقارنة بينها والتمسك بهاء وتحويل الفكر 
القيادي إلى قوة جديدة للحياة أو التنبؤ بها. كما تغلب الشعب الصيني 
الحديث على غموض التفكير التقليدي والحدسية ويطور أسلوب التفكير 
المنطفي العالمي. وحقق الشمولية والتعدية الجديدة في الأسلوب الفكري 
على أساس النظم الحديثة للأفكار. ولا يعد التفكير الشمولي الجديد 
عودة إلى التقاليدء بل يستعن ب «الآفاق العالمية» الموحدة الجديدة التي 
أقامتها معارف العلوم الحديثة ونموذج التفكير» ويؤسس «تركيبا جديدا 
للأفكار» فى ضوء هذه الشروط. 

ير شخصية والب لصيس الع اا رر الغا الاجا 
والصحةء وذلك بفضل الخصائص المذكورة آنفاء كما يتمتع بالكيان 
السيكولوجي المنسجم والممستقرء والوعي الأساسي الإيجابي والوعي الذاتيء 
ويستطيع أن يمارس بوعي الإختيار من تلقاء نفسه في جانب تنمية الشخصية 
وتطويرهاء ولا يعتمد على نفوذ الآخرينء بل يسطر على حياته الذاتية 
بصورة واعية ومستقلةء ويتسم بإحساس المسؤولية الجلي إزاء حياته الذاتية 
ويعتمد بصورة اكبر على قدراته ونظام القيم لاختبار طريق حياته الذاتية. 
والمثل العليا لشخصيته وصورته الذاتيةء و«الشعب الصينين الحديث» هم 
أناس يمارسون اختبار الذات من خلال المبادرة الذاتية الإيجابية. إن «الإنسان 
العصري» يحقق الترابط بين المبادرة الذاتية والإستقلالية. وتتسم أفكاره 
بالإيجابية إزاء عالم حياته الذاتي وعالم الآخرين: ويطبق «الشعب الصيني 
الحديث» مبدأ «التوافق الذاتي» ويجسد وجوده الذاتي وقوته الذاتية 
المتطورةء ويوطد نفسه بثبات في العالم الحقيقي» ولديه القدرة الملائمة 
للحياة الحقيقيةء ولكنه ليس سلبيا تماما في المحافظة على علاقات الإبداع 
الوثيقة المطردة بين الحقيقة وذاته الحقيقية وهدفه وكفاتته وإنجازاته. 
ولذلك يتميز «الإنسان العصري الصيني» بالهدف القوي والقدرة على الإبداع: 
ويعالج دائما كل الموضوعات من خلال أسلوب الإبداع. 

وقصارى القول إن ملامح شخصية «الشعب الصيني الحديث» تتسم 
بالمبادرة الذاتية والإبداع» وهو يختلف عن «الأغراد التقليديين» الذين لديهم 


التسلط واتجاه التطور الانطوائي» بل يحصل على مغزى الحياة والتفوق 
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على الحياة الواقعية من خلال الوعي الأساسي والإيجابي وتطوير 
الانيسناهل9؟؟: 

إن ما قدمناه آنفا من وصف لملامح «الشعب الصيني الحديث» يحمل 
في طياته صفات الغموض والحدسية:؛ ويعد مجرد تأكيد عام لتلك الصفات 
انطلاقا من اتجاه التطورء وإذا أردنا رسم نموذج كامل ل «الشعب الصيني 
الحديث» فإذا ذلك يتطلب الإفادة من طرق وتكنولوجيا العلوم الحديثة 
وإجراء عدد كبير من دراسات البرهين الوقعية؛ ومن ناحية أخرى إن «الشعب 
الصيني الحديث» مفهوم في طور التشكيل؛ ونوع من الشخصية في طور 
الإعدادء ولا ينتمي إلى العصر الذي نعيش فيه؛ بل أن الصينيون في المستقبل, 
واليوم أي تقييم من جانبنا للمستقبل يحمل في طياته خصائص التخمين 
الذاتي» ولذلك من المستحيل أن نصور ملامح «الشعب الصيني الحديث» 
وصفات شخصيته تصورا كاملا. ولكن نستطيع أن نقول في ثقة إنه يجب 
على «الشعب الصيني الحديث» أن يتمسك بكل الصفات رفيعة المستوى 
للصينيين التقليديين. وفي الوقت ذاته؛ يتحلى بملامح الشخصية التي تقدمها 
الثقافة الحديثة أيضا. ويحقق الانسجام بين مفهوم قيمه وأسلوب عمله 
وفكيره واتجاهه النفسي وغيرها من الجوانب الأخرى مع اتجاه تحديث 
الثقافة الصيتية. إن شخصية الضيتيين سليمة ومتسجمة وكاملة: ولنا 
يمكن أن نعتبرها هدفا لتطور الصينيين؛ ويظهر الصينيون قيم المثل العليا 
أن يكرس الصينيون أنفسهم للبحث عن المثل العليا للشخصية, وإذا اعترفنا 
بأن التحديث في الصين عملية لا يمكن أن تتدهورء وأن الثقافة الحديثة 
هى الاتجاه تركيس لتطور' الاعافة الصيدية فإن ,التب الصيدين السديك» 
سرف گروق «الميكل انرسي للشخصية أو«الطبيعة الاجتباعيةللصيقيية 
في المستقبل. 

إن الاختبار الأساسي للصينيين هو السير على درب «الشعب الصيني 
الحديث». وضي عملية السير على درب «الشعب الصيني الحديث» يعاد بناء 
الفكر الثقافي للصينيين من جديد. وإعادة تكوين نظام المعاني الثقافية 
وإعادة تصوير الروح القومية للصينيين؛ ومن ثم يمكن تكوين الشخصية 
العالمية الغنية المتنوعة المفعمة بالنشاط والحيوية للصينيين المعاصرين. 
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التنوات والشوط التقدة 
نحو القرن الحادي والعسرين 


أن «الشعب الصيني الحديث» هو مستقبل 
الصينء. وهو الصينيون في المستقبل أيضاء ولكن 
هذا المستقبل ليس بعدا جداء ويسير الصينيون 
الآن على درب «الشعب الصيني الحديث». بالاضافة 
إلى أنهم قطعوا أكثر من نصف مسافة العملية 
الطويلة لالاإنتقال من «الأفراد التقليديين» إلى 
«الأفراد المعاصرين». وتضعف آثار «الأفراد 
التقليديين» تدريجيا في طبيعة ملامح «الإنتقاليين» 
في الوقت الحاضرء وتقوى صفات «الإنسان 
العصري» يوما بعد يوم. وفي الأبواب السابقة قدمنا 
عرضا مدعما بالبراهين على أنه حسب التصورات 
الحالية سوف تنيهي الصين من الإنتقال والتحول 
من المجتمع التقليدي إلي المجتمع الحديث في 
منتصف القرن الحادي والعشرين تقريباء وتنجز 
مرحلة الإنتقال التاريخية الكبرى التي استغرقت 
أكثر من مائتي عام؛ وتؤسس المجتمع المتطور 
الحديث. إن تغيير البشر الصينيين وتغيير بيئتهم 
متشابهان بصفة عامة. ومن ثم يجب على الصينيين 
أن ينجزوا التحول والإنتقال من «الأفراد التقليديين» 
إلى «الأفراد المعاصرين» في منتصف القرن القادم: 
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حيث يودعون عصر«الأغراد الاتنقاليين» ويتحولون إلى «الإنسان العصري». 
وبكلمة أخرى يجب على الصينيين آتذاك أن يكون لديهم اتجاه مزاج «الإنسان 
العصري» وطبيعته الخاصة؛ وذلك من خلال النظر إلى تركيب الشخصية 
الرئيسي للمجتمع أو النظر إلى الطبيعة الكاملة القومية؛ وأنجزت الأمة 
الصينية التحول والتجديد التاريخي وأصبحت قومية حديثة تستخدم الأجهزة 
الثقافية الحديثة والجديدة: ولديها مفاهيم القيم الحديثة والفكر الثقافي 
الحديث. 

ولذلك السير على درب «الشعب الصيني الحديث» هو في حد ذاته 
التقدم نحو القرن الحادي والعشرين. وإذا قلنا إن القرن العشرين رسم 
الصورة النموذجية الكبرى للصينيين من جديد» فهو أيضا قرن خروج 
الصيتيين من الجتمع التقليدي» وبالتالي سيكون القون الخادي والعضري 
قرن دخول الصينيين في المجتمع الحديث؛ ويتسم القرن الحادي والعشرون 
بالآهمية الكبرى بالنسبة للصينيين. 

يتقدم الصينيون نحو القرن الحادي والعشرين في الوقت الحاضرء ولا 
تمنح تطلعات القرن الحادي والعشرين التشجيع الكبير لحياة الصينيين 
فحسب. بل تجعلهم يحددون بوضوح أكثر هدف التطور. وفي الواقع: لقد 
اقترب الصينيون من البوابة الكبرى للقرن الجديدء والآن بينهم وبين نقطة 
تحول القرن (عام 2000): عشر سنوات فقطء وتعد حقبة التسعينات مرحلة 
حاسمة جدا بالنسبة للعالم قاطبة؛ وكما أشار عالم المستقبليات الأمريكي 
ناسبيت 6]ذ1.813556 إلى: 

«أننا نواجه أهم عشر سنوات في تاريخ الحضارة: كما نواجه أيضاً 
الإبداع التكنولوجي الذي لا يمكن تصوره» والفرصة الإقتصادية التي لم 
يعرفها التاريخ من قبل؛ والإصلاح السياسي يلجم الآخرين بالدهشة ويتفوق 
عصر النهضة الثقافية على المألموف. وتختلف عشر السنوات هذه عن 
غيرها لأنها سوق تبلغ قمة القرن العشرين عام 2000. 

ومنذ عدة قرون: يتميز عام 2000 بالمغزى الرمزي للأيام العظيمة ويمثل 
المستقبل» وكيف سنفهم ذلك» وسوف يأتي المستقبل بعد مرور عدة سنوات 
قصيرة. 

إننا نخضع لسيطرة سنة 2000 التي تشبه المغناطيس القوي» وتؤثر في 
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البشرية وتقتحم حقبة التسعينات وتمنحها الأهمية الكبرى. إن سنة 2000 
تثير مشاعرنا ا الآن؛ تعجل بتغيير العالم» وتغزز إحساس العصر 
لدى الجماهير الغفيرة: بالإضافة إلى إرغامنا من جديد على فحص أنفسنا 
بدقةء ووجهة نظرنا إلى القيم وأسلوب أعمالنا!". 

إن حقبة التسعينات ستكون عصر التغييرات الكبرى على صعيد النطاق 
العالمي» وسوف تتكون تشكيلة جديدة للعالم بعد اجتيازه إعادة التنظيم 
والاضطراب الكبير للقرن العشرين . 

وأفسحت الحرب الباردة محلها للإنفراج تدريجياء وأصبح السلام 
والتنمية من الموضوعات الرئيسية العالمية. وتظفر المصالح المشتركة للبشرية 
والمشكلات الدولية بالرعاية والاهتمام واسع المدى من جانب الشعوب يوما 
بعد يوم ويقوى دور العالم الثالث في الشؤون الدولية أكثر فأكثر. وربما 
يحعلنا ذلك نكافح من أجل تحقيق بيئة خارجية تسهم في بناء تحديث 
الصين» ومن ناحية أخرى. سوف تصبح منطقة شرق آسيا وجنوب شرق 
آسيا أسرع مناطق التنمية الاقتصادية في إطار الاتجاه الجديد لتنمية 
التكامل الاقتصادي العالميء وإنشاء المنطقة الإقتصادية في محيط آسيا- 
الناسينيكويعد ذلك قرصة ثادرة وديا قويا بالنسبة لبناء التحدييك هي 
الصين. واغتنام هذه الفرصة ومواجهة هذا التحدي سوف يجعل بناء 
التحديث في الصين يصل إلى مستوى جديد» وسيجعل الصينيين يدخلون 
القرن الحادي والعشرين وروحهم المعنوية أكثر ارتفاعا . ولذلك تعد عشر 
السنوات الأخيرة من هذا القرن مرحلة حاسمة جدا في العملية التاريخية 
لبناء التحديث في الصين. وحسب التوقعات التي طرحتها اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الصيني» سوف يحقق الصينيون الخطوة الثانية للهدف 
الاستراقيجى لبداء التعديك فى الضين فى فك السقوات العشن ريز 
الزات العامة للاقتصاد الوطتي إلى لست ف جد وقوه تلك السنوات 
العشرء تطلب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تحقيق الآتي: 

- بذل الجهود المضنية التى تهدف إلى زيادة الفائدة الاقتصادية, وتغيير 
أساس الهيكل الأقتصادي إلى الأفضلء. ومضاعفة القيمة الإجمالية للناتج 
القومي الإجمالي عما كان عليه في الثمانينيات في أواخر القرن الحالي؛ 
وذلك طبقا لهات السار الله رة ووقطلب تحقيق هذا اليدك ؤيادة 
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معدل متوسط القيمة الإجمالية للناتج القومي الإجمالي بنحو 6 سنوياء 
وستكون سرعة هذه الزيادة مرتفعة نسبيا فى النطاق العالمى. 

- تغيير حياة الشعب من اللباس الدافي والظغام الكافي إلى الحياة 
الميسورةء وتكون ويسائل الحياة أكثر يسراء ويتجه هيكل الاستهلاك إلى 
الترشيد. وتحسين أحوال الإسكان بصورة كبيرةء ودفع إغناء الحياة الثقافية 
إلى الآمام؛ ورفع مستوى الصحة باستمرارء واستكمال منشآت الخدمة 
الاجتماعية بصورة مستمرة. 

- تطوير قضية التعليم» وتعزيز التقدم العلمي. وتحسين الإدارة 
الاقتصادية؛ وتعديل الهيكل الاقتصاديء وتقوية البناء الأساسيء وذلك من 
أجل إرساء أساس التكنولوجيا المادية للاقتصاد الوطني والتطور الاجتماعي 
المستمر في مطلع القرن الحادي والعشرين. 

- تأسيس الاشتراكية الأولية المناسبة التي يكون أساسها نظام الملكية 
العامة والتي تتميز بوجود خطة لتطوير الاقتصاد التجاري» وتحقيق الاندماج 
بين الخطة الاقتصادية وتعديل السوقء والنظام الاقتصادي والآلية 
الاقتصادية المتحركة. 

- بلوغ البناء الحضاري للروح الاشتراكية مستوى جديداء ودفع 
الديمقراطية الاشتراكية والنظام القانوني إلى الكمال". 

وينطلق هدف التطور في حقبة التسعينيات الذي طرحته اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الصيني من تحليل قوة الصين وأحوالها في المرحلة الحالية 
والتقييم المرحلي لمسيرة التحديث. وأحرز الصينيون إنجازات ضخمة في 
الإصلاح والانفتاح وبناء التحديث في حقبة الثمانينيات وشهدت الحياة 

الاقتصادية والاجتماعية في الأرياف والمدن والمناطق الساحلية والداخلية 
ازدهارا ونشاطا لم يعرفه التاريخ من قبل في تلك الحقبة. وتعززت قوة 
الصين الاقتصادية بصورة ملحوظةء وطرأت تغييرات عميقة على ملامح 
المجتمع. إن الإنجازات العظيمة في حقبة الثمانينيات وطدت دعائم ثقة 
الصينيين لبناء التحديث بقلب واحد وعزيمة واحدة. وشحذت قوة الإرادة 
والشجاعة لقهر الصعوبات؛ وأرست أساسا متينا نسبيا لتطوير المجتمع 
والاقتصاد في حقبة التسعينيات. ولذلك إذا توافرت الجهود المضنية المشتركة 
للصينيين جميعاء فإن هدف التطور المذكور آنفا يمكن تحقيقه في نهاية 
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القرن الحالي. وإذا حقق الصينيون هذا الهدفء فإن ذلك يعد تطورا كبيرا 
لقضية بناء تحديث الصين في القرن الحادي والعشرينء كما يعد بمنزلة 
التحول الشامل للمجتمع الصيني الحديث ويقدم الاحوال الملائمة للتحديث 
التي يمكن الاعتماد عليها إلى حد ما. وتتميز حقبة التسعينيات بمغزى 
التصميم من حيث استطاعة الصينيين دخول القرن الحادي والعشرين 
بصورة ميسرة. 

ولكن بالنسبة للصينيين يعد تحقيق هدف التطور في حقبة التسعينيات 
تحقيقا كاملا أمرا صعباء وإذا نظرنا إلى الظروف الذاتية أو الموضوعية 
أو تناولنا الأحوال الداخلية أو الخارجية: فكلها مازالت تحتفظ بالعديد من 
الصعوبات والعقبات» والمشكلات والعراقيل الكثيرة التي يمكن توقعها أو لا 
يمكن التنبؤٌ بها. ولذلك تغص حقبة التسعينيات بكل الفرصء وتكتظ بكل 
أنواع التناقضات والأزمات والتحديات أيضاء وتعد اختبارا قاسيا للصينيين. 
وأهم شرط لقهر كل الصعوبات والعقبات والعراقيل المستقبليةء وتحقيق 
هدق التطور في حقبة التسعينيات هو دقع التعبئة الواسعة للمجتمع إلى 
الأمام. وتحقيق الإجماع بصورة أكبر لهدف التطور عند الصينيين جميعاء 
وتكاتفهم ليصبحوا وحدة شاملة تخوض غمار الكفاح الشاق. وفي الأصل 
يعد التاريخ قضية الشعب. وإذا لم يتوافر الإجماع الأكبر والمشاركة الواسعة 
للشعب كله؛ فإن أبناء الشعب يفتقرون إلى الكفاح المشترك والجهود المضنية 
والتضحية بالنفس. وبالتالي من المستحيل تحقيق أي هدف عظيم أو أي 
خطة طموحة. 

ولذاء يعد تحقيق هدف التطور في حقبة التسعينيات» وتوطيد الأساس 
لبناء تحديث الصين في القرن القادم بمنزلة قضية للشعب الصيني كله. 
ومهمة يقدمها التاريخ للجيل الحالي من الصينيين الذين يقفون في منعطف 
هذا القرن وسوف يدخلون مع الصين القرن الحادي والعشرين. إذنء ما 
المزايا العامة للجيل الحالي من الصينيينء وهل يستطيع أن يتحمل المهمة 
التاريخية. وهل يتحلى بالشروط الأساسية والذاتية حتى تستطيع الصين 
الانتقال بسلاسة إلى القرن الحادي والعشرين أو لا وتكمن عقبات وعراقيل 
طريق مستقبل الصين في النواحي المادية والاقتصادية والسياسية. كما 
تكمن أيضا في الجانب السيكولوجي والثقافيء» وفي الواقع وعلى الرغم من 


الصينيون المعاصرون 


أن عناصر التخلف والسلبية في الجانب السيكولوجي والثقافي غير مرئية 
ومستقرة, فإنها تؤثر تأثيرا خطيرا وتعرقل المسيرة الموضوعية لبناء تحديث 
الصينيين. وفي الأبواب السابقة تناولنا بالتحليل ملامح طبيعة «الأفراد 
الانتقاليين» لدى الشعب الصيني الحديث» ومن بينها الجانب الإيجابي 
الملائم لاتجاه تطوير التحديث. وكذلك حللنا الجانب السلبي لمخلفات الثقافة 
التقليدية غير المناسبة لتطوير التحديث» وظهر الجانب السلبي بصورة 
رئيسية في السيكولوجية الاجتماعية للتقاليد وعقيدة المعاني والمفاهيم 
الثقافية وأسلوب التفكير ومفهوم الأخلاق وخصائص الشخصية وغيرها 
من الخصائص المتنوعة الأخرى التي تبتعد عن أهداف قيم التحديث» وتعد 
بمنزلة العناصر السلبية التي تعيق المسيرة الإيجابية لبناء التحديث. ولذلك 
يجب على الصينيين زيادة الوعى بالأحوال السائدة فى هذا القرن» 
والاستمرار بوعي في إنجاز مهمة التفيير من «الأفراد التقليديين» إلى 
«الأفراد المعاصرين» من تلقاء أنفسهم.: والمضي قدما في التغلب على العناصر 
السيكولوجية الثقافية التي تلحق الأضرار بالتحديث؛ والتنويه بالعناصر 
السيكولوجية الثقافية التي تسهم في التحديث والتطويرء وإضعاف الطبيعة 
الخاصة «للتقليديين» الموجودة داخل «الأفراد الانتقاليين» باطراد. وتقوية 
الملامح الخاصة لى «الإنسان العصري». ودفع تعزيز المزايا السيكولوجية 
الثقافية للأمة إلى الأمام» وبالتالي يتحمل الشعب الصيني المسؤولية والمهمة 
التاريخية حقا. وعلى كل حال» إن إنجاز هدف التطور في حقبة التسعينيات 
ينطلق من الأنشطة الإبداعية للجيل الحالي من الصينيين. ولكن الخصائص 
الشاملة وأحوال الإدراك الأساسي والفكر الإبداعي لدى «االصينيين» سوف 
يقرر درجة تحقيق هذا الهدف. كما سوف يقرر أيضا مستوى تعزيز التحديث 
في الصين. 

إن حقبة التسعينيات تعد فترة حاسمة لمسيرة التحديث الصينيء ولذا 
يعد مستوى تحديث الصين أهم مشكلة حرجة في هذه الفترة الحاسمة. 

ويعد تحديث البشر الصينيين بمنزلة تجديد لثقافة الأمة وإعادة رسم 
صورتها النموذجيةء كما هو أيضا إصلاخ وإعادة بناء الفكر الثقافي وعقيدة 
المعاني والمفاهيم الثقافية ومفهوم الاخلاق وأسلوب التفكير وغيرها. إن 
التقدم نحو القرن الحادي والعشرين ليس مفهوما زمنيا ولا نقوم بقلب 
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التقويم حتى عام 2000ء ونحسب أننا دخلنا القرن الحادي والعشرين» ويتميز 
كل قرن بالموضوع والرمز الخاصين به. ولايوجد سوى أن يتقبل الصينيون 
هذا الموضوع والرمز. وعندما يتم الانسجام والتوافق بين هذا الموضوع 
والرمز والفكر الثقافي للصينيين. يستطيع الصينيون القول إنهم دخلوا 
القرن الجديد. ولا يتوقف التقدم نحو القرن الحادي والعشرين على هدف 
تنمية إلاقتصاد وتحقيق «مضاعفة» الناتج القومي الإجمالي» ونعتبر ذلك 
الدخول إلى القرن الحادي والعشرين. إن التحديث ليس حركة اقتصادية 
بحتة؛ بل يشتمل على التحول الشامل في الجانب السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي وغيرها من الجوانب» ويحتاج التحديث إلى تحقيق 
الانسجام والتوافق بين تلك الجوانب المتباينة. ولذلكء لا تعد حقبة 
التسعينيات بالنسبة للصين فترة حاسمة للتطور إلاقتصادي فحسبء بل 
إنها أيضا فترة تعزيز مستوى تحديث المجتمع كله إلى الأمام؛ وفترة حاسمة 
أيضا لإعادة بناء الثقافة الصينية الحديثة. وفي عملية تحديث الصين؛ 
تعتبر الثقافة الصينية التقليدية وحدة كاملة وتلعب دورا خطيرا للاعاقة 
ويعد تحطيم تركيب هيكل الثقافة التقليدية شرطا لتقدم الصينيين نحو 
التحديث. ولكن هناك بعض عناصر الثقافة التقليدية التي يمكن أن تلعب 
دورا إيجابيا في عملية التحديث. ويكمن حل تناقض الثقافة التقليدية في 
تعديل قيم تلك الثقافة وتبديلها حتى تصبح جزءا من الثقافة الصينية 
الحديثة. وتنطوي إعادة بناء الثقافة الصينية الحديثة على ميراث الأشياء 
القيمة الإيجابية للثقافة التقليدية وتعديلهاء بالإضافة إلى الاستيعاب الكامل 
للفكر الثقافي المتقدم للبشرية. وبالتالي يمكن تعزيز الروح القومية للصينيين 
وتقديم الرعاية المطلقة لمغزى القيم الثقافية الحديثة بهدف تكريس كل 
الجهود لتحقيق بناء تحديت الصينيين. 

إن حقبة التسعينيات هي السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين؛ 
ولذلك يجب أن تكون تلك الحقبة عصر إعادة التقييم من جديد وإجراء 
تلخيص لتجارب التاريخ وتقلبات الفكر. وأيا كانت وجهة النظر التي نتحدث 
منهاء يعد القرن العشرون كله «العصر الكبير» للشعب الصيني. وأحدث 
القرن العشرون تغييرات شاملة على ملامح المجتمع الصيني وأعاد رسم 
الصورة النموذجية الكبرى للصينيين وجعلهم يخرجون من المجتمع التقليدي 
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للقرون الوسطىء ويدخلون في التيار العالمي للتحديث. وأصبح التحديث 
موضوع الصين في القرن العشرين. ويمكن أن تحصل كل التحولات 
والاضطرابات وصدامات الثقافة الاجتماعية الصينية في القرن العشرين 
على التفسير ومغزى القيم في ضوء الموضوع الكبير للتحديث. ولذلك أهم 
جانب في تلخيص حقبة التسعينيات وتقييمها هو تقييم طريق التحديث 
الصيني ونموذج هدف التطور وإيجازهما واستكشاف نموذج تعزيز التحديث 
الملائم لظروف الصين ونموذج هدف التطور وإيجازهماء واستكشاف نموذج 
تعزيز التحديث الملائم لظروف الصين من خلال مثل ذلك التلخيص والتقييم. 
ويعد ذلك من الشروط المهمة للتقدم نحو ازدهار ورفاهية القرن الحادي 
والعشرين. ونعرف أن فكر الصينيين في عملية التغيير إلى التحديث التي 
استغرقت أكثر من مائة سنة قد تجاوز عملية السلبية وتحول إلى استرداد 
زمام المبادرة. وقامت عدة أجيال من الشعب الصيني بإجراء استكشافات 
مضنية وشاقة للغاية في سبيل البحث عن طريق التحديث في الصينء 
وتغلبت على العديد من النكسات والأخطاء التي يمكن أو لا يمكن تجنبهاء 
ووصلت في النهاية إلى مستوى التنمية الحالي» وبلغت درجة الإدراك التي 
تشتمل على روح التحديث الأكثر ملاءمة لأحوال الصين» ووضع إستراتيجية 
لتطوير التحديث تعطي الأولوية للتطور المتناسق المستمر وتحقق التطور 
الشامل في الجانب السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وغيرها 
من الجوانب الأخرىء؛ وذلك من خلال استعراض الأحداث التاريخية وتقلبات 
الفكر وتقييم تحولات التحديث في القرن العشرين وإيجازها. إن التحديث 
عملية تاريخية موضوعية يبادر البشر فيها بالمشاركة والإبداع التاريخي. 
ولذلك يستكشف الصينيون طريق التحديث ويعدلون نموذج هدفهم 
وإستراتيجية تطورهم من خلال جانبين هما: إمكان استعراض العملية 
التاريخية وتلخيصهاء واستخلاص خبرة التاريخ وتطلعات القرن الحادي 
والعشرين. ولذا يتجنبون التعرج في الطريق بقدر المستطاع. وفي الحقيقة: 
إن إقامة بناء التحديث واكتشاف طريق التحديث يعدان عملية واحدة. 
وهذا الاكتشاف والاختيار لا يمكن تحقيقهما قبل الإنجاز الكامل للتحول 
إلى المجتمع الحديث في الصين» ويتقدم الصينيون نحو التحديث و«الشعب 
الصيني الحديث» في أثناء عملية استكشاف طريق التحديث واختياره. 
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التنبوؤات والشروط 


وتتميز حقبة التسعينيات بالمغزى المهم والخاص في أثناء العملية الكبرى 
هي مدخل المرور إلى القرن الحادي والعشرين» وبعد مرور تلك الحقبة, 
إلى نداء القرن الجديد. 

ويقول ناسبيت: 

«فى الأصل كان بوجد گن قلب البشرية وأفكارها نوع من التزمت تجاه 
الحياة والسعي وراء المثل العليا للرفاهية والسلام العالمي؛ واليوم قد أدركنا 
ذلك كله بجلاءء وقد سلكت البشرية طريقا لمدة عشر ستوات» وواجهت 
التحدي العظيم حتى تتمتع بالبداية الجديدة في عام 2000. 

وتعد حقية التسعينيات عصرا غير عادي» وسوف تحدث الأوامر 
المحسوبة دويا ۱992 , 1993 ,1994ء ..... من فضلك استعد جيداء أنت تقف 
في الصف الأماميء وتواجه الآن السنوات العشر التي تعد أكبر مؤثر وأعظم 
تحد في تاريخ حضارة البشرية. 
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الهوامش 


)١(‏ ناسبیت. آباتوني ر«هاهطط۸ .۲ «» الاتجاه الكبير عام 2000-الاتجاهات العاثرة الجديدة في 
التسعينيات» د أر الشروق للنشرء عام 1990ء ص ١‏ . 

(2) طرح ناسبيت وآباتوني عشرة اتجاهات للتطور في التسعينيات هي: 

-١‏ ازدهار الاقتصاد العالمي في التسعجنيات. 

2- النهضة الأدبية والفنية. 

4- إضفاء الطابع القومي على الثقافة وأسلوب الحياة في العالم. 

5- خصخصة دول الرفاهية. 

6- بروز منطقة آسيا- الباسيفيك. 

7- تتولى المرأة المناصب القيادية. 

8- عصر علم البيولوجيا. 

9- إحياء عقيدة العصر الألفي الثالث السعيد الذي سيملك فيه المسيح على الأرض. 

0- تحقيق النجاح الذاتي. 

وعلى الرغم من أن تنبؤاتهما تحمل في طياتها النطاق المحدود الذي لا يمكن تجنبهء ولذا يوجد 
بها نواقص كثيرةء فإن المعلومات وأفكار الدراسة التي قدمتها تلك التنبؤات تتمتع بالقيم التنويرية 
التي يسترشد بها الصينيون في التقدم نحو التاريخ العالمي في السنوات العشر المقبلة. 

(3) انظر «برنامج السنوات العشر لتطوير المجتمع والاقتصاد الوطني واقتراح الخط» «الخمسية 
الثامنة» اللذين حددتهما اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 30 ديسمير عام 0). 

(4) ناسبيت» آباتوني» «الاتحاد الكبير عام 2000-الاتجاهات العاثرة الجديدة في التسعينيات» دار 
الشروق للنشر. طبعة عام 1990. ص 344. 


سوال: على يستطيح 
الصيتيون الخروج مق القرن 
العضرين؟ 


والعشرين» وسيكون تطور القرن الحادي والعشرين 
إن القرن الحادي والعشرين هو إستمرار لموضوع 
القرن العشرين وتعميقه. ولكنء تطور القرن الحادي 
والعشرين سوف يغير أحوال وأشكال أنشطة 
الصينيين تغييرا كاملاء ولذلك يمكن التمييز بين 
طبيعة القرن الحادي والعشرين والقرن العشرين. 

«يستفيد كل جيل من المعلومات ورؤوس الأموال 
والقوة الإنتاجية الموروثة من الاجيال السابقةء ولهذا 
السبب يستمر كل جيل في ممارسة أنشطة الجيل 
الأكبر والأقدم في ظل التغيير الشامل للأحوال من 
ناحيةء ومن ناحية أخرىء يغير الأحوال القديمة 
أيضا من خلال التغيير الكامل للأنشطة'. 

يعد القرن العشرون أهم قرن في تاريخ الصين 
حيث جعل الصينيين يحطمون هيكل الثقافة 
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الصينيون المعاصرون 


التقليديةء وقاد الصينيين إلئ الخروج من «القرون الوسطى» الطويلة جداء 
والبخول فى تبان الععدية العالي, ولكن بد ل قن ف وة اة 
يحمل المحدودية التاريخية والملامح المحددة. وأعاد القرن العشرون رسم 
الصور النموذجية الكبرى للصينيين» وفي الوقت نفسه»ء منح الصينيين 
خصائصه المميزة ومحدوديته التاريخية. وعندما يدخل الصينيون في القرن 
الجديد» يواجهون المهمة التي تفوق القرن العشرين. وبكلمة أخرى, في 
حقبة التسعينيات يواجه الشعب الصينى الحديث المهمة التاريخية المزدوجة: 
المضي قدما في إنجاز تغيير الطبيعة القومية للصينيين في القرن العشرين 
وتحقيق تحديث أفراد الشعب من ناحيةء ومن ناحية أخرى تخطي القرن 
العشرين والظروف المحددة فيهء وتحقيق الانتقال إلى القرن الحادي 
والعشرين» ولا يريد الصينيون الخروج من «القرون الوسطى» فحسب» بل 
يريدون الخروج من القرن العشرين أيضا. والخروج من القرن العشرين هو 
شرط الدخول في القرن الحادى والعشرين. 

إذن» نطرح هذا السؤال: هل يستطيع الصينيون الخروج من القرن 

يعد ذلك مشكلة رئيسية يواجهها الصينيون في حقبة التسعينيات. 


الهوامش 


(1) «مختارات ماركمس وإنجلز» المجلد الأول ص ا5 أبالصينية.. 


خاتمه 


-١‏ في عملية كتابة مسودة هذا الكتاب» حظيت 
بالتشجيع الحماسي والاهتمام والتوجيه والمساعدة 
من جانب السيد بنغ دينغ آن. وقد تشكلت بعض 
الفرضيات المهمة داخل متن الكتاب بصورة تدريجية 
فى أثناء مناقشاتها مرات عديدة معه. كما أن هيكل 
الكتاب وطريقة معالجة موضوعاته راجعت بعض 
الآراء المهمة التي طرحها السيد بنغ دينغ آن أيضا. 
بالإضافة إلى أن السيد جاو تسي تشانغء؛ والسيد 
إي تشو إن يوي اهتما بتأليف هذا الكتاب اهتماما 
كبيرا وقدما الكثير من المساعدة المفيدة, كما قدم 
الأصدقاء لي إي قو جو بين لينغء جاو قوانغ هوي, 
صو لونغ شانغ وغيرهم التأييد المعنوي الكبير 
لتأليف هذا الكتاب. وفي جملة ذلك أتقدم إليهم 

2- مازلت أخطو خطواتي الأولي في دراسة 
مسألة تحديث الصينيين. أو كما قلت في المقدمة, 
إن تلك الدراسة مجرد نهاية اكتشاف »واحده. 
ويجب أن تدل النهاية على البداية الجديدة: ولذلك 
يمكن أن نعتبر هذا الكتاب جزءا من خطة دراسة 
»نظرية الصينيين: التي فكرت فيها مليا. كما أنه 
جزء من البداية الجديدة.:وهناك يعض المباكل 
داخل الكتاب التي لم نناقشها بصورة كافيةء وربما 
تكون بعض الفرضيات والأفكار غير ناضجة وليست 
كاملة وشاملةء بل حتى ريما تتضمن بعض الأخطاء 
المعينة والنظرة وحيدة الجانب» وإنني أرحب بالنقد 


الصينيون المعاصرون 


لازاه ال یا ارا ا ادد 

جيعد ف و من م اقاي اة اعات 
القليلة الماضية. أحد إنجازات المرحلة الثالقة فى دراساقى كسالة الشخصية. 
رل هذا الاب شرك عة هدي منظر 3 الشخصضية الشردية الخد 
رطم اخقيار شك هة ر اكرون الخال النقسية افد من )كن 
وكيرهامزها لساك Maas ON eS‏ 

4- إن يما رين ی و ر عدا کي 
حتت فى محال فك الدراسة راط الاستعقاف القة الفكرية والسمو 
الرويحى: و ادر اف العملية واخل السالات الشكرية هة ضفل 
لاحوال خد ال23 اة اترويمى وتلويرها: 


ووبن 
في ۱5 مارس عام 1991 
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المؤلف في سطور: 

ووبن 

* متخرج قسم الفلسفة بجامعة نانكينء الصين الشعبية عام 1982. 

* باحث بمركز أبحاث الفلسفة التابع لمعهد العلوم الاجتماعية في مقاطعة 
لياو لينج الواقعة في شمال غربي الصين. 

* من آهم مؤلفاته: «نظرية الشخصية الغربية في العصر الحديث» 
و«الأوضاع الثقافية للتطور عند اليابانيين» و«علم انتقاء الشخصية» وغيرها 
كين 





المترجم في سطور: 

د. عبد العزيز حمدي عبد العزيز 

* من مواليد المنصورة. مصر عام1959١.‏ 

* خريج قسم اللغة الصينية بجامعة عين شمس عام ا198. 

* مدرس بقسم اللغة 
الصينية جامعة عين شمس. 

% اختصاصي 
بالصينولوجيا من دراسة 
اللغة والأدب والتاريخ 
والثقافة الصينية. 

* له مقالات باللفة 
العربية عن الأدب الصيني 
الحديث واا اوي کي 
ودراسة عن الأدباء الصينيين» 
ودراسة عن الأمثال الصينية 
والعربية باللغتين الصينية الف اللغوية 
والعربية. و 
مصادرها 





الصينية (شروق الشمس) وبجاكل لصوي 
ونث ت في ١‏ لة (من تآليف: د . أحمد المعتوق 











المسرح العالمي) وزارة الإعلام بالكويت فى مايو 1988ء العدد 224. 

% راجع الترجمة الصينية لكتاب (الإمارات العربية المتحدة-.شعب عريق 
ودؤلة فف الهاد ر هن داو الكقافة وا لفترن ف ديف مير 993] كين ء الان 
الشعبية. 


المراجع في سطور: 

لي تشين تشونغ 

* من مواليد 937١-الصين‏ 

* مدرس اللغة العربية وآدابها بجامعة اللغات والثقافات ببكين. 

رج اعمال عر هه إلى ال الضينية االات العرين 
المعاصر في مصر» للدكتور شوقي ضيف و«ثلاثية نجيب محفوظ» 
(السكرية). 

* عضو أساسي في تجنة تأليف المعجم العربي-الصيني وكذلك المعجم 
الصيني-العربيء وغيرهما من المعاجم المتخصصة. 

* له مؤلفات عدة أهمها: «جامعة القاهرة» و«تاريخ الفلسفة العربية». 

* له عدد كبير من المقالات والبحوث حول الثقافة والآدب العربيين. 
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كس حطذ | الاناب 


هذا هو الجزء الثاني من كتاب «الصينيون المعاصرون» الذي نود له أن يتبوأ 
مكانته اللائقة به في المكتبة العربية: من حيث إنه يمثل ‏ ضمن محاولات قليلة أخرى 
حتى الآن ‏ عملا رائدا في مجال الترجمة بين الحضارتين العربية والصينية. 

ف فا كصب هذا اكات اهميتة الكبرن» ال إلينا التجرية الصميقية: 
الناجحة . في تحديث المجتمع والدخول به إلى عالم الدول المتقدمة. وهي التجربة 
التى صاغت الصين منظومتها الخاصة من خلال التفاعل بين عناصر قطبين متعارضين: 
الثقافة التقليدية الكونفوشيوسية والثقافة الحديثة الغربية. وهو الأمر الذي نجد 
نظيرا له في عالمنا الثالث كله تقريباء وشفل جل مفكريه تحت اسم «الأصالة والمعاصرة» 
تلك القضية الى لم بزل النقان يحتام حولها دون أن يحسية قرل يتمق غلية 
الاتفاق حتى الآن. 

وينقل انا هتا الككاب بق ابعاد الشعرية الصينية في التلمية والتحديك وكيق 
أنها تنبثق من رؤية خاصة تختلف عن الرؤية الغربية: حيث تحافظ الصين على روح 
حضارتها القديمة الممتدة إلى الألف العاشر قبل الميلادء وتركز, في الوقت نفسه. على 
تراثها وتقاليدها القديمة وتعاليم كونفوشيوس: وتختار نموذج التحديث الخاص بها 
الذي يتمحور على ظروفها الواقمية ومعرفة أحوالها التي تشمل التاريخ الصيني. 
والبيئة الجفرافية؛ وقوة الدولة وثرواتها الطبيعية؛ والثقافة التقليدية الصينية. والطبيعة 
السيكولوجية للصينيين, وخصائص السكان والعادات والتقاليد. ناهيك عن استيعاب 
العلوم الحديثة والتكنولوجيا الغربية للانطلاق نحو المستقبل وبناء دولة غنية وجيش 
قوي للانضمام إلى مصاف الدول الكبرى في العالم. 

وأخيرا لعل ترجمة هذا الكتاب وغيره تكون بمنزلة جسر ثقافي بين الأمتين 
العربية والصينية بما يعود بالنفع عليهما معا في زمنء تجاوزت فيه ثفافات الشعوب 
خدودفا التحتزافية: لتصس راا متاح الشركة جمفاء: 


